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اورشليم! ليست  والقدس  التوراة  ارض  القديم  الجامــــعة.. من كتيـــبة عسكرية الى بقالة تجاريةاليمن 

تسع سنوات مــن الحرب الخــــرقاء باهظة التكاليفنظـــرة نقــــدية لــــبرامج رمضان الدينــــية
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مدته 35 دقيقة وتكلفته 60 ألف دولار واحتوى على مشاهد تدمير الكنيست والبنك المركزي ومقر الحكومة الاسرائيلية

«الفتح الاعظم» فيلم انتج في غزة يبشر بـ«زوال اسرائيل» ورفع العلم الفلسطيني في تل ابيب
غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

ومقــر  الاســرائيلية  الحكومــة  مبنــى  علــى  تنهــال  صواريــخ 
الكنيســت، وعلى كنيــس الخراب، وبنك اســرائيل وعلــى المقرات 
الرئيسة، ومسلحون فلسطينيون ينتشرون في تل ابيب، وآخرون 
مــن المدنيين يرفعــون اعلاما فلســطينية في شــوارع المدينة إعلانا 
بـ»تحريرها»، كانت كلها مشــاهد ضمن فيلم اكشــن انتج في غزة 
عنوانــه «الفتح الاعظم»، جســد فيه مخرجان هاويــان «زوال دولة 
اســرائيل». الفيلم الروائي ذو مشاهد الاكشن، الذي يجسد انتهاء 
اســرائيل، وعودة الفلســطينيين لمدنهم وقراهم التي هجروا منها، 
فبالرغم من ان مدة عرضه لا تتجاوز الـ 35 دقيقة، الا انه استطاع ان 
يجســد احلام منتجي الفيلم، وهما شابان هاويان كتبا السيناريو 

واخرجا الفيلم بامكانيات بسيطة جدا.
ويقول محمــد العمريطي احد المشــرفين على الفيلــم لـ»القدس 
العربي» ان فكرة التجهيز كانت منذ سنة، وانها واجهت صعوبات 
كبيــرة، تمثلــت في الامكانيــات الماديــة ومونتاج بعــض اللقطات، 
ويشــير الــى ان عــددا مــن مخرجي غــزة رفضــوا اخــراج الفيلم، 
لتضمنــه لقطات اكشــن، قالوا انهــا تحتاج لاســتوديوهات خارج 
غــزة لصنعها، ما دفعه هو وزميله الهاوي الآخر ايمن حجازي، الى 

كتابة السيناريو واخراجه بامكانياتهما المحدودة.
ويذكر العمريطي ان بعض مشاهد القصف مثل سقوط صواريخ 
علــى مقرات الكنيســت والحكومة الاســرائيلية احتاجت الى وقت 
وجهد كبيريــن لصنعها في غزة لعدم توفــر اماكن مخصصة لهذا 
النــوع من اللقطات الفنية. وفي فيلم الاكشــن، اســتطاع المخرجان 
ان يضعــا لقطــات حديثــة لشــوارع مدينة تــل ابيب، واخــرى لمقر 
الكنيست الاسرائيلي من الخارج، على غير المعتاد، ولقطات لكنيس 
الخراب، وشــواطئ اســرائيلية، وبنك اســرائيل المركزي ولم يشأ 
المخرج العمريطي الكشــف عن الطريقــة التي مكنت فريق العمل من 
الحصول على هذه الصور، بســبب حالة العداء مع اسرائيل، وقال 

ان اخذ هذه المشاهد يدخل في «باب السرية».
ويذكــر المخــرج ان بدايــة فكــرة العمــل كانت بــأن يتــم انتاجه 
كرتونيــا، قبــل ان تطرح فكرة مشــاركة ممثلين واخــذ لقطات حية 

لاعطاء العمل زخما اكبر.
وبحسب ما علم فان 25 ممثلا شاركوا في هذا العمل الفني منهم 
ســبعة ابطال: ثلاثة اطفال وثلاثة شبان ورجل مسن، وتبدأ قصة 
الفيلم بمســن يحث طفله على ان اعادة فلســطين تتــم بـ»الجهاد»، 
ومن ثم لقطات تبين اســتعدادات المسلحين الفلسطينيين للسيطرة 
علــى المدن الاســرائيلية، بالاســتعانة بالخرائــط، ووضع الخطط 

لتدمير المقرات الرئيسية. 
ومــن ثم تظهر صور لمســلحي حركة حماس «كتائب القســام»، 
وهم ينفذون هجمات في قلب اســرائيل، ثم لقطات تجسد سقوط 

كم كبير من الصواريخ على المقرات الاساسية وتدميرها.
وتجســد احدى اللقطات الســيطرة الكاملة على مدن اســرائيل 
وخاصة تل ابيب، من خلال رفع الاعلام الفلســطينية على بناياتها 
وفي شوارعها، اضافة الى لقطة تبين السيطرة على مبنى التلفزيون 
الاســرائيلي «القناة الثانية»، وتقديم مذيع فلســطيني نشرة اخبار 
من داخل احد اســتوديوهاته. وخلال حديث «القدس العربي» مع 
مخرج الفيلم بدا مهتما كثيرا في انتشــار عمله بشــكل اوســع، من 
خلال عرضه في دور سينما، وبيعه لمحطات تلفزيونية عربية، على 
اقل قدر لجمع تكلفة انتاجه التي بلغت نحو 60 الف دولار امريكي.

يذكــر ان الفيلم اثار زوبعة كبيرة خاصــة بعد ان وصل عدد من 
دخلــوا علــى الرابط الاعلانــي للفيلم علــى موقع «اليوتيــوب» الى 
نحو ربع مليون شــخص، عــدد كبير منهم من الاســرائيليين الذين 
خصصوا تعليقاتهم للســب والشــتم، قبل ان يتمكــن «هاكرز» من 

تعطيل الرابط الاعلاني لهذا الفيلم صبيحة يوم امس الثلاثاء.
ورغــم ذلك قال المخــرج العمريطي لـ»القدس العربــي» انه تلقى 

عددا من الاتصالات من اسرائيليين علقوا فيها بالقول «برافو».

عمان ـ «القدس العربي» 
 من طارق  الفايد:

حذرت السـفارة الأمريكيـة في عمان 
محتمـل  وشـيك  تهديـد  مـن  الأربعـاء 
فـي منطقـة خليـج العقبـة، بعـد تلقيهـا 
معلومـات موثوقـة تتعلـق بهـا، داعيـة 
رعاياهـا إلـى تجنـب تلـك المنطقـة على 
الاقل خـلال اليومين المقبلـين، فيما أكدت 
الحكومـة الأردنيـة أن الأوضـاع الأمنية 

مستقرة ولا توجد تهديدات. 
وأكدت السـفارة في تحذير نشر على 
موقعها الالكتروني، انها تلقت معلومات 

موثوقة تتعلق بتهديد وشيك محتمل في 
منطقـة خليج العقبـة، داعيـة مواطنيها 
إلى تأجيل جميع الرحلات غير الرسمية 
والشـخصية إلـى المنطقة علـى الأقل 48 
سـاعة، وتجنـب منطقـة الميناء ووسـط 

المدينة قدر الإمكان. 
ولم تعط السفارة مزيدا من التفاصيل 
حـول التحذيـر الـذي جـاء قبـل نحـو 
24 سـاعة مـن زيـارة وزيـرة الخارجية 
التـي  كلينتـون،  هيـلاري  الامريكيـة 
سـتلتقي الملك عبد اللـه الثاني في عمان 

الخميس.
ومن جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون 
الإعلام والاتصال فـي الحكومة الأردنية 
فـي  الأمنيـة  الأوضـاع  أن  العايـد  علـي 

المملكة، وفق تقديرات الأج
هـزة الأمنية، مسـتقرة وانـه لا توجد 
أية تهديدات على مسـتوى البلاد بما في 

ذلك مدينة العقبة.

إن  صحافيـة  تصريحـات  فـي  وقـال 
التحذيـرات التي صـدرت عن السـفارة 
الأمريكيـة لـدى المملكـة امـس الأربعـاء 
حول احتمـال وقوع اعتـداءات ارهابية 
فـي منطقـة خليـج العقبة هـي إجراءات 
تحذيريـة موجهـة لرعايا الجهـات التي 

تصدرها. 
وشـدد العايـد علـى أن الأردن يعتمد 
علـى تقديرات أجهزتـه الأمنية في تقييم 
الأوضاع الأمنية علـى أراضيه، لافتا إلى 
أن الاعتـداءات التـي سـبق أن تعرضت 
لهـا مدينة العقبة أخيـرا كانت من خارج 

أراضي المملكة.  
وفـي إشـارة مـن المسـؤول الأردنـي 
تعرضـت  صاروخيـين  هجومـين  إلـى 
لهمـا العقبـة فـي نيسـان (ابريـل) وآب 
(أغسـطس) الماضيـين وأسـفر الهجـوم 
الأخير عن مقتل شخص وإصابة خمسة 

آخرين.

السفارة الأمريكية في عمان تحذر
من تهديد وشيك محتمل في خليج العقبة

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور ووليد عوض:

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس في منزلـه امس 
الأربعـاء لبحـث اتفاق سـلام ولكـن لم يعط مؤشـرات 
علـى إحراز تقدم في كسـر الجمود في مسـألة النشـاط 

الاستيطاني.
هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  وتوسـطت 
كلينتون المشـهد امس فيما تصافح الزعيمان في مستهل 
اجتمـاع أعقـب جولـة مـن المفاوضـات في مصـر أمس. 
وكتب عبـاس في دفتر الزوار قائلا «اليوم (امس) عدت 
إلـى هذا المنزل بعد فترة غيـاب طويلة من أجل مواصلة 
المحادثـات والمفاوضـات أملا فـي إحياء سـلام دائم في 
كل المنطقة ولا سـيما السـلام بين الشـعبين الإسرائيلي 

والفلسطيني».
وعلمـت «القـدس العربـي» مـن مصـدر فلسـطيني 

مسـؤول أنـه تم التوافـق مع الإسـرائيليين على سـرية 
ما يتم بحثـه في اللقاءات الثنائيـة وذلك خلال الجولة 
يـوم  عقـدت  التـي  المباشـرة  المفاوضـات  مـن  الثالثـة 
أمـس بحضـور أمريكي فـي القـدس، دون التوصل لأي 
حلـول لملف البناء في المسـتوطنات، فيما كشـف مصدر 
لـ»القـدس العربـي» ان وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة 
هيـلاري كلينتـون قدمـت وعـداً للرئيـس الفلسـطيني 
محمود عباس بحل موضوع البناء في المستوطنات قبل 
تاريخ 26 من الشهر الجاري، وهو التاريخ الذي يتوقف 

فيه قرار التجميد الإسرائيلي.
واكـد مسـؤول فلسـطيني لـ»القـدس العربـي» ان 
الوفديـن الفلسـطيني والإسـرائيلي وافقا علـى الطلب 
الأمريكـي القاضي بوقـف الحديث إلى وسـائل الإعلام 
عن مجريـات المفاوضات، وما يتم في الغرف المغلقة بين 
أعضـاء الوفدين، خشـية من أن يؤدي ذلك إلى إفشـال 

الخطط الهادفة لإقرار خطة سلام شاملة.
والـى ذلـك كشـفت مصـادر مطلعـة علـى مجريـات 
المفاوضـات عـن وجـود مسـاع أمريكيـة للتدخـل كلمـا 
نشـبت أزمة بـين الجانبـين الفلسـطيني والإسـرائيلي 

وانتهـاج سياسـة طـرح الحلول الوسـط للاتفـاق على 
كل قضية تعيـق إحداث تقدم حقيقي في مسـار العملية 

التفاوضية.
وقالـت تلـك المصـادر ان الحديـث يدور عـن إمكانية 
طـرح مقترحـات بخصـوص قضيـة الاسـتيطان تتمثل 
فـي إلـزام إسـرائيل بوقـف أية توسـيعات جديـدة في 
الهيكليـة،  المسـتوطنات خـارج مـا يسـمى بحدودهـا 
واقتصـار عمليـات البناء داخل المسـتوطنات وبشـكل 
عمودي وليس بشـكل أفقي، واكدت مصادر فلسـطينية 
رفضهـا لهذا الاقتراح. وأوضحت بأن مسـاحة الأراضي 
التـي تصنفها إسـرائيل بحـدود المسـتوطنات الهيكلية 
تصل إلـى 40 بالمئـة من مسـاحة الضفة الغربيـة، الأمر 
الذي أكدت أنه يجعل الجانب الفلسطيني يرفض رفضا 

قاطعا الحلول الوسط بهذا الخصوص.
اقتـرح خـلال جولـة  الوفـد الإسـرائيلي  ان  وعلـم 
المفاوضات التي جرت في شـرم الشـيخ تقديم مبادرات 
مـوازاة  فـي  وذلـك  الفلسـطينيين  تجـاه  نيـة  حسـن 
الخلافـات العميقة بين الجانبين وعـدم حدوث تقدم في 

هذه المفاوضات.

لندن – «القدس العربي»
قالـت صحيفـة مصرية ان أجهزة الأمن افرجت قبل سـاعات 
عن الدكتور شادي طارق الغزالي حرب الناشط بحزب الجبهة 
الديمقراطية - نجل شقيق رئيس الحزب - بعد احتجازه لأكثر 
من 24 ساعة داخل مطار القاهرة أثناء اتجاهه للسفر إلى لندن.  
ونقلـت صحيفـة «اليوم السـابع» عن شـادي أن أجهـزة الأمن 
تركتـه داخـل مطار القاهرة فـي نفس المكان الـذي تم احتجازه 
فيه، مشـيرا إلـى أن التحقيقات معه تركزت حول نشـاط حملة 

دعـم الدكتور محمـد البرادعي المدير السـابق للوكالـة الدولية 
للطاقـة الذريـة والمرشـح «المحتمـل» لرئاسـة الجمهوريـة فـي 

الخارج، نظرا لأنه كان مقيما في لندن أثناء دراسة الدكتوراه.
وأوضح شـادي الحاصل على الدكتـوراه في زراعة الكبد أن 
معظم أسئلة المحققين ركزت على نشاطه في حملة دعم الدكتور 
البرادعـي. وأضـاف: «سـألوني عـن طبيعـة نشـاط الجمعية 
الوطنية للتغيير في لندن ونشـاط حملة دعم ترشـيح الدكتور 
محمد البرادعي رئيسا للجمهورية وعدد من النشطاء المصريين 

المقيمين في الخارج».

■ تل أبيب ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» 
الإسرائيلية امس الأربعاء أن مدير «هيئة مكافحة الإرهاب» في 
إسـرائيل نيتسـان نورييل دعا المجتمع الدولي لتحذير سورية 
من أنه سـيتم تدمير أحد مراكز ابحاثها إن واصل تسليح حزب 

الله وحركة حماس. 
ونقلـت الصحيفـة عن نورييل قولـه في القمـة العالمية التي 
عقدت في «المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب» في هرتسيليا الاثنين 
الماضي «على المجتمع الدولي إرسـال إشـارة (إلى سورية) بان 

المعهد سيدّمر في المرة المقبلة التي يدعم فيها الإرهاب».
ونقلت عـن مكتب رئيس الحكومـة الإسـرائيلية أن نورييل 

كان يقصد مركز الدراسات والبحوث العلمية في سورية. 
ولفتـت إلـى ان نورييل اتهـم المركز السـوري بنقل أسـلحة 
لحركـة حمـاس وحـزب اللـه اللذيـن باتـا يملـكان أسـلحة «لا 
تمتلكها دول في اوروبا» وأن حماس باتت مجهزة بطائرات من 
دون طيار وأسـلحة بعيدة المدى. ودعا نورييل المجتمع الدولي 

لبذل المزيد من الجهد من أجل «إسقاط الإرهاب».

 رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:
ما يزال المسـؤول العسكري السـابق لحزب الله عماد مغنية 
الذي اغتيل قبل حوالي سـنتين في سورية يشغل بال اسرائيل 

ويعود للواجهة الاعلامية الاسرائيلية بين فترة واخرى.
وفـي ذلك الاتجـاه ذكر موقـع «قضايا مركزية» الاسـرائيلي 
الاربعـاء ان تنظيم حزب الله اللبناني أعـد قائمة اغتيالات رداً 

على اغتيال مغنية.
ونقل الموقع الاسرائيلي عن مصادر استخباراتية اسرائيلية 
لـم يكشـف هويتهـا ان حـزب الله أعـد قائمة الاغتيـالات بحق 
الشـخصيات الاسـرائيلية بطريقة أوراق الشـدة علـى طريقة 

القائمـة التي أعدتها القـوات الأمريكية للمسـؤولين في النظام 
العراقي السابق، والتي كان على رأسها الرئيس صدام حسين.

وبحسـب الموقـع فـإن رئيـس الموسـاد الاسـرائيلي «مائير 
دغـان» يقـف علـى رأس قائمـة الاغتيـالات، بصفته المسـؤول 
الميدانـي عـن الاغتيـال، ويليـه «غابـي أشـكنازي» ثـم رئيس 
شعبة الاسـتخبارات العسـكرية الجنرال «عـــاموس يدلين». 
مشيرا الى ان بقية القائمة تضم ضباط الاستخبارات والجيش 

والموساد.
صِر على تنفيذ  وترى المصادر الاسـتخبارية، أن حـزب الله مُُ
عمليات الاغتيال للشـخصيات الإسـرائيلية المذكـورة، بالرغم 

من تشديد الحراسة عليها. 

الخرطوم ـ «القدس العربي» ـ من كمال حسن بخيت:
قالـت مصادر ان قيادة الحركة الشـعبية لتحرير السـودان شـكلت 
لجنة لاختيار اسـم جديد لدولة جنوب السـودان المتوقع اقامتها العام 
المقبـل بعد اسـتفتاء تحديـد مصير الجنـوب. واضافـت ان عناصر في 
قيـادة الحركـة اجـرت اتصالات ببعـض الـدول الاوروبيـة للاعتراف 

بالدولة الجديدة فور الانتهاء من الاستفتاء بداية العام المقبل.
ويرى الرئيس السوداني ان المبشرين بالوحدة غالبية في الجنوب 
ودعـاة الانفصـال اقليـة حتى فـي الحركـة، وان دعـاة الانفصـال من 
الحـــركـة مجموعة قليلة لم يعيشـوا فترات طويلة في الســـــودان 
والشـمال منـه تحديـدا اما الذين تعايشـوا في الشـمال فسـيصوتون 

للوحدة.
وتعتبـر الخرطـوم ان اهـم التحديـات التـي تواجه الاسـتفتاء هو 
تشـتت سـكان الجنـوب بـين الغابـات فـي قـرى صغيـرة دون اماكن 
محـددة، والصـراع القبلي الموجود فـي الواقع الجنوبـي هناك خاصة 
بين قبائل الدينكا والشـلك والنوير كبرى القبائل الجنوبية. وفي حالة 

انحياز الشعب الجنوبي للوحدة يخشى كثير من المراقبين وخاصة في 
الوسـط من احداث عنف في شـمال السـودان نتيجة تدخلات اجنبية 

بدعم من الادارة الامريكية.
وتسـربت معلومات عن اسـتعداد الجيش الشـعبي للعـودة للقتال 
واسـتيراد حكومـة الجنوب لكميات من الاسـلحة وعدد مـن الطائرات 

المقاتلة المتطورة.
وصـادق الرئيس السـوداني عمر البشـير على تعيـين الامين العام 
للجنة الاشراف على استفتاء تقرير مصير جنوب السودان ليزيل بذلك 
عقبة كبيرة كانت تقف في وجه هذا الاسـتحقاق الذي يحل موعده في 

كانون الثاني/يناير 2011.
وقالت وكالة الانباء السـودانية الرسمية (سـونا) ان محمد عثمان 
النجمي «عين رسـميا بمرسوم رئاسي» امينا عاما للجنة الاشراف على 

الاستفتاء. 
ومن المقرر ان يختار السودانيون الجنوبيون في استفتاء ينظم في 
التاسـع من كانون الثاني/يناير المقبل ما بين الاستقلال او البقاء ضمن 

السودان الموحد. 

وكان تعيين الامين العام لهذه اللجنة تعطل بسبب اصرار الشماليين 
على ان تعين شخصية من الشمال في هذا المنصب وتمسك الجنوب بان 
يشـغله على العكس شـخص ينتمي الـى الجنوب، غيـر ان الجنوبيين 
تنازلـوا فـي النهايـة عـن مطلبهـم. وكان النجمـي، وهـو وزيـر مالية 
سـابق، اختير بالاجماع امينا عاما للجنة من قبل اعضائها مطلع الشهر 

الجاري. 
ويتيـح تعيـين النجمي رسـميا للجنة الاسـتفتاء ان تسـرع الخطى 
لاتمـام كل التدابيـر اللوجسـتية اللازمة من اجل اجراء الاسـتفتاء في 

موعده. 
ويجري هذا الاستفتاء بموجب اتفاق السلام الشامل الذي ابرم بين 
الشـمال والجنوب في العام 2005 وانهـى حربا اهلية دامت 21 عاما في 

السودان وخلفت قرابة مليوني قتيل. 
وبالتزامـن مع الاسـتفتاء فـي الجنوب سـيجري اسـتفتاء آخر في 
منطقـة ابيـي الواقعـة علـى الحـدود بـين الشـمال والجنـوب ليختار 

قاطنوها الى اي الاقليمين يريدون الانضمام.
(تفاصيل ص 3)

القاهرة ـ «القدس العربي»:
  

انتقـد أيمـن الظواهـري الرجـل الثاني فـي تنظيـم القاعدة 
لـ»العلمانـي محمـد البرادعـي، الـذي سـقط علينـا من سـماء 
العنايـة الأمريكية ليدير المعارضة المصرية لحسـاب أمريكا كما 

كان يدير، لحسابها أيضا، وكالة الطاقة الذرية». 
وأضـاف الظواهـري فـي تسـجيل جديـد حمل عنـوان «أمة 
منتصـرة، وصليبيـة منكسـرة» تناقلتـه المنتديات الإسـلامية 
في ذكـرى هجمات الحادي عشـر من أيلول/سـبتمبر،  «بعد أن 
استنفدت أمريكا أغراضها من مبارك واستخدمته كمخلب القط 
فـي تنفيـذ كل جرائمهـا القذرة فـي المنطقة.. فلما تحـول مبارك 
إلـى رمز للفسـاد.. ولما أحسـت أمريكا أن توريـث مبارك الحكم 
لولـده ربما يثير القلاقل والمتاعب، قررت أن تجرب خطاً موازياً 
لتحقيق أهدافها، عبر مبعـوث العناية الأمريكية الدكتور محمد 
البرادعـي».  وقال «فإما أن تدفع أمريـكا بالبرادعي للحكم عبر 
الانتخابـات علـى الطريقـة الشـرقية.. أو أن تحتفظ بـه زعيماً 
للمعارضـة كشـوكة في خاصـرة جمـال مبارك، حتـى يتنافس 

الاثنان على تقديم الخدمات والولاء لقيصر واشنطن». 
وتحـدث الظواهـري عـن «نصـر وشـيك.. لا يشـك أحـد في 
وقوعـه»، وذلـك بعد مرور «تسـع سـنوات على بدايـة الحملة 
الصليبية المعاصرة، التي بدأت بالهجوم على الإمارة الإسلامية 

في أفغانستان». 
أن «تجربة تسـع سـنوات من مواجهة الصليبيين وعملائهم 
علـى امتـداد العالـم الإسـلامي.. بـل وفـي عقـر دار الغربيـين 
أنفسـهم.. رد عملـي على شـبهات تيار العجز.. ويـدل على قوة 
الأمـة المسـلمة وعِظـمِ الطاقـات الكامنة فيهـا، بـل إن كثيراً من 

الشعوب الإسلامية وقفت موقفاً مضاداً لحكوماتها». 
وقدم الظواهري التعازي «للأمة المسـلمة في باكستان» على 
الأضرار التي لحقـت بها جراء السـيول والفيضانات الأخيرة، 
ورأى أن «الفشـل الحكومـي الفاضـح فـي إغاثتهـم هـو نتيجة 

لسـكوتهم على تردي الأوضاع وفسـاد الأحوال في باكسـتان، 
فالرئيس اللص منشغل عن مأسـاة شعبِه بإصلاح علاقاته مع 

الغرب في باريس ولندن». 
وبـدون إشـارة إلـى المفاوضـات المباشـرة الجاريـة حاليا، 
قـال الظواهري إن «من أبرز من اسـتقطبهم الغـرب من الحركةِ 
القوميـة، حركـة فتـح التي كانـت تزعـم الدفاع عن أهـم قضية 
قوميـة، فباعـت قضيتهـا القوميـةَ، واعترفـت بدولة إسـرائيل 
على معظـم أراضي قومها». وأعلن الظواهـري البراءة من «أية 
عمليـة تقـوم بها مجموعـة جهادية لا تحرص فيها على سـلامة 

المسلمين».

عباس ونتنياهو طلبا من وفديهما وقف التصريحات
والفلسطينيون يرفضون اقتراحا لتوسيع الاستيطان عموديا

واشنطن: ايران
 مصممة على امتلاك 

قنبلة نووية
■ نيويـورك ـ ا ف ب: اكدت الولايات 
المتحدة امـس الاربعاء ان ايران مصممة 
علـى امتـلاك قنبلـة نوويـة فيمـا طلبت 
لجنـة تابعـة لـلامم المتحـدة مـن عـدد 
اكبـر من الـدول ابلاغها بطـرق تطبيقها 
العقوبـات المفروضـة علـى الجمهوريـة 

الاسلامية.
قلقهـا  عـن  غربيـة  دول  واعربـت 
بشـأن عدم تعـاون ايـران مع المفتشـين 
الدوليـين. واتهم ممثلا الولايات المتحدة 
طهـران  المتحـدة  الامم  فـي  وبريطانيـا 
بارتكاب «انتهـاكات متواصلة» لقرارات 
مجلـس الامن الدولي التـي فرضت اربع 

مجموعات من العقوبات على ايران.
وفي اشـارة الى تقرير جديد اصدرته 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية بشـأن 
ايـران، قالـت السـفيرة الامريكيـة فـي 
الامم المتحـدة سـوزان رايـس في نقاش 
فـي مجلـس الامـن تنـاول تقريـر لجنـة 
ان  المتحـدة  لـلامم  التابعـة  العقوبـات 
«ايـران ترفـض تبديـد مخاوفنا بشـأن 
الانتشـار النـووي وتبـدو مصممة على 

امتلاك سلاح نووي». 

حماس تغلق مطعما دخنت 
امرأة فيه النارجيلة

■ غزة ـ رويترز: قال أحد ملاك فندق 
في قطاع غزة إن الشرطة التابعة لحركة 
حماس أمرت بإغلاق مطعم تابع للفندق 
امس الأربعاء، لسـماحه لامرأة بتدخين 

النارجيلة.
ومـن المعتقـد أن هذه أول مـرة تطبق 
فيهـا حمـاس التي تحكم قطـاع غزة مثل 
هذا الحظر الـذي أعلن في تموز (يوليو) 
علـى النسـاء اللاتـي يدخـن النارجيلة 
علنـا. وأضـاف شـريك صاحـب الفندق 
وهو يسـرد ما حدث بين الشرطة والمرأة 
«كانـوا يتصرفون كما لـو أنهم ضبطوها 

متلبسة بارتكاب جريمة».
وتابع الرجل الذي طلب عدم الإفصاح 
عن اسمه، أن الشـرطة «اتهمتنا بانتهاك 
وأمـرت  الإسـلامية»  والقيـم  التقاليـد 
بإغـلاق الفنـدق لمدة ثلاثة أيـام. وجرى 
فـي وقـت لاحـق تعديـل الأمـر ليشـمل 

المطعم وحسب.
ونفـى متحدث باسـم شـرطة حماس 
أن يكون سـبب الإغلاق هو تدخين المرأة 
للنارجيلـة ولكنـه قـال إن مـلاك الفندق 
«ارتكبـوا بعـض المخالفـات» بـدون أن 
يخوض في التفاصيـل. وأثار قرار حظر 
النارجيلة انتقـادات من جانب جماعات 
حقـوق الإنسـان التـي اتهمـت حمـاس 

بتقييد الحريات العامة.

إسرائيل تتوعد بتدمير مركز بحث سوري
إن واصل تسليح حزب الله وحماس

مغنية يشغل اسرائيل في ظل وضع حزب الله
قائمة اغتيالات على رأسها «اشكنازي» و«دغان»

وسط معلومات حول شرائها اسلحة حديثة ومخاوف من تجدد الحرب الاهلية 

«دولة جنوب السودان» تبحث عن اسم وتسعى لاعتراف غربي 
في ذكرى مرور تسع سنوات على هجمات 11 ايلول 
الظواهري يعتبر البرادعي «مبعوثا امريكيا»

ويتحدث عن «نصر وشيك» في افغانستان

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يصافح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقدس المحتلة بحضور وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون

ايمن الظواهري

اطلاق ناشط بعد سؤاله عن مؤيدي البرادعي في لندن
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لندن ـ «القدس العربي»:

اكد دبلوماسي سعودي هرب من قنصلية بلاده في امريكا 
انه سيقتل حالة اجبر على العودة الى السعودية خاصة بعد 
الكشف عن انه «شاذ او مثلي»، واضاف ان ما يفاقم الخطر 

على حياته هو صداقته مع فتاة اسرائيلية يهودية. 
وجاء الاهتمام بقصة الدبلوماســي الذي قدم نفسه على 
انــه علــي احمد العســيري بعد قيامه بارســال سلســلة من 
الرســائل الالكترونية لعدد من القنوات الاخبارية في امريكا 
وقال فيها انه بدأ اجراءات تقديم طلبات لجوء سياســي في 
امريكا بعد تعرضه لتحرشــات من المســؤولين الســعوديين 
هنــاك والذيــن شــكوا فــي تصرفاتــه ولاحقوه الــى بارات 
المثليين واكتشــفوا علاقتــه مع بنت يهوديــة وقاموا برفض 
تجديد جواز ســفره والغوا نفقات علاجه الصحي في مركز 

لعلاج آلام الظهر.
وطلبــوا منــه العــودة للســعودية كــي يجــدد اعتمــاده 
الدبلوماســي وجــوازه. فيما فصل من عمله كســكرتير اول 
في قنصلية السعودية في لوس انجليس. وجاء في الرسالة 

الالكترونيــة التــي ارســلها لصحــف امريكيــة منهــا «لوس 
انجليــس تايمــز» و» نيويــورك تايمــز» وشــبكات  اخبارية 
قولــه «حياتــي في خطــر عظيم هنــا، ولو عدت للســعودية 
فســيقتلونني علنا في وضح النهار»، واضــاف «اريدهم ان 
يســمعوا صوتي ويعرفــوا انني لســت وحيدا». وبحســب 
المدافعين عن العســيري فقد هرب الاخير من شقته التي كان 
يعيش فيها في «ويســت هوليوود» ويختبــئ الان في مكان 
غير معروف. وجاء في الرســالة الالكترونية قول العسيري 
«انني غاضب على الوضع الذي اجبرت عليه بســبب حياتي 

الشخصية»، مضيفا ان «هذا ليس عدلا ولن استسلم». 
وكان محامي العســيري، آلي بولور قد اخبر شــبكة انباء 
«ان بي ســي» التي كانت اول من كشــف القصة يوم السبت 
ان موكله قد تقدم بطلب للجوء السياسي بناء على انه عضو 
في «اقليــة اجتماعية خاصــة» اي المثليين  وهــو ما يعرضه 
للمســاءلة والمحاكمة حالة عاد الى بلاده. وكشف بولور ان 
موكله قوبل من مســؤولين في وزارة الامــن الداخلي في 30 
آب (اغســطس) في لوس انجليس ورفض المحامي الافصاح 
عــن معلومات جديــدة حتى يتم التوصل لقــرار في القضية. 

لكنه بولور قال ان العسيري «كان شجاعا بشكل كبير عندما 
عرض نفســه للخطر وتحدث بهذه الطريقة العلنية». واشار 
بولور الى انه كان يتمنى لو لم يقم العســيري بالحديث علنا 

عن رغبته بالتقدم للجوء السياسي.
واشــارت صحف امريكية ان مواقــع الانترنت في المنطقة 
العربيــة التــي اتهمــت العســيري بخيانــة بلــده تم التعامل 
مــع روايته بنوع من الشــك، لكــن منظمات حقوق الانســان 
اكدت ان مخاوف العســيري مشــروعة. لان المثلية الجنسية 
ممنوعــة في الســعودية واشــار المدافعون عــن حقوقهم ان 
الســعودية اعدمت عام 2002 ثلاثة ســعوديين بعد اتهامهم 
بالشــذوذ وذلك حسب تقرير لمنظمة العفو الدولية «امنستي 
انترناشونال». فيما اشــار تقرير وزارة الخارجية الامريكية 
حول حقوق الانسان لعام 2007 ان رجلين سعوديين جلدا 7 

الاف جلدة بعد اتهامها باللواط. 
ونقلت «لوس انجليس تايمز» عن معارض ســعودي، من 
معهد شؤون الخليج في واشنطن واسمه علي احمد قوله ان 
السلطات السعودية ستكون اكثر اهتماما بعلاقة العسيري 
مــع البنــت اليهودية لانهــا الاخيــرة ربما تكون جاسوســة 

لاسرائيل. 
وكشــف احمد الــذي تحدث مــع العســيرين ان الصداقة 
بينهمــا كانت بريئة حيث التقيا في مركــز لعلاج الام الظهر. 
واضافــة للواطية الرجل وعلاقتــه مع البنــت اليهودية فقد 
كشــف العســيري في رســالته الالكترونية انه ليس ملتزما 
بالشــعائر الدينيــة. وقال احمد ان المســؤولين الســعوديين 
بدأوا يشــكون في شــذوذه واخــذوا يلاحقونه الــى بارات 
خاصــة باللواطيــين وعــرف العســيري ان هنــاك مشــكلة 
عندما توقفــت القنصلية عن دفع فواتيــر علاجه وطلب منه 
المسؤولون العودة للســعودية لتجديد  جوازه وكذا اعتماده 
الدبلوماســي. واكد العســيري انه قام بارســال رسائل الى 

الملك والخارجية ولكن لم يتلق اي رد. 
وكان العسيري قد نشر رسالة مفتوحة للعاهل السعودي 
على موقع «الســاحة» وانتقد فيها رجعيــة الامراء وتعصب 
الائمة الذين شــوهوا الاسلام المتســامح. وجاء في الرسالة 
انه  يســتحق البقــاء في امريكا لتلقي العــلاج اكثر من اربعة 
امراء فــي القنصلية ممن يتلقون رواتــب وعلاوات بدون ان 

يقوموا باي عمل. 

ويــرى المدافعون عــن العســيري ان هذه الرســالة كفيلة 
وحدها بان تكون سببا في النظر بجدية الى طلب لجوئه. 

ونقلــت صحيفة «نيويورك تايمز» عنه قوله انه تلقى عددا 
من التهديدات بعد نشره الرسالة المفتوحة وتهديده بالكشف 
عن اسرار لها علاقة بالعائلة المالكة. ونقلت «نيويورك تايمز» 
عن  المتحدث باســم السفارة الســعودية في واشنطن، نائل 
الجبير انه الســفارة لــم تلغ عقد عمل العســيري وكل ما في 
الامر انها نقلته الــى مركز جديد في الخارجية في العاصمة 
الرياض. مشيرا الى ان مدة عمله لاربعة اعوام قد انتهت وانه 
تقدم بتمديد لعام اخر، ومنحته السفارة هذا، واكد ان سبب 
عدم تجديد جوازه الدبلوماســي جاء لانــه مرتبط بعمله في 

لوس انجليس وموقعه لم يعد قائما هناك. 
وعلــى الرغــم من ان شــذوذ العســيري لم تتم مناقشــته 
فــي الموضوع الا ان الجبيــر قال ان اللواط في الاســلام غير 

مسموح به.
يذكــر ان  دبلوماســيا اخر هرب من بعثة بــلاده في الامم 
المتحدة عام 1994 وهو محمد وانتقد ســجل بلاده في مجال 

حقوق الانسان وانها تقوم بدعم المتطرفين.

سفارة الرياض في واشنطن تنفي فصله... ومخاوفها من تجسس الفتاة ستكون اكثر من شذوذه

علي احمد عسيري يبدأ حملة اعلامية لدعم لجوئه السياسي بعد الكشف عن مثليته وعلاقته مع يهودية

افغانيون يحملون جثة زميل لهم قتل في الغارة الامريكية الاخيرة

كابول ـ من حامد شاليزي: 

قالت الشـرطة الأفغانية وشـهود 
عيان إن الشرطة أطلقت أعيرة نارية 
الهـواء لتفرقـة آلاف المحتجـين  فـي 
للولايـات  المناهضـين  الغاضبـين 
المتحدة فـي العاصمة الأفغانية امس 
الاربعـاء وسـقط قتيـل كمـا أصيـب 
خمسـة أشـخاص على الأقـل. وكان 
المحتجـون يرددون «المـوت لأمريكا» 
و»المـوت  للمسـيحيين»  و»المـوت 
لكـرزاي» فـي إشـارة إلـى الرئيـس 
أكبـر  فـي  كـرزاي  حامـد  الأفغانـي 
احتجاجـات منذ الاضطرابـات التي 
بسـبب  الماضـي  الأسـبوع  اندلعـت 

خطط قس أمريكي لحرق مصاحف.
محمـد  الشـرطة  ضابـط  وصـرح 
أكثـر  «هنـاك  لـ»رويتـرز»،  عثمـان 
مـن عشـرة آلاف متظاهـر وبعضهـم 
يلـوح بعلم حركـة طالبـان». وتأتي 
أيـام  ثلاثـة  قبـل  الاحتجاجـات 
توعـدت  برلمانيـة  انتخابـات  مـن 
وينظـر  بتعطيلهـا.  طالبـان  حركـة 
للانتخابات على أنها اختبار رئيسي 
للاسـتقرار فـي أفغانسـتان قبـل أن 
بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس  يجـري 
أوبامـا في كانـون الأول (ديسـمبر) 
مراجعـة لاسـتراتيجية الحـرب فـي 

أفغانستان.
كما تلي ثلاثة أيام من الاحتجاجات 
في مطلع الأسـبوع بسبب خطط قس 
أمريكـي مغمور تخلى عنهـا فيما بعد 
لحـرق مصاحف في ذكـرى 11 أيلول 

(سبتمبر).
وقتـل ثلاثـة أشـخاص فـي هـذه 
الاحتجاجات. وحذر مراقبون بينهم 
دبلوماسي رفيع من الأمم المتحدة في 
أفغانسـتان من أن حركـة طالبان قد 

تحـاول اسـتغلال الاحتجاجات على 
خطط حرق المصحف.

وصرح مصدر باسـم الشـرطة في 
وقت لاحق بأن شخصا قتل امس كما 
أصيب خمسـة وأن العدد قـد يرتفع. 
وأوضـح تلفزيون «رويتـرز» لقطات 
لمحتجـين يلوحـون بأعـلام بيضـاء 
اللـون وهي الرمـز الذي يسـتخدمه 

أنصار حركة طالبان.
وقال ذبيـح الله مجاهـد المتحدث 

باسـم حركة طالبان إن الحركة على 
علـم بالاحتجاجـات ولكـن ليس لها 
أي دور فيها. واسـتطرد لـ»رويترز» 
من مكان مجهـول «ربما يكون الناس 
رفعوا أعـلام طالبان لابداء تعاطفهم 

مع الحركة».
وعنـد جسـر قندهـار فـي كابـول 
بالتقـدم  تعليمـات  الشـرطة  تلقـت 
صـوب مجموعة من مئـات المحتجين 
يقذفـون حجارة ويهتفـون في وجه 

الشرطة «الموت لعبيد أمريكا».
وشـوهدت الشـرطة وهـي تطلق 
أعيـرة ناريـة في الهـواء وتجر عددا 
مـن المحتجـين بعيدا. وفـي مرحلة ما 
إطـلاق  دوي  سـماع  بالامـكان  كان 
وابـل مـن الأعيـرة الناريـة. وتفرق 
المحتجـون واحتمى بعضهـم بمنازل 
قريبـة في منطقة بكابـول يغلب على 

سكانها عرقا البشتون والطاجيك.
وكان المحتجـون تجمعوا في وقت 

سـابق فـي غـرب كابـول وأشـعلوا 
النيـران في إطـارات وسـدوا طريقا 
الجنـوب.  إلـى  رئيسـيا  سـريعا 
وتصاعـد دخـان أسـود كثيـف فوق 
المنطقـة وأبقت الشـرطة الصحافيين 
علـى بعد مئات الأمتار. ورأى شـهود 
من «رويترز» شـخصين فقـدا الوعي 
وملطخين بالدماء وهما ينقلان بعيدا 
بعد اصابتهمـا على ما يبـدو بأعيرة 

نارية. (رويترز)

رددوا «الموت لأمريكا» و«الموت للمسيحيين» و«الموت لكرزاي»... ولوحوا بعلم حركة طالبان

آلاف الأفغان ينظمون احتجاجا مناهضا للولايات المتحدة في كابول 
■ الرياض ـ ا ف ب: افاد محللون ان صفقة التسلح الضخمة 
التـي تنوي السـعودية ابرامها مع الولايـات المتحدة تهدف الى 
تعزيـز التفوق الجوي للمملكة ازاء ايران، فضلا عن سـد بعض 
الثغـرات الدفاعيـة التي ظهرت خلال حرب القوات السـعودية 

مع المتمردين الزيديين على الحدود مع اليمن.
وبموجـب الصفقـة التـي تبلـغ قيمتهـا 60 مليـار دولار على 
عشـر سنوات، سيسمح للسـعوديين بشـراء 84 مقاتلة جديدة 
مـن طـراز «اف 15» فضـلا عـن تحديـث 70 مقاتلـة اخـرى مـن 
الطراز نفسـه تملكها السعودية، اضافة الى شراء 178 مروحية 
هجومية وعدد من الصواريخ المتنوعة. وبحسب المحللين، تمنح 
هذه الصفقة السـعودية تقدما حاسـما تجاه ايران وباقي دول 

المنطقة باستثناء اسرائيل.
وقال خبير سـعودي في مجال الدفاع ان الصفقة التي كشف 
عنها مسؤولون في وزارة الدفاع الامريكية الاثنين ستمثل نقلة 
نوعية في قدرات السـعودية العسـكرية، مع العلم انه يمكن ان 
تضـاف الـى هـذه الصفقة صفقـة اخرى تشـمل شـراء عدد من 
السـفن الحربية وانظمة الدفـاع الصاروخية بقيمة تتراوح بين 

24 و27 مليار دولار.
واكـد الخبيـر السـعودي «انهـا صفقـة ضخمـة جـدا لاننـا 
بكل بسـاطة بحاجـة الى اجـراء عملية تحديث شـاملة لقواتنا 
المسلحة». وتشـمل الصفقة المنتظرة التي يجب ان تحصل على 
موافقة الكونغرس الامريكي، 70 مروحية اباتشي و72 مروحية 
«بلاك هـوك» و36 مروحية «ليتل بيرد» ونظام «اتش ايه ار ام» 
للرادارات المضادة للصواريخ، وقنابل «جي دي ايه ام» الذكية، 
اضافـة الى صواريـخ «هيل فاير» وخوذ متطـورة جدا لطياري 

المقاتلات.
ويـرى المحللـون العسـكريون ان هـدف هـذه الصفقـة هـو 
تكريس تفوق عسـكري نوعي للسـعوديين مقابل جيرانهم، بما 
في ذلك مقابل حلفائهم العرب. وقال الخبير السـعودي الذي لم 

يكشف عن اسمه «نحتاج الى ضمان امننا وامن حلفائنا».
ولعل اكثر ما يقلق السـعودية في المجـال الدفاعي هو برامج 
ايـران لصناعـة صواريـخ دقيقـة وطويلـة المـدى، مـع امكانية 

حصول الجمهورية الاسلامية على السلاح النووي.
وتشـتبه الولايـات المتحـدة واسـرائيل ودول غربية اخرى 
بـان ايران تسـتخدم برنامجهـا النووي المدني غطـاء لبرنامج 

تسلح نووي، الامر الذي تنفيه طهران.
الا ان تفوق السـعودية الجوي موجود اصلا بفضل مقاتلات 
«اف 15» السبعين التي تنوي المملكة تحديثها الى جانب حوالى 
80 مقاتلـة «تورنـادو» الاوروبية تملكهـا و72 مقاتلـة «تايفون 
يوروفايتـر» تتسـلمها حاليـا تدريجيا، وذلك بحسـب تيودور 
كاراسـيك المحلـل فـي معهد الشـرق الادنـى والخليـج للتحليل 

العسكري الذي مقره دبي.
وقال كاراسيك «ان الطيران الايراني لا يتمتع بقدرات كبيرة. 
انا اعتقد ان السـعوديين او الاماراتيين يمكنهم القضاء على هذا 
الطيـران بسـرعة». واي نزاع مسـلح مع ايران سيشـكل خطرا 
علـى المنشـآت النفطيـة السـعودية، وصفقة التسـلح المنتظرة 
سـتعزز قـدرات المملكـة الدفاعيـة فضلا عـن قدراتها على شـن 

هجمات مضادة.
وقـال كاراسـيكك ان الصفقـة تهـدف ايضـا الـى سـد بعض 
الثغـرات الدفاعيـة التي تبينت خلال حرب القوات السـعودية 
مـع المتمردين الحوثيـين الزيديين على الحدود مـع اليمن نهاية 

العام 2009 وبداية العام 2010.
وبالرغم من تفوق كبير بالقدرات العسكرية، خسرت المملكة 
109 رجال في هذه المعارك التـي اتخذت طابع حرب العصابات 
فـي مناطـق جبليـة وعرة، واسـتمرت اكثـر بكثير مـن المتوقع. 
وقـال كاراسـيك ان «القـوات السـعودية لم تكن مسـتعدة لهذا 
النوع من الحروب. لقد عانت كما عانت القوات السـوفياتية في 

افغانستان».
وبحسـب المحلل، فان تزويد القوات السعودية بالمروحيات 
الهجوميـة وبالقنابل الذكية وبتقنيـات متطورة للرؤية الليلية 
سيعزز قدراتها في سيناريوهات مشابهة للحرب مع الحوثيين.
وذكـر محلل عسـكري آخر طلب عدم الكشـف عن اسـمه ان 
السـعوديين ارادوا الحصول ايضا على طائـرات من دون طيار 
قـادرة على حمـل صواريخ شـبيهة بطائـرات «بريداتور» التي 
تسـتخدمها القـوات الامريكيـة فـي افغانسـتان، الا ان من غير 

المرجح بحسب الخبير ان يحصلوا عليها.
وتعود جذور هذه الصفقة الى عهد الرئيس الامريكي السابق 
جورج بوش الابن الذي وضع عام 2007 الاسس لصفقات تسلح 
ضخمة لحلفاء امريكا في الخليـج، وذلك لمواجهة تنامي النفوذ 

الايراني ولتعزيز الروابط بين واشنطن والخليجيين.
وقال الخبير العسـكري السـعودي «ان هـذه الصفقة تتوج 
15 سنة من التعاون العسكري الوثيق» مع واشنطن. وبحسب 
الخبير السـعودي، فان جزءا اساسـيا من الصفقـة، وهو نظام 
رادار متطور لمقاتلات «اف 15»، لم يحسـم بعد. ولم تشر وزارة 

الدفاع الامريكية الى اي تفاصيل حول هذه النقطة.
 الا ان نشـرة «افييشـن ويك وسـبيس تكنولوجي» اشارت 
فـي اب/اغسـطس الـى ان السـعودية تسـعى الى شـراء نظام 
استشـعار «اكتيـف الكترونيكلـي سـكاند اراي» الـذي يسـمح 
للطياريـن برصد نقاط متحركـة صغيرة، كالمقاتلـين مثلا، على 

بعد 278 كيلومترا.
وبحسـب النشـرة، فان الـرادارات المعتمدة حاليـا لا ترصد 

على هذه المسافة الا الكتل الكبيرة كالطائرات.

الصفقة ستردع اي تهديد من طهران للمنشآت النفطية للرياض

محللون: صفقة التسلح الامريكية
الضخمة للسعودية تعزز قدرات المملكة ازاء ايران

■ المنامـة ـ د ب ا: تمكنـت الأجهـزة الأمنية في مملكة 
البحريـن مـن إحبـاط عمليـة إرهابيـة يـوم الثامن من 
ايلول/سـبتمبر الجاري كانت تستهدف تفجير سيارات 
مفخخـة بعبـوات محليـة الصنـع شـديدة الانفجار في 

مناطق حيوية بالمملكة خلال عطلة عيد الفطر المبارك. 
وذكـرت صحيفـة «أخبـار الخليـج» البحرينيـة فـي 
عددهـا الصـادر امـس الاربعاء نقـلا عن مصـدر بجهاز 
الأمن الوطني أنه «تم القبض على كل من المدعوين سامي 
ميـرزا أحمد مشـيمع، وأحمـد عبدالله شـعبان البلادي 
وهما من منطقة السـنابس بعد أن خططا وأعدا وشرعا 
في تفخيخ سـيارات بعبـوات متفجرة لاسـتخدامها في 
مخططهمـا الإرهابي الرامي إلى زعزعة اسـتقرار مملكة 
البحرين ونشـر الفوضى واسـتهداف وترويع الأبرياء 

وتخريب الممتلكات العامة والخاصة».
وأضـاف المصـدر أن المذكوريـن قامـا بتجهيـز جميع 
مكونـات العبوات المتفجـرة بمنطقة زراعيـة في محيط 
مرئيـة  ونمـاذج  بمـواد  بالاسـتعانة  جدحفـص  قريـة 
خارجيـة عن كيفية صناعة المتفجرات، فضلا عن تحديد 
السـيارات المراد سـرقتها ومن ثم تفخيخهـا وتفجيرها 
باسـتخدام مؤقت للتفجير، والتفجير عن بعد في عشـر 
مناطق «مختارة بعناية». وأفاد خبراء بالمعمل الجنائي 
بأنـه فـي أعقاب إجراء تجربـة لعبوة مماثلـة نتج عنها 
انفجـار هائل وتطايـر شـظايا معدنية إلى مسـافة 150 
متـرا وارتفـاع 100 متـر، مما كان سـيخلف خسـائر في 

الأرواح والممتلكات الواقعة في محيط مكان التفجير. 

وكشـف المصـدر الأمنـي عـن أن المتهـم سـامي ميرزا 
يقود مجموعة تخريبية بمنطقة السنابس تتبع الشبكة 
الإرهابيـة، التـي تم كشـفها وضبـط عدد مـن عناصرها 
مؤخـرا، ويقـوم بشـراء مسـتلزمات وأدوات التخريب 
وتوزيعهـا على أفراد مجموعته مـن خلال حصوله على 
تمويل من المتهمين حسن مشيمع ومحمد حبيب الصفاف 
وشـهرته محمد حبيب المقداد (تسـلم منهما مبالغ نقدية 

على عدة دفعات). 
وأوضح المصدر الأمني أن المتهمين عرضا على النيابة 
العامـة لاسـتكمال التحقيقات، مشـددا علـى أن الحملة 
علـى الإرهـاب والتخريـب مسـتمرة لإحبـاط وردع أية 
محاولـة آثمة تحاول النيـل من اسـتقرار الوطن وتهدد 

حياة المواطنين والمقيمين. 
كان رئيـس الأمن العام بـوزارة الداخلية البحرينية 
اللـواء طارق مبارك بن دينة أكد امـس الثلاثاء أن عملا 
«إرهابيا» وقع بمدينة حمد (جنوب العاصمة البحرينية 
المنامة) اسـتهدف أربع سـيارات كانت موجودة بموقف 
لأحد المنـازل وهي تخص أشـخاصا يعملـون بالأجهزة 

الأمنية.
وقـال بن دينـة، في بيـان صحافـي «قـام مجهولون 
بتفجيـر عبـوة أدت إلـى احتـراق وتضـرر السـيارات 
بنسـب متفاوتة، كما أدى الانفجار إلى سـماع دوي أثار 
الفـزع والرعـب بين أهالـي المنطقة»، مؤكـدا عدم وجود 

أضرار بشرية. 
وأشـار إلـى أن فريق الكشـف عن المتفجـرات وطاقم 

مسـرح الجريمـة ومركبـات الدفاع المدنـي انتقلـوا إلى 
ورفـع  المعاينـة  فـي  العمـل  وباشـروا  الحـادث  موقـع 
الأدلـة، كما تم إخطـار النيابة العامة التـي حضرت إلى 
الموقـع وبـدأت التحقيق فـي الواقعة، مؤكدا بـان أعمال 
البحـث والتحري جارية لكشـف هوية الجنـاة واتخاذ 

الإجراءات القانونية حيالهم. 
فـي  الإسـلامية  الوطنـي  الوفـاق  جمعيـة  وأدانـت 
البحرين حادثة حريق السـيارات فـي مدينة حمد، «أيا 

كانت الأسباب التي تقف وراء الحادث». 
وقال بيـان صادر عن الوفاق حـول الحادث المذكور، 
«إن الوفـاق تديـن ذلـك العمل الـذي حدث فـي دوار 22 
وتعلن عن تعاطفها التام مع الأسر المتضررة من الحادث 
وتعـرب عن وقوفهـا معهم»، كما اسـتنكر أهالـي مدينة 
حمد حادث التفجير الذي وقـع في منطقتهم بالقرب من 

دوار 22. 
آب/  13 منـذ  متصاعـدة  توتـرات  البحريـن  تشـهد 

أغسـطس الماضـي بعـد الحملة الأمنيـة التي قـادت إلى 
القبـض علـى أكثر من 20 من رمـوز المعارضة ونحو 200 

من أنصارهم. 
يشـار إلى أن معظم المعتقلين من الشيعة الداعين إلى 
مقاطعـة الانتخابـات المقررة الشـهر المقبـل والرافضين 
الاعتـراف بالدسـتور الـذي تبنتـه البـلاد عـام 2002. 
وأعلنـت الحكومـة أن المعتقلين جزء من شـبكة إرهابية 
ترتبـط بجهات خارجية تسـعى إلـى الإطاحـة بالملكية 

وزعزعة استقرار النظام. 

البحرين: إحباط عملية كانت تستهدف
كابول ـ من فرهاد بيكار: تفجير سيارات مفخخة في مناطق حيوية

لا تزال ذكريات الانتخابات الرئاسية 
التي شـابها التزوير العام الماضي ماثلة 
بقوة في أذهان الافغان وهم يستعدون 
الانتخابـات  فـي  بأصواتهـم  لـلادلاء 

البرلمانية السبت المقبل. 
فقد شـهدت تلـك الانتخابـات أعمال 
تزويـر واسـعة النطـاق إلـى حـد جعل 
لجنة تدعمهـا الامم المتحـدة تبطل ثلث 
حامـد  للرئيـس  الممنوحـة  الاصـوات 
كـرزاي مما حتـم إجـراء جولـة ثانية. 
لكن أعلـن أنه هـو الفائز إثر انسـحاب 
منافسـه الرئيسي من السـباق بدعوى 
أنـه لا يوجد أي ضمان بـأن التزوير لن 

يتكرر مرة أخر ى. 
وتقرر تأجيل الانتخابـات البرلمانية 
بعد أن كان مقـررا لها أيار/مايو الماضي 
بهـدف معالجـة أوجـه القصـور التـي 
شابت عملية التصويت في الانتخابات 
الرئاسية. فقد تم استبعاد رئيس اللجنة 
المستقلة للانتخابات ورئيس العمليات 
واسـع  نطـاق  علـى  اتهمـا  حيـث  بهـا 
بهندسـة التزويـر ووضعـت ضمانـات 
جديدة. لكن رغم هـذه الاصلاحات قال 
العديد من المرشحين والمراقبين المحليين 

والدوليين إن ضعف الاجراءات الامنية 
سيتيح لحلفاء كرزاي التدخل والتحكم 

في عملية التصويت في مناطق كثيرة. 
إذ جـاء فـي تقريـر لشـبكة المحللـين 
الافغـان وهـي منظمـة أبحاث مسـتقلة 
«هناك مؤشـرات قوية على أن حاشـية 
الرئيـس تقـوم بتعبئـة وحشـد رجـال 
النظام ومسؤولي الحكومة في محاولة 
لايجـاد برلمـان أكثـر خنوعـا». وتوقـع 
التقرير أن الانتخابات سـوف تسودها 
الفوضى إضافة إلى المنافسـة الشرسـة 

والتلاعب. 
وفـي هذا الصدد يقـول وادير صافي 
وهو محلـل سياسـي وأسـتاذ بجامعة 
تقوضـت  كـرزاي  سـلطة  إن  كابـول 
بشدة بواسـطة البرلمان السـابق الذي 
صـار مركز التحدي له فـي فترة ولايته 
الثانيـة. وأضاف «إنهـا فرصة الرئيس 
لكـي يحـاول تطعيـم البرلمـان برجاله 
وقضاء الفتـرة الباقية من منصبه دون 

مشاكل يسببها له النواب». 
فقد رفـض النواب في العـام الماضي 
العشرات من الشـخصيات التي اقترح 
كـرزاي تعيينهـا فـي مناصـب وزاريـة 
كمـا صوتوا ضـد العديد مـن مقترحات 
الحكومـة بما في ذلـك قانـون انتخابي 

جديد من شـأنه منـح الرئيس صلاحية 
التحكم في الانتخابات. 

وقـال جانـان موسـى ضائـي وهـو 
مرشـح من كابـول «لقـد رأينا أنـه رغم 
الاخفاقات التـي لا حصر لها للبرلمان إلا 
أنه يقينا كان يمثـل تحديا أو على الاقل 
صداعا للسـلطة التنفيذية». واستطرد 
يقول «أظن أنه سـتكون هناك محاولات 
علـى  للتأثيـر  الحكومـة  جانـب  مـن 
الانتخابـات وانتخـاب ممثلـين تعتقـد 
الحكومـة أنهـم سـيصوتون بالموافقـة 

عندما تأمرهم بذلك». 
لكن مسـاعدي كـرزاي رفضـوا هذه 
الادعاءات القائلة بأن الحكومة سـوف 
تقحـم نفسـها فـي الانتخابـات. وقـال 
المتحدث سـياماك هيـرواي إن الرئيس 
اسـتبعد مؤخـرا العديد من المسـئولين 
بدعمهـم  يشـتبه  الذيـن  الاقليميـين 
لجنـة  وأوضحـت  بعينهـم.  مرشـحين 
الانتخابـات أنـه مـن الخطـورة بمكان 
فتـح أكثـر مـن ألف مـن مراكـز الاقتراع 
البالـغ عددهـا 6835 مركـزا فـي البـلاد 
حيث يخشـى المراقبـون الذهـاب إليها 

لمراقبة عملية التصويت. 
وقالت لجنـة الانتخابـات أيضا إنها 
سـجلت 235 الف مراقب ووكيل مرشـح 

ونزاهـة  حريـة  لضمـان  وصحافـي 
الانتخابـات. ومـن المتوقـع كذلك نشـر 
مئـات مـن المراقبـين الدوليـين الغالبية 
منهم سـيتم إرسالهم إلى الاقاليم الاكثر 
أمنا.  وتعتبر الانتخابات بمثابة اختبار 
للولايـات المتحدة والـدول الاخرى في 
التـي  /ناتـو/  الاطلسـي  شـمال  حلـف 
لديهـا حوالي 150 ألف جنـدي يقاتلون 
التحـدي  إن  القـول  ويمكـن  طالبـان. 
الذي يواجه حكومـة الرئيس الامريكي 
باراك أوباما التي أقـرت إعادة انتخاب 
كـرزاي هـو أن تثبت للشـعب الامريكي 
أن الانتخابـات تتسـم بالنزاهـة وأنهـا 
تسـاوي الثمـن الـذي تدفعـه الولايات 
المتحدة في الحـرب. ولقي ما لا يقل 330 
جنديا أمريكيا مصرعهـم حتى الان هذا 
العـام أي ضعف حصيلة القتلى في عام 

  .2008
كما تعتبر الانتخابات بمثابة اختبار 
للاسـتقرار في أفغانسـتان قبـل القيام 
بإجـراء مراجعـة لاسـتراتجية الحرب 
الامريكيـة فـي كانـون الأول/ديسـمبر 
القـادم والتـي على أساسـها سـتتحدد 
القـوات  انسـحاب  وحجـم  وتيـرة 
الامريكيـة والمقرر أن يبدأ العـام المقبل.

(د ب ا)

كرزاي يأمل في برلمان خانع وسط مخاوف من تزوير الانتخابات 

ا:  ب  د  ـ  (باكسـتان)  بيشـاور    ■
صرحـت مصـادر أمنيـة بـأن 14 مسـلحا 
على الأقل قتلوا وجرح آخرون في غارات 
يشـتبه أنهـا أمريكيـة امـس الاربعاء في 
المتاخمـة  الباكسـتانية  القبليـة  المنطقـة 
للحدود الأفغانية. وأطلقت ثلاث طائرات 
بدون طيار عشـرة صواريخ على مبنيين 
في منطقـة دارجا ماندي في وزيرسـتان 
معاقـل  مـن  بأنهـا  المعروفـة  الشـمالية، 

مسلحي طالبان وتنظيم القاعدة. 
وقـال مسـؤول اسـتخباراتي محلـي، 
اشـترط عدم ذكر اسـمه، «دمـر المنزلان، 
وانتشل السكان المحليون 12 جثة وعددا 
من الجرحى من أسفل الحطام»، موضحا 

أن اثنـين مـن الجرحـى توفيـا فـي وقـت 
لاحق متأثرين بجروحهما. وأكد مسؤول 
اسـتخباراتي آخر حـدوث الهجمات قبل 
فجـر امس كما أكـد المحصلة، مشـيرا إلى 
أن جميع القتلـى تقريبا كانوا من عناصر 

شبكة حقاني. 
وشـبكة حقاني تنظيـم إرهابي يقوده 
زعيم الحرب الأفغاني جلال الدين حقاني 
ونجله سـراج الدين. ويعتقـد أن مقاتلي 
الشبكة يشنون هجمات عبر الحدود على 
القوات الدولية التي يقودها حلف شمال 
الأطلسـي (ناتو) في أفغانستان انطلاقا 

من قواعدهم في وزيرستان الشمالية.  
الـذي  الثالـث  هـو  الهجـوم  وهـذا 

تشـنه طائـرات بدون طيار خـلال الأربع 
والعشرين ساعة الماضية، والتي أسفرت 
في مجملهـا عن قتل 29 شـخصا معظمهم 

يشتبه في أنهم من المسلحين. 
ولا تعتـرف الولايـات المتحدة رسـميا 
بمسـؤوليتها عـن مثـل هـذه الهجمـات. 
ورغم أن باكسـتان تعلن إدانتها لمثل هذه 
الهجمات التي تقول إنها تنتهك السـيادة 
وتثيـر مشـاعر الكراهية ضـد الأمريكيين 
مـن  عناصـر  إن  المحللـين  بعـض  يقـول 
تتعـاون  الباكسـتانية  الاسـتخبارات 
بصورة سـرية مع الاستخبارات المركزية 
تحديـد  فـي  «سـي.آي.إيه».  الأمريكيـة 

الأهداف المحتملة. 

مقتل 14 مسلحا في غارات يشتبه بأنها امريكية في باكستان
■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت صحيفة «ديلـي ميل» الصادرة 
ملايـين  سـتعرض  البريطانيـة  الحكومـة  أن  الأربعـاء  امـس 
الجنيهات الاسترلينية على مشتبهين ارهابيين سابقين اشتكوا 
مـن تواطـؤ عمـلاء مـن أجهزتهـا الأمنيـة فـي تعذيبهـم، خلال 

مفاوضات سرية ستبدأ في غضون الأسابيع المقبلة.
وقالـت الصحيفـة إن مبالغ ضخمـة تُقدّر بمئـات الآلاف من 
الجنيهـات الاسـترلينية سـيتم دفعها لنحـو 12 معتقلاً سـابقاً 
اشـتكوا من تعرضهم لسـوء المعاملة، في اطـار عملية مصالحة 

اقرتها الحكومة البريطانية.
وكان رئيـس الـوزراء البريطانـي ديفيـد كاميـرون تعهـد 
بانشـاء لجنـة تحقيـق فـي مزاعـم تواطـؤ أجهـزة أمـن بلاده 
فـي ممارسـات التعذيب، بعد تسـوية دعـاوى قضائيـة رفعها 

محتجزون سابقون في معتقل غوانتانامو.
ويقاضـي سـتة مواطنـين بريطانيـين ومقيمـين فـي المملكـة 
المتحـدة احتُجـزوا في معتقـل غوانتانامـو وهم، بنيـام محمد 

وبشـر الـراوي وجميل البنـا وريتشـارد بلمار وعمـر دغايس 
ومارتـن موبانغـا، الحكومـة البريطانية بتهمـة تواطؤ جهازي 
(إم آي 6) فـي  (إم آي 5) والأمـن الخارجـي  الداخلـي  الأمـن 
تعذيبهـم، فيما يدرس سـتة آخـرون من ضحايـا التعذيب رفع 

دعوات قضائية ضد الحكومة.
وكشـفت الصحيفـة أيضـاً أن الحكومـة البريطانيـة عينـت 
سـراً فريقـاً يضم ثلاثة خبـراء قانونيين للتوسـط بين المحامين 
الذيـن يمثلون المحتجزين السـابقين الاثني عشـر ومسـؤولين 
مـن جهـازي (إم آي 5) و (إم آي 6)، وطلبـت منهم التوصل إلى 

تسوية في غضون أسابيع.
وقالـت إن تفاصيل المحادثات السـرية برزت بعد قيام تسـع 
منظمـات لحقـوق الانسـان، بينهـا العفـو الدوليـة و ليبرتـي، 
بتوجيه رسـالة إلى بيتر غيبسـون الذي عينّـه رئيس الوزراء 
كاميرون رئيسـاً للجنـة التحقيق، تطالبه بـأن يكون التحقيق 

مفتوحاً ونزيهاً.

بريطانيا: ملايين الجنيهات تعويضات لمشتبهين ارهابيين سابقين قوى اوروبية: ايران تحاول
ترويع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

■  فيينـا ـ رويتـرز: اتهمـت فرنسـا والمانيـا وبريطانيا ايـران امس الأربعـاء بمحاولة 
ترويع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال منع بعض مفتشـيها النوويين من ممارسـة 
عملهم. وفي بيان صدر خلال اجتماع مغلق لمجلس الوكالة عبرت فرنسا والمانيا وبريطانيا 
عن قلقها مما وصفته بإخفاق ايران المتزايد في التعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وقالـت نسـخة من البيـان تلاها مبعوث فرنسـي ان «رفض ايـران التعـاون الكامل مع 
الوكالـة الدوليـة للطاقة الذرية ومحاولاتها المتعمدة لمنعها من القيـام بالمهام المكلفة بها في 

الأراضي الإيرانية... مزعج ومستهجن».
وأضـاف البيان «من الواضح أن السـلطات الإيرانية تحاول ترويـع الوكالة لتؤثر على 
قدرتهـا على رفع تقارير للمجلس وتقوض قدرتها على تطبيق نظام الضمانات في أراضيها 
بفعالية». ويشـتبه الغرب فـي أن برنامج ايران النووي يهدف الى إنتـاج قنابل. وترفض 

ايران الاتهام قائلة إن نشاطها النووي لا يهدف الا لتوليد الكهرباء.
وقالت طهران إنها منعت اثنين من مفتشـي الوكالة مـن العمل في حزيران (يونيو) بعد 
أن قدمـا معلومـات خاطئة عـن أنشـطتها النووية. وتقـول الوكالة إنها تثق ثقـة كاملة في 

موضوعيتهما وقدراتهما المهنية.
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لندن ـ «القدس العربي»:
ادان عـدد مـن اسـاتذة الجامعـات المصرية عزم 
جامعـة القاهرة منـح الدكتـوراه الفخرية للسـيدة 
سـوزان مبـارك اليـوم، وقالـوا انه نوع مـن النفاق 
والاسـتغلال السياسي للجامعة. وقال الاساتذة في 

بيان ارسل لـ»القدس العربي»:

تلقـى الموقعون على هذا البيـان من أعضاء هيئة 
التدريـس بالجامعـات المصريـة خبـر منـح جامعة 
القاهرة درجة الدكتوراه الفخرية للسـيدة سـوزان 
مبارك بمزيج من الشعور بالإهانة والألم والغضب. 
فمن المهين لكل أسـتاذ جامعي أن يسـتخدم اسـم 
الجامعـة المصرية العريقـة، التي تمثل رمـزاً للكفاح 
الوطني، في غايات شخصية. إذ لا نتصور أن يكون 
منح الدكتوراه الفخرية للسـيدة سـوزان مبارك قد 
تم إلا لأغراض تخص المسـؤولين فـي الجامعة، وفي 
قسـم الاجتمـاع بكليـة الآداب- الذيـن دفعـوا بهذا 
الاقتراح - مـن الباحثين عن المناصب والراغبين في 

التقرب من السلطة. 
ومـن المؤلـم ألا نجد في مجلـس كليـة الآداب، أو 
فـي مجلس جامعـة القاهرة، من يرفـض هذا النفاق 

الرخيص ويفضحه. 
ولا نملـك إلا أن نغضـب لتكـرار اسـتغلال اسـم 
الجامعـة فـي مظاهـر النفـاق السياسـي والتزلـف 
للسلطة، فقد سـبق أن منحت جامعة القاهرة درعها 
لعدد مـن أقطاب الحزب الحاكم، منهم السـيد/ كمال 
النفـوذ فـي  الشـاذلي وقـت أن كان مـن اصحـاب 
السـلطة، بينمـا رفضـت مجالس متعاقبـة للجامعة 
منح درجة الدكتوراه الفخرية لعلماء أفذاذ يشـرف 
الجامعـة انتسـابهم لهـا مثـل «أمارتيا سـن»، عالم 

الاقتصاد السياسي المعروف، و»محمد عبد السلام»، 
عالم الفيزياء الحائز جائزة نوبل. 

إن من أبسـط مبـادئ الخلق العلمـي والأكاديمي 
ألا يمنـح التكـريم الجامعي لأصحاب السـلطة، وأن 
ينتظـر الراغبـون في تكـريم هـؤلاء - إن كان هناك 
مبرر حقيقي للتكريم - لحين ابتعادهم عن السلطة. 
لذلـك فإننا نعلـن إدانتنـا لهـذا القرار الشـائن، 
وندعـو كل زملائنـا مـن الجامعيـين لإدانتـه بـكل 
الصـور، وفضـح مـن اتخذوه مـن محترفـي النفاق 

وعبدة المناصب. 
 الموقعون: 

د.أحمد الأهواني (هندسة القاهرة) 
أد.أحمد دراج (آداب بني سويف) 

أد.أحمد محمد عيد الغباري (تربية السويس) 
أد. أميمة الحناوي (طب القاهرة) 

أد.أمينة رشيد (آداب القاهرة) 
أد.إيمان المحلاوي (هندسة القاهرة) 
د.احمد عبد المقصود (اداب القاهرة) 

أد.الهام الزناتي (المركز القومي للبحوث) 
أد.ايمان يحيى (طب قناة السويس) 

بجامعـة  الطبيـة  (البحـوث  حشـمت  أد.جمـال 
الاسكندرية) 

د. حنان سبع (الجامعة الامريكية) 
أد.رفعت غنيم (طب قناة السويس) 

د.ريم سعد (الجامعة الامريكية) 
أد.سالم سلام (طب المنيا) 

د. سحر الموجي (اداب القاهرة) 
أد.سعيد النشائي (هندسة القاهرة بالمعاش) 

أد.سلمى مبارك (آداب القاهرة) 
أد.سيد البحراوي (آداب القاهرة) 

أد.شادية الشيشيني (هندسة القاهرة) 

د.صادق نعيمي (آداب المنوفية) 
أد.صلاح السروي (آداب حلوان) 

د.طارق سيد احمد (علوم القاهرة) 
أد. عايدة سيف الدولة (طب عين شمس) 

أد.عبادة كحيلة (اداب القاهرة) 
أد.عبد الجليل مصطفى (طب القاهرة) 
د. عبد الله سرور (تربية لاسكندرية) 

أد.عصمت زين الدين (هندسة الاسكندرية) 
أد.عمر السباخي (هندسة الاسكندرية) 

أد.فاتن مرسي (آداب عين شمس) 
أد.كمال نجيب (تربية الاسكندرية) 

د.ليلى سويف (علوم القاهرة) 
أد.ليلى موسى (طب الاسكندرية) 

د.ماجدة أنور (آداب المنوفية)
د.محمد هشام (آداب حلوان) 

أد.مجدى قرقر (التخطيط العمراني بالقاهرة) 
أد.محمد أبو الغار (طب القاهرة) 
د.محمد طلعت (هندسة القاهرة) 

أد.محمد لمعي الملاح (علوم القاهرة) 
د.محمد نافع (هندسة القاهرة) 

أد.محمود النابي (علوم القاهرة) 
أد.مديحة دوس (آداب القاهرة) 

أد.مصطفـى كامـل السـيد (الاقتصـاد والعلـوم 
السياسية بالقاهرة) 

د.ملك رشدي (الجامعة الأمريكية) 
أد. ممدوح حمزة (هندسة قناة السويس) 

أد.منال المنياوي (طب القاهرة) 
أد. نبيل يوسف (علوم القاهرة) 

د.نفرتيتى مجاهد (علوم القاهرة) 
أد. نيلى حنا (الجامعة الأمريكية) 

د.هالة كمال (آداب القاهرة) 

د.هاني الحسيني (علوم لقاهرة) 
السياسـية  والعلـوم  (الاقتصـاد  رؤوف  د.هبـة 

بالقاهرة) 
أد. هبة مشهور (آداب القاهرة) 

أد. هداية مشهور 
أد. هدى أباظة (اداب عين شمس) 

أد.وحيد خليل (علوم القاهرة) 
أد.يحيى القزاز (علوم حلوان) 

اعتبروه نوعا من النفاق والاستغلال السياسي للجامعة 
اساتذة جامعيون مصريون يدينون منح 

جامعة القاهرة الدكتوراه الفخرية لسوزان مبارك 

هشام طلعت إمبراطور العقارات ينهار في سجنه 

مصر: ابطال عقد «مدينتي» يثير الذعر بين رجال الأعمال 
ونشطاء المعارضة يتوعدون أثرياء النظام بملاحقتهم قضائيا

الحكومة المصرية تتدخل لاستمرار العمل بمشروع إسكاني ضخم أبطله القضاء

القاهرة ـ «القدس العربي» 
ـ من حسام أبوطالب:

فـي الوقت الذي تواترت فيه أنباء من داخل سـجن 
مزرعة طـرة تفيد بتعـرض إمبراطور المقاولات هشـام 
طلعت مصطفى للانهيار داخل على إثر الحكم القضائي 
الذي نزع منه ملكية درة مشروعاته العملاقة (مديني) 
دبت حالة من الذعر الواسـع بين رجال الأعمال المنتمين 
للحزب الحاكم خشـية أن تتعرض ممتلكاتهم الواسـع 
لمصير الملياردير هشـام طلعت مصطفـى التي تعرضت 
مؤسسـاته المالية الضخمه لهـزات عنيفة في البورصة 
حيث فقد سـهم المدينة التي يحجز فيها أعداد كبيرة من 
أثريـاء المصريـين وحـدات وفيلات باهظـة الثمن أمس 
لضربة قاضيـة على إثر الحكم القضائـي الصادر أمس 
الأول والـذي قضى ببطـلان عقد مدينتـي التي تتكون 
مـن ثمانية آلاف فدان وتعتبـر درة ممتلكات إمبراطور 
العقارات المسـجون حالياً على ذمة قضية مقتل المطربة 

اللبنانية سوزان تميم.
وقال نواب في البرلمان لـ»القدس العربي» إن الحكم 
الأخيـر ينبغي أن يكون بداية الحرب على مسـتعمرات 
رجال الأعمال التي بنوها من المال الحرام بمعية النظام 
وأشـار حمدي حسـن النائب عن الإخوان عن مخاوفه 
مـن أن يتـم الاتفـاف علـى الحكم وهـو ما شـاركه فيه 
النواب حمديـن صباحي ومحمد عبـد العليم وومحمد 

البلتاجي.
وقد أسفر اعلان عدد من النشطاء الذين لاحقوا ملف 
مديني أمام القضاء طيلة الفترة الماضية إصرارهم على 
ملاحقـة رجـال الأعمال الذيـن حصلوا على مسـاحات 
شاسـعة من الأراضـي عبـر علاقتهم بكبار المسـؤولين 
علـى مـدار السـنوات الماضيـة وجنـوا ارباحـا طائلـة 

أسفرت عن صعودهم لقمة هرم الثروة في مصر.
وفي سـياق متصل قرر رئيس الـوزراء أحمد نظيف 
أمـس تشـكيل لجنـة للحفـاظ علـى حقـوق المواطنـين 
والمسـتثمرين فـي مشـروع مدينتـي التابـع لمجموعـة 

طلعت مصطفى.
وقال مجدي راضي المتحدث باسـم مجلس الوزراء 
«قـرر الدكتـور أحمـد نظيـف رئيـس مجلس الـوزراء 

تشـكيل لجنـة لحصر الاعمـال التـي تمت في مشـروع 
مدينتي والاعمال المتبقية .. والنظر في الشكل القانوني 
الـذي يمكن بموجبـه التعامل مع الحكم الصادر بشـأن 
المشـروع .. بمـا لا يوقـف العمـل في هذا المشـروع وبما 

يحافظ على حقوق المواطنين والمستثمرين».
وقد تدفق عدد من حاجزي مشروع «مدينتى» اليوم، 
الأربعـاء، أمـام مقـر شـركة «طلعـت مصطفـى» لمعرفة 
أوضاعهم كحاجزين وملاك لوحدات سـكنية ومحلات 
تجاريـة بعد صدور حكم الإداريـة العليا بتأييد بطلان 
عقـد «مدينتـي»، بالإضافـة لحسـم الأوضاع الملتبسـة 
لديهـم فيما يخص طرق سـداد الأقسـاط الفترة المقبلة 
وما إذا كانت ستسـتكمل مع الشـركة أم سيتم سدادها 

بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وزحف هؤلاء الحاجزون نحو مقرات شركة مصطفى 
في محاولـة للاطمئنان على مسـتقبل ممتلكاتهم بينما 
فضـل آخرون مبنى البورصة بوسـط القاهـرة لمتابعة 
الانهيـار المتتالي لأسـهم مدينتي والذي فقـد من قيمته 
حتـى صبـاح أمس 11 فـي المائة وكان العديـد من ملاك 
تلـك الوحدات يأملـون في السـابق أن يجنـوا ثروات 
طائلـة من خلال بيـع ممتلكاتهم بعد اسـتلامها غير ان 

الحكم القضائي الأخير عصف بآمال الكثيرين.
 أمـا رجال الأعمال الذين يرتبطـون بعلاقة عضوية 
مع الحزب الحاكم وحققـوا ثروات طائلة خاصة أولئك 
الذين يحتفظون بكميات هائلة من الأراضي فيخشون 
من أن يتعرضوا لأحكام قاسـية خـلال الفترة المقبلة أو 
أن تطالهـم يـد النظام مدفوعة بسـخط شـعبي واسـع 
وآخـذ فـي الانتشـار مـن أن تجـرى ملاحقـة ثرواتهم 
وإعادتها للدولة التي تواجه حالة من الإفلاس بسـبب 
تضخم الدين العام وتراجع فرص الاسـتثمار وانتشار 
الفسـاد. وكان مقيـم الدعـوى ضـد مشـروع مدينتـي 
المهنـدس حمـدي الفخرانـي قد أكـد في دعـواه أن عقد 
بيع هذه الأرض ترتب عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر 
بنحـو 147 مليـار جنيه عوائد إنشـاء المدينة، مشـيرا 
إلى أن وزارة الإسـكان قدمت تسـهيلات غير مسـبوقة 
لشـركة طلعت مصطفى، المملوكة لرجل الأعمال هشـام 
طلعـت مصطفى، مـن مـد المرافق إلـى إعفـاء الخامات 
والأدوات المسـتخدمة فـي أعمـال المقاولـة والبناء من 
الجمـارك، وهـو ما لا يحـدث عند إنشـاء المشـروعات 

الحكوميـة المخصصـة للنفـع العـام، علـى حد مـا جاء 
بالدعـوى. ويوجـد بين جيـش رجال الأعمـال المنتمين 
للنظام عشرات الذين انتقلوا من خانة المليونيرات إلى 
طبقـة المليارديـرات في غمضة عين بعـد حصولهم على 
مسـاحات شاسـعة من الأراضي ووفقاً لبلاغات مقدمة 
من نواب في البرلمان ورموز في المعارضة للنائب العام 
فقـد أصبحـت ثـروات المصريين متاحـة لكبـار الموالين 
للحـزب الحاكـم ووفقاً لبـلاغ قدمه من قبـل43 من قبل 
نائبًـا مـن الإخـوان، والمعارضـة والمسـتقلين، للنائب 
العام كشـف عددًا من أسماء الشـركات، والشخصيات 
الذيـن حصلوا على تلك الأراضـي، ومنهم: صهر جمال 
محمـود الجمـال، والذي حصـل علـى آلاف الأفدنة في 
المدن الجديدة، وبخاصة في السـاحل الشمالي بجوار 
منتجع مارينا، ومجدي راسخ، والذي حصل على آلاف 
الأفدنـة على طريق مصـر- الإسـكندرية الصحراوي، 
شـركة «إعمـار» التي حصلـت على 4 ملايـين متر مربع 
بالهضبة الوسـطى بالمقطم، مجموعـة طلعت مصطفى 
«14 ألـف فدان»، والمهندس أسـامة طـه، عديل الأخير، 
وشريكه أشـرف فرج، واللذان يملكان منتجعات كاملة 
حصـلا عليهـا، وعماد الحـاذق وحصل علـى ألف فدان 
بالتجمـع الخامس، والشـقيقان وجدي وعمـاد كرارة 
وحصـلا علـى أراضٍ شاسـعة فـي العبـور والقاهـرة 
الجديـدة ومكسـيم فـي مارينا، ويسـري سـعد زغلول 
صاحـب شـركة «المهندسـين المصريـين» وحصـل علـى 
875 فدانًا، وعزت رسـلان زوج بنـت الدكتور مصطفى 
السـعيد وزيـر الاقتصـاد الأسـبق، ورئيـس اللجنـة 
الاقتصاديـة بمجلـس الشـعب، وحسـين سـالم الـذي 
حصل على مدن كاملة بشـرم الشـيخ، والبحر الأحمر، 
والغردقة، ومرسـى علـم، ومنصور عامـر الذي حصل 
علـى بورتـو مارينـا، وبورتـو السـخنة، وغيرهما من 
المسـاحات الشاسـعة، وأحمـد جمـال صاحـب شـركة 
كنـوز للأنتيـكات وحصـل علـى 547 فدانًا علـى طريق 
مصر الفيوم، وسـمير زكي عبـد القوي وحصل على 22 
ألـف فـدان ضمن أراضي الحـزام الأخضر حـول مدينة 
أكتوبر، والشركة المصرية- الكويتية وحصلت على 26 
ألف فدان فـي الصف، والعياط، بالإضافـة إلى أباطرة 
الطريـق الصحـراوي مدحت بـركات، والدكتور سـعد 
مالك شركة الريف الأوروبي، وعلي ورور رئيس شركة 

«ريجوا»، وآل منصور «أقـارب المهندس محمد منصور 
الوزيـر السـابق الذين حصلوا علـى آلاف الأفدنة على 
الطريق الدولي الجديد، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي 
حصلت على 2000 فدان ضمن أراضي الحزام الأخضر، 
عتها بواقع عشـرة أفدنة على عـدد 200 ضابط في  ووزَّ

الجهاز الرقابي.
وكانـت المحكمـة الادارية العليـا قد قضـت الثلاثاء 
بالغاء عقد أرض مدينتي بين هيئة المجتمعات العمرانية 

وشركة تابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.
وقد أكدت أن الحكم ببطلان عقد تخصيص مسـاحة 
8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى، والتي أقيم عليها 
مشـروع «مدينتي» السـكني نهائي وواجـب النفاذ ولا 
يجوز الطعن فيه مجدداً. وانخفض سـهم المجموعة في 

جلسة اليوم 11 ٪. 

■ القاهرة - يو بي اي: تدخلت الحكومة 
المصريـة امـس لضمان اسـتمرار العمل في 
مشـروع اسـكاني ضخم لرجل اعمال بارز 
وقيـادي في الحـزب الحاكـم، بعدما أصدر 

القضاء المصري حكما ببطلانه.
وكانـت المحكمة الإدارية العليا قد قضت 
امـس بتأييد حكم محكمة اقل درجة يقضي 
ببطـلان عقـد تخصيـص مسـاحة 8 آلاف 
فدان لمجموعـة طلعت مصطفـى، التي أقيم 

عليها مشروع «مدينتي» الإسكاني.
وكانت محكمـة القضـاء الإداري قضت 
فـي حزيران/يونيـو الماضـي ببطـلان عقد 
العربيـة  للشـركة  «مدينتـي»  أرض  بيـع 
للمشـروعات والتعميـر، إحدى الشـركات 
المملوكـة لرجـل الاعمـال والقيـادي البارز 

بالحزب الوطني الحاكم طلعت مصطفى.

وقالـت وكالـة انبـاء الشـرق الاوسـط 
المصريـة ان رئيـس الـوزراء احمـد نظيف 
اصـدر قـرارا بتشـكيل لجنـة «للمحافظـة 
علـى حقـوق المواطنـين والمسـتثمرين فـي 
مدينتـي». واوضحـت الوكالـة ان اللجنة 
سـتعمل على»حصر الأعمـال التي تمت في 
مشروع مدينتي والأعمال المتبقية، والنظر 
فـي الشـكل القانوني الذي يمكـن بموجبه 
التعامل مع الحكم الصادر بشـأن المشروع، 
المشـروع،  هـذا  فـي  العمـل  يوقـف  لا  بمـا 
المواطنـين  حقـوق  علـى  يحافـظ  وبمـا 

والمستثمرين».
وأعلنـت مجموعـة «طلعـت مصطفـى» 
القابضة في بيان أصدرته في وقت سـابق 
اليـوم، أنهـا سـتقوم بالطعن علـى الحكم 
أرض  عقـد  بطـلان  بخصـوص  الصـادر 

مشـروع «مدينتـي» فـور الحصـول علـى 
أسـباب الحكـم، وذلـك بالطـرق القانونية 

المناسبة. 
وجاء في بيان للمجموعة انها «متمسكة 
بكافة حقوقها المستندة إلى وقائع قانونية 
صحيحـة وثابتـة مـن التعاقـد، حتـى لـو 
يمكـن  إجرائيـة  مخالفـة  التعاقـد  شـابت 
المسـاس  دون  مـن  تصحيحهـا  للهيئـة 

بالحقوق المكتسبة للمجموعة وعملائها».
والعقـد محـل النـزاع موقـع بـين هيئة 
التابعـة  الجديـدة  العمرانيـة  المجتمعـات 
لوزارة الاسـكان ممثلة للحكومة والشركة 
العربيـة للمشـروعات والتعميـر المملوكـة 
لمصطفى ممثلـة لمجموعـة القابضة «طلعت 

مصطفى». 
وكان تقريـر صادر عن الجهـاز المركزي 

للمحاسـبات قـال ان عقـد بيـع المشـروع 
الاسكاني شابته مخالفات جسيمة، تمثلت 
«فـي أمـور عديـدة منهـا: مخالفـة قانـون 
المناقصـات والمزايـدات، ومخالفـة قانـون 
مجلس الدولـة». وكان رجل اعمال مصري 
يدعـى حمدي الفخراني اقام دعوى مطالبا 
بإلغـاء عقـد بيـع اراضي مدينتـي والحكم 
الجنيهـات،  مليـارات  لإهـداره  ببطلانـه 
مؤكدا أن عقد بيع هذه الأرض تترتب عليه 
خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو 147 مليار 

جنيه عائدات إنشاء المدينة.
وسـبق أن أوصى تقريـر هيئة مفوضي 
الدولـة، الخـاص بالـرأي القانونـي غيـر 
الملزم فـي الطعـن، ببطلان العقد اسـتنادا 
إلى مخالفته قانون المناقصات والمزايدات، 
وأكد ان بيع ارض المشروع تم بالأمر المباشر 

ومن دون مراجعة لوائح هذا القانون.
ويمثـل مصطفـى حاليـا للمـرة الثانية 
امـام القضاء في اعادة محاكمته مع ضابط 
الشـرطة السابق حسام السـكري، اللذين 
بقتـل  لادانتهمـا  بالاعـدام  عليهمـا  حكـم 
المطربـة اللبنانيـة سـوزان تميـم فـي دبي 
فـي العـام 2008. وكانـت محكمـة جنايات 
القاهرة قضت في أيار/مايو الماضي باعدام 
المفصـول  الضابـط  والسـكري،  مصطفـى 
بجهاز مباحث أمـن الدولة المصري لقتلهما 
تميم فـي دبـي بدولة الامـارات فـي تموز/
الإصـرار  «سـبق  مـع   2008 عـام  يوليـو 
والترصد». ولكن محكمـة النقض المصرية 
قـررت فـي الرابع مـن آذار/مـارس الماضي 
قبول الطعن المقدم من مصطفى على الحكم 

باعدامه واعادة محاكمته.

الامـين  اعتبـر  ب:  ف  ا  ـ  المتحـدة)  (الامم  نيويـورك   ■
العـام للامم المتحدة بـان كي مون الثلاثاء ان الاسـتفتاءين 
المقرريـن فـي السـودان مطلع العـام المقبل يشـكلان «اهمية 
قصوى للامن والسلام» في المنطقة وانحاء اخرى معربا عن 
«قلقه الشـديد» على الوضع الانساني في دارفور. وقال بان 
كـي مون في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان الاسـتفتاءين 
المقررين في السـودان في كانون الثاني/يناير «سيشـكلان 

اهمية قصوى للسلام والامن في المنطقة وابعد منها». 
وينظم جنوب السـودان اسـتفتاء لتقريـر مصيره حيث 
سيختار سكانه ما بين الاسـتقلال او البقاء في دولة واحدة 
مع الخرطوم. كما ينظم استفتاء ثان لتقرير المصير في منطقة 
ابيـي الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الشـمال والجنوب. 
واوضح الامين العام ان «ملف السودان سيكون احدى اولى 
الاولويات. لهذا السـبب دعوت الى اجتماع حول السـودان 

على مستوى رفيع» في 24 ايلول/سبتمبر المقبل. 
ورحـب بـان كـي مـون بـ»واقـع ان الرئيـس (الامريكي 
باراك) اوباما سيشـارك شخصيا في هذا الاجتماع. انا اثمن 

قيادته والتزامه». 
وقررت الولايـات المتحدة تكثيف جهودها الدبلوماسـية 
في السودان املا بتفادي وقوع حرب جديدة بعد النزاع بين 
الشـمال والجنوب الذي اسـتمر اكثر مـن عقدين حتى العام 
2005. وسيشـارك اوباما في اجتماع حول السـودان في 24 

ايلول/سبتمبر في الامم المتحدة. 
واضاف «ساعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الافريقي والدول 
الاساسـية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، الدول 

المؤثرة التي يمكنها المساهمة في تحسين الوضع». 
وتابـع الامين العـام «انا ايضـا قلق جدا علـى الوضع في 
دارفـور وعلـى الوضع الانسـاني. علينـا القيـام بالمزيد من 

العمل الانساني». 
وردا على سـؤال حول امـكان قيامه بزيـارة الى دارفور، 
الاقليم الواقع في غرب السودان والغارق في الحرب الاهلية 
منـذ 2003، اجـاب الامين العام «سـأرى متـى وكيف يمكنني 
الذهـاب الى هنـاك. الزيارة تنطوي على بعض الحساسـية 

السياسية وعلى ضغوطات عملية لا ارغب بالرضوخ لها». 
وفي مـا خص الصومال قال بان انـه ينبغي «تعزيز قدرة 

الحكومة الانتقالية والقوات الوطنية والشرطة». 

بان كي مون: عمليتا الاستفتاء في السودان 
تشكلان «اهمية قصوى للامن والسلام»

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: قـال مسـؤول فـي حـزب المؤتمر 
الوطنـي الحاكـم فـي السـودان امـس ان حزمـة الحوافـز 
الجديدة التي قدمتها واشنطن لضمان اجراء استفتاء حول 
انفصـال الجنوب عن الشـمال هي بمثابة تدخل في شـؤون 

البلاد.
الثلاثـاء  أمـس  الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  وعرضـت 
مجموعة من الحوافز تشـمل التجارة والاسـتثمار وتخفيف 
اعباء الديون واعترافا دبلوماسيا كاملا إذا توصل السودان 
لتسـوية للمسـائل العالقة بشـأن الاسـتفتاء علـى انفصال 
الجنوب عن الشـمال ومنطقة ابيي المتنازع عليها في التاسع 
مـن كانون الثاني ينايـر عام 2011 والاتفاق مـن حيث المبدأ 
علـى قضايا مرحلة ما بعد الاسـتفتاء ومنها اقتسـام الثروة 

والحدود بين الشمال والجنوب.
كما تشـمل الحزمة أيضا التهديد بفرض عقوبات اضافية 
علـى السـودان اذا لم يتحقق تقدم. وقـال ربيع عبد العاطي 
وهو مسـؤول كبير في حزب المؤتمر الوطني لرويترز ان هذا 
تهديـد حقيقـي وانذار للحكومـة السـودانية دون اي مبرر. 
واسـتطرد قائلا انه اذا كان شـخص ما يقول انه سـينفذ ما 

اتفق عليه فما من داع لتحذيره.
وأوضح ان حزب المؤتمر الوطني ملتزم باجراء الاستفتاء 
فـي موعده ولهـذا فالتحذير غيـر واجب وقـال ان هذا يمثل 

تدخلا في الشؤون الداخلية لبلاده.
وصـرح عبـد العاطـي ان الخرطـوم تقـف متحيـرة امام 

السياسـة الامريكية في السودان لانها تسمع اراء متضاربة 
من جانب الادارة في واشنطن.

جريشـن  سـكوت  الامريكـي  المبعـوث  تعـرض  ولطالمـا 
للانتقـاد من جانب نشـطين في الولايات المتحـدة يرون انه 
لـين أكثر من الـلازم مع الخرطوم وان سياسـته هذه لم تأت 
بنتائج ملموسـة في انتخابات نيسـان ابريـل المتنازع على 
نتائجها بعد ان شـابتها مخالفات ولم تحقق تقدما يذكر في 
عملية تحول السـودان الى الديمقراطيـة. وقال عبد العاطي 
ان السودانيين يشـعرون ان بعض المؤسسات في الولايات 
المتحـدة لا تتبنـى نفس وجهـة النظر ازاء السـودان ولذلك 
يـرون انـه حتـى الان مـازال موقـف الادارة الامريكيـة غير 
واضح. وصـرح بـأن وزيرة الخارجيـة الامريكيـة هيلاري 
كلينتـون اتخذت موقفا أكثر تشـددا من آخريـن بما في ذلك 
جريشـن. وأضاف ان هذا يكشـف عن صراع في مركز اتخاذ 

القرار في الولايات المتحدة خاصة بالنسبة للسودان.
وتجري ترتيبات لاجراء استفتاء بشأن جنوب السودان 
والـذي يتوقـع معظـم المحللـين ان يسـفر عـن انفصاله عن 
الشـمال واسـتفتاء آخـر متزامـن حـول انضمـام أبيـي الى 
الجنـوب او الشـمال. وتأجلت الترتيبات لسـنوات بسـبب 
خلافات بين الشمال والجنوب حول تطبيق اتفاق عام 2005 
الـذي انهى الحـرب الأهلية التي اسـتمرت طويلا في البلاد. 
والاستفتاء هو ذروة الاتفاق الذي يهدف الى تقاسم الثروة 

والسلطة وتحويل البلاد الى نظام ديمقراطي.

■ القاهرة - ا ف ب: اكد عضو مجمع البحوث الاسـلامية 
في الازهر عبد المعطي بيومي الاربعاء انه يؤيد قرار فرنسـا 
بحظـر النقاب فـي الاماكن العامـة معتبـرا ان ارتداءه ليس 
فرضا اسـلاميا. واضاف بيومي لوكالة فرانس برس انه «لا 

سند في القرآن او السنة للنقاب». 
وردا علـى سـؤال حـول هـذا الحظـر الـذي اقره بشـكل 
نهائـي البرلمـان الفرنسـي الثلاثاء، قال «انا شـخصيا مؤيد 
تمامـا لهذا القرار ونحن في المجمع نرى ان النقاب لا يسـتند 
الى الشـريعة ولا يوجـد قطعيا لا في القرآن ولا في السـنة» 

ما يلزم المرأة المسـلمة بارتـداء الحجاب. واضـاف «اريد ان 
ابعث برسـالة للمسلمين في فرنسا واوروبا لأؤكد لهم انه لا 
سـند للنقاب في القرآن ولا في السـنة». وتابع «كنت استاء 
عنـد زيارتـي لفرنسـا عندمـا ارى منقبات لان هـذا لا يعطي 
صورة حسـنة للاسـلام». وتعتبر مؤسسـة الازهـر القريبة 
من السـلطات في مصر قطبا للوسطية في العالم الاسلامي. 
ومنـع الازهر ارتداء النقاب في مؤسسـاته التعليمية ما اثار 
جدلا واسـعا العام الماضي في مصر حيـث اخذ هذا الزي في 

الانتشار في الاونة الاخيرة. 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أعلـن حـزب الغـد المصـري المعارض 
امس الأربعـاء مقاطعتـه للانتخابات البرلمانيـة المقبلة، إلا 
أنـه سيسـمح لأعضائـه بخـوض الانتخابـات كمسـتقلين. 
وقـال أيمـن نـور، المعـارض المعـروف وزعيـم الحـزب، إن 
سـبب اتخـاذ هذا القـرار هـو «عدم وجـود ضمانـات تكفل 
شـفافية الانتخابـات». وأوضـح نـور عبـر الهاتـف لوكالة 
الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إن حزبـه لا يريـد أن يكون جزءا 
من «انتخابات مزورة»، إلا أنه أشار إلى أن هذا لا يعني منع 

أعضاء الحزب من خوض الانتخابات كمستقلين. 
ويأتي هـذا القرار، الذي اتخذ في اجتماع للحزب مسـاء 
أمـس، بعد أيام مـن دعوة محمـد البرادعي زعيـم الجمعية 
الوطنيـة للتغيير المعارضـة والمدير العام السـابق للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية إلى مقاطعة الانتخابات. 
وتجـدر الإشـارة إلـى أن نور حـل ثانيا فـي الانتخابات 
الرئاسـية الأخيرة بفارق كبير عن الرئيس المصري حسني 
مبارك. وتم اعتقاله لفترة لاتهامه بتزوير توكيلات تأسيس 

حزبه. 
ولم يتضح حتى الآن بشكل قاطع موقف جماعة «الإخوان 
المسـلمين»، المحظورة في مصر، والتي فازت بـ88 مقعدا في 
الانتخابـات السـابقة بعـد أن خاضهـا أتباعها كمسـتقلين، 

وأحزاب المعارضة الأخرى من الانتخابات. 
وتزعـم الجهـات الداعيـة لمقاطعـة انتخابـات مجلـس 
الشـعب القادمـة فـي مصـر إلـى أنـه لـن تتوافـر المعاييـر 

الديمقراطية لها.

لندن – «القدس العربي»

ادانت الجمعية الوطنية للتغيير في لندن اعتقال الناشط 
المصري شـادي الغزالي حرب في مطار القاهرة امس الاول، 

وطالبت بالافراج عنه في اقرب وقت.
وقالت في بيان ارسـل لـ»القـدس العربي»: تلقى 
فـرع الجمعيـة الوطنيـة للتغيير فـي بريطانيا  بقلق 
شـديد نبأ اختفاء الدكتور شـادي الغزالي حرب  من 
مطار القاهرة أمس عند سـفره لأداء امتحان الزمالة 
البريطانية في الجراحة، وهو ناشـط سياسي شاب 
يؤمن برسـالة التغيير السـلمي وبحق المصريين في 

التنوير. 
وممـا يضاعف من هـذا القلق أن سـلطات الأمن في المطار 

نفت أي دخل أو علم لها بأسـباب ذلـك الاختفاء. وذلك يثير 
شـكوكا كثيـرة فهـل هنـاك مـن يمـارس سياسـة القبض او 
الاعتقال الى جانب جهاز الأمن الرسمي للدولة. وهل لم تعد 
آليـات قانون الطوارئ في القبـض والاعتقال كافية للتحكم 

في المجتمع وكبح جماح قوى المعارضة. 
وهـل هناك قـوى أو أجنحـة داخل النظـام تعتبـر أن لها 
سلطة أقوى حتى من سلطة قانون الطوارئ وتسمح لنفسها 

بممارسات تكاد تدخل في اطار ارهاب الدولة. 
ألا يدل ذلك الا علـى أن هناك في النظام من بدأوا يفقدون 
اعصابهـم ويلجأون الى أسـاليب قمع وترويـع لن تؤدي إلا 

إلى تفاقم الأزمة الحالية. 
ان تيار التغيير يتصاعد وممارسـات النظام لن تؤدي الا 

الى زيادة من يؤمنون من المصريين بحتميته. 

السودان يرفض حوافز قدمتها 
واشنطن لضمان اجراء الاستفتاء

مسؤول في الازهر يؤيد حظر النقاب في فرنسا

حزب الغد يقاطع الانتخابات البرلمانية في مصر
ويسمح لأعضائه بخوضها كمستقلين 

الجمعية الوطنية للتغيير في لندن
تندد باعتقال الناشط المصري شادي حرب ■ القاهـرة - يو بي اي: اتهمـت منظمة «فريدوم 

الحكوميـة  غيـر  الامريكيـة  الحقوقيـة  هـاوس» 
السـلطات المصريـة بمنـع أحـد موظفيها مـن دخول 

البلاد للقاء مسؤولين وناشطين.
المصريـة  السـلطات  «رفـض  المنظمـة،  وأدانـت 
السـماح لأحـد العاملـين بها، السـيد سـمير جراح، 
بالدخول الى مصر للاجتماع مع مسؤولين بالحكومة 
وقيـادات منظمـات المجتمـع المدنـي». وأضافـت ان 
مسـؤولي الهجـرة اعتقلـوا جـراح، وهـو مواطـن 
أردنـي، ليل الأحـد فور وصولـه الى مطـار القاهرة 
وقيـل له انـه موضوع علـى قائمة المنع مـن الدخول 
بصـورة مؤقتة. وتابعـت انه «تم احتجـازه من قبل 
سـلطات الأمن بالمطار لأكثر من 12 ساعة في ظروف 
غير صحية قبل أن يوضع على متن رحلة العودة الى 

الأردن صباح اليوم التالي».
وقالت انه «في أثناء احتجازه، رفض المسؤولون 
بالمطـار إيصـال الغـذاء والمـاء والأدويـة الحيويـة 

إليه».
وأشـارت المنظمة الى ان جراح كان «مسـافرا إلى 
مصر للتحضير لزيارة يقوم بها وفد رفيع المسـتوى 
الأسـبوع القادم، التي كان من المقـرر أن تجتمع فيها 
المنظمـة مع كبـار المسـؤولين في الحكومـة المصرية، 
وقيـادات منظمـات المجتمـع المدنـي لمناقشـة جهـود 

البلاد لتعزيز حقوق الإنسان والحقوق المدنية».
وقالت باولا شـريفر، مديرة الدعـوة والمناصرة، 
فـي المنظمة «علـى الرغم من التزامهـا المعلن بحقوق 
الإنسـان، فـإن الحكومـة المصريـة تحـاول إيقـاف 
هـاوس  فريـدوم  منظمـة  بـين  المسـتمر  التفاعـل 

ونظيراتها في مصر».
وتابعـت «لقـد عملـت فريـدوم هـاوس بصـورة 
واضحة وشـفافة في جهودها الرامية لتعزيز حقوق 
الإنسـان في مصر، ونحـن ندعو الحكومـة المصرية 
إلى أن ترقى إلى مستوى التزاماتها في مجال حقوق 
الإنسـان، من خـلال السـماح للوفد رفيع المسـتوى 

بالزيـارة الأسـبوع المقبـل واحترام العمـل الدؤوب 
للمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد».

وأشـار البيـان الـى ان احتجـاز جـراح يأتي في 
أعقـاب أحـداث أخـرى اسـتهدفت العديـد مـن أبرز 

ناشطي الديمقراطية وحقوق الإنسان. 
وأوضح ان الناشط عمرو صلاح، وهو باحث في 
معهد القاهرة لدراسـات حقوق الإنسـان، والناشط 
أحمـد عيد اعتقـلا هذا الأسـبوع واحتجـزا من دون 

تهمة، لكن أفرج عنهما في وقت لاحق. 
كما جرى اعتقال الدكتور شـادي طـارق الغزالي 
حـرب، وهو ناشـط في حـزب الجبهـة الديمقراطية 
وأسـتاذ مسـاعد في كلية الطب جامعة القاهرة، من 
قبـل الأمن فـي مطار القاهـرة، ولم يتـم الإفراج عنه 

بعد.
التطـورات  تلـك  «جميـع  ان  المنظمـة  وتابعـت 
تثيـر القلـق، خصوصـا ان البـلاد تتجه الـى إجراء 

انتخابات برلمانية في غضون شهرين».

وتحتل مصـر المرتبة غير الحرة في تقرير الحرية 
لعـام 2010، وهـو مسـح تصـدره فريـدوم هـاوس 
للحقوق السياسـية والحريات المدنية حول العالم، 
ومرتبـة حرة جزئيا في تقرير حريـة الصحافة لعام 

.2010
ويرى مراقبون وناشـطون ان السلطات المصرية 
هـاوس  فريـدوم  منظمـة  مـع  بحساسـية  تتعامـل 
وموظفيهـا نظـرا لمـا تقـوم بـه المنظمـة مـن دورات 
تدريبية لعدد من الجماعات المصرية المعنية بمراقبة 
الانتخابات والديمقراطية. وقد سـاهمت المنظمة في 
تدريب ناشطي حركات مثل «حركة 6 ابريل» المطالبة 

بالإصلاح السياسي وإلغاء حالة الطوارئ.
وأقامـت «فريـدوم هاوس» شـراكة مـع منظمات 
مجتمع مدني مصرية لتنفيذ العديد من المشروعات، 
منها مشـروع لتوعيـة المواطنين حول التسـجيل في 
الجـداول الانتخابية، ودراسـة بحثيـة حول حقوق 

المرأة، وعمل فيلم وثائقي حول حرية الانترنت.

«فريدوم هاوس» تتهم السلطات المصرية بمنع أحد موظفيها من دخول مصر

بان كي مون

سوزان مبارك

هشام طلعت
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عمان ـ «القدس العربي»

من بسام بدارين:

أكدت شقيقة الرئيس العراقي الراحل صدام 
حســين أن نخبة من كبــار المعتقلــين بمن فيهم 
شقيقها ســبعاوي ووطبان الحسن يتعرضون 
منذ أســابيع لمعاملة قاســية جدا في ســجنهم 
الــذي لا زال تحت يــد الإدارة الأمريكية محذرة 
من تعرض نخبة كبيرة مــن المعتقلين من أركان 
الدولة العراقية في السابق لمخاطر على حياتهم 
جراء المعاملة غير الإنســانية التــي يتعرضون 
لها.  وأوضحت الســيدة نوال إبراهيم الحسن 
معاملــة  ان  العربــي»  لـ«القــدس  حيــدر)  (أم 
الأمريكيــين لمــن تبقــى فــي عهدتهــم مــن كبار 
مســؤولي الدولة أيام الراحــل صدام أصبحت 
قاســية جدا وغيــر مبــررة ويتــم حرمانهم من 

أبسط حقوق الإنسانية.
 ومؤخرا وفي ثالث أيام العيد تلقت الســيدة 
أم حيــدر اتصــالا هاتفيــا من شــقيقها المعتقل 
سبعاوي ولمدة دقيقتين فقط وفي هذا الاتصال 
الهاتفــي قال ســبعاوي لشــقيقته حرفيــا (.. 
حالتنــا يرثى لها .. نتعرض لمعاملة ســيئة جدا 
جــدا .. لا يوجد رعاية صحيــة .. والطعام الذي 

يقــدم لنــا تعافــه النفــس البشــرية ويصيبنــا 
بالغثيان).

 وقالت أم حيدر ان شقيقها سبعاوي يحظى 
بفرصة اتصــال هاتفي لمدة عشــر دقائق فقط 
شــهريا لانه محروم مــن الزيــارات والمقابلات 
لتقســيم هــذه  العائليــة وأوضحــت: يضطــر 
الدقائــق علينا وعلــى بناته ويتحدث بســرعة 
حتــى لا يفــوت الوقــت.  وتجــري ام حيدر منذ 
أســابيع اتصــالات مــع أقربائهــا فــي العراق 
الذين يتمكن بعضهم من الإطلاع على ما تصفه 
(بالجحيــم) الأمريكي فــي العــراق.  وتوفرت 
لديهــا حزمة مــن المعطيــات كما تقــول بعد ان 
اســمتعت مباشــرة لشــقيقها واخريــن حــول 

حقائق المعاملة الأمريكية.
 وتوصلــت أم حيــدر إلى قناعة بــان الطعام 
والشــراب الذي يقدم للمعتقلين لا يصلح حتى 
للدجــاج كما تقــول ونقلت عن شــقيقها القول 
بأن الملابس التي يجبر الســجناء على إرتدائها 
تتكون من مادة البولســتر التــي ترفع الحرارة 
بالأوضــاع الطبيعيــة حيــث أبلغهــا شــقيقها 
ســبعاوي بــان الملابــس الحقيــرة التــي يتاح 
لهم لبســها تلتصق بأجســادهم أو (..خاست 
علــى جلودنا) كما قال ســبعاوي فيما الرعاية 
الصحية غير متاحة إطلاقــا للمعتقلين المرضى 

او الذيــن تفتك بهم يوميا أمــراض خطيرة مثل 
السكري والضغط والسرطان.

 وشرحت ام حيدر ان شــقيقتها أرسلت عبر 
الصليب الأحمر بعض الطعام لسبعاوي وغيره 
من المجففات وفي هذه الحالة يصر الأمريكيون 
على تنــاول الوجبات القادمة من الخارج خلال 
دقائــق ثم يتلفونهــا في القمامة بعــد ذلك رغم 
انهــا مخصصــة للصمود عدة أيــام.  ونقلت أم 
حيــدر عن إبنــة شــقيقها وطبان الــذي تمكنت 
من زيارته بصعوبة مؤخــرا القول بأنها قابلته 
بــدون معرفة مســبقة مــن جانبه للقــاء وكان 
عندما رأته مقيد اليدين إلى الكرسي وموضوعا 
في الشــمس الحارقة ومغطــى العينين وقالت: 
عندمــا اســتغربت الزائرة هــذا الوضع هددت 
بالطرد وعدم إكمال الزيارة.  وحســب الصورة 
التي أفــادت بها أم حيــدر لـ»القــدس العربي» 
فالأوضــاع مزرية جدا لان الســجناء نقلوا من 
ســجن الكاظميــة ولا يحظون بــأي رعاية طبية 
وأجبــروا على ترك متعلقاتهم الشــخصية عند 
ترحيلهم إلى ســجن منطقة كروبــر مؤخرا بما 

في ذلك نظارات العيون الطبية.
 وبنفس الوقت لا يوجد علاجات وأدوية ولا 
فحوصات مخبرية للمرضى ولا تفحص العيون 
والمياه التي يشــربها المعتقلــون من (الصنبور) 

مباشرة مع استخدام نادر لأقراص التعقيم.
 وأشــارت أم حيــدر إلى ان الســلطات طلبت 
من العائلات التي تتمكن بصعوبة من الوصول 
للمعتقلين بســبب منــع المحامين مــن المقابلات 
التركيــز على إحضــار ملابس بخيوط خشــنة 
ومــن اللــون (الجــوزي) فقــط دون ان تعرف 

سبب ذلك.
 وتؤكد انه تم خلط المعتقلين الكبار بالمعتقلين 

والمحكومين بالإعدام من تنظيم القاعدة.
 من جانبــه يؤكد المحامي بديــع عارف الذي 
وجد نفســه وحيدا مؤخــرا في ميــدان الدفاع 
عــن نحو 15 معتقــلا من كبار المعتقلــين ان هذه 
المعاملة الســيئة جــدا وغيــر القانونية تحصل 
منــذ عدة أشــهر وتطــال الشــخصيات البارزة 
في عهد الرئيس الراحل وتحديدا الشخصيات 
المحكومة بالإعدام.  ويتحدث عارف عن معاملة 
ســيئة جــدا يحظــى بهــا مــن الأمريكــين وزير 
الدفاع الأسبق ســلطان هاشم وشقيقي صدام 
ســبعاوي ووطبان الحســن وعبــد الغني عبد 
الغفور العضو البارز فــي القيادة قديما إضافة 
لحسين رشــيد الرئيس الأسبق لأركان الجيش 

العراقي.
وقــال عــارف: المعاملــة كانت جيــدة لكنها 

اختلفت مؤخرا دون معرفة الأسباب.

شقيقة صدام حسين لـ«القدس العربي»:

الطعام الذي يقدم لسبعاوي ووطبان ورفاقهما
 بغداد ـ «القدس العربي»:لا يصلح للدجاج.. والأمراض تفتك بهم

التــي  العراقيــة  القائمــة  طالبــت 
العراقــي  الــوزراء  رئيــس  يتزعمهــا 
الســابق اياد عــلاوي، الأربعــاء، بعقد 
جلســة تدواليــة للبرلمــان العراقي يوم 
الأحد القادم لمناقشــة الانتهاكات التي 
تحدثــت عنهــا منظمــة العفــو الدولية 
فــي الســجون العراقيــة، مؤكــدة فــي 
الوقت نفســه عدم ثقتهــا بالتحقيقات 
التــي تجريهــا الحكومــة العراقيــة في 
قضيــة الانتهــاكات داخــل الســجون 
والمعتقلات العراقيــة. وقال النائب عن 
القائمــة العراقية ســلمان الجميلي في 
مؤتمر صحافي بمقر البرلمان العراقي» 
إن «القائمــة تدعــو الكتــل السياســية 
وأعضاء البرلمان العراقي لعقد جلســة 
تدواليــة لمناقشــة قضيــة الانتهــاكات 
فــي الســجون العراقيــة التــي تحدثت 
عنها منظمــة العفو الدولية في تقريرها 

الأخير».
وأضاف الجميلي أن «عقد الجلســة 
هو أمر ضروري لاتخاذ الموقف المناسب 
بشــان الانتهــاكات التــي تحصــل في 
الســجون والمعتقلات العراقية»، داعيا 
الى «عدم السكوت عن الانتهاكات التي 

تحدث في السجون العراقية».
وأكد النائب عن  القائمة العراقية  أن 
«القائمة لا تثق القائمة بالتحقيقات التي 
تجريهــا الحكومة العراقيــة في قضية 
الانتهاكات داخل السجون والمعتقلات 
العراقيــة، مطالبــا فــي الوقــت نفســه 
بـ»تحقيق دولي في قضية الانتهاكات 

التي تمارس ضد السجناء».
 وكانت منظمــة العفو الدولية أكدت 
في تقرير صدر عنها، في الثاني عشــر 
من شــهر أيلول الحالي، عــن وجود ما 
لا يقل عن 30 ألف معتقل في الســجون 
العراقيــة لــم تصــدر بحقهــم أحــكام 
للتعذيب  قضائيــة، متوقعة تعرضهــم 
وســوء المعاملة، إضافــة إلى وفاة عدد 
مــن المعتقلــين أثناء احتجازهــم نتيجة 
التعذيــب أو المعاملــة الســيئة من قبل 
المحققــين أو حــراس الســجون، الذين 
يرفضون الكشــف عن أسماء المعتقلين 

لديهم.  
حقــوق  انتهــاك  قضيــة  أن  يذكــر 
العراقيــين تكــررت بشــكل  الســجناء 
لافــت فــي الآونــة الأخيــرة، ففــي 24 
حزيــران الماضــي أظهر شــريط فيديو  
بثتة قنــاة الســومرية الراقية  احتجاج 
سجناء عراقيين في سجن التسفيرات 
علــى وجبات الطعام التــي تقدم إليهم، 
لأنها علــى حد قولهم «مليئــة بالديدان 
والعفن»، وأكــدت بعدها منظمة الدفاع 
عــن حقــوق الإنســان هيومــن رايتس 
ووتش في تقرير لها، صدر في السابع 
والعشــرين مــن نيســان الماضــي، أن 
المحتجزين في مركز احتجاز سرّي في 
بغــداد، وأحدهــم بريطاني الجنســية، 
تعرضوا إلى «فظائــع» تعذيب منهجية 
وعمليــات اغتصــاب، وأجبــروا علــى 
التوقيع على اعترافــات كاذبة، مطالبة 
التحقق  العراقية بضــرورة  الســلطات 
بشــكل مســتفيض بالأمــر ومقاضــاة 
جميع المسؤولين الحكوميين والأمنيين 
الضالعين فــي هذه القضيــة. وبادرت 

الحكومــة العراقيــة بعــد الكشــف عن 
الســجن الســري بالقول إنها ستحقق 
فــي مزاعــم التعذيب، وأعلنــت القبض 
على ثلاثة ضباط في الجيش على صلة 
بتلــك الإســاءات، فيمــا أصــدر رئيس 
الــوزراء المنتهيــة ولايته نــوري المالكي 
قــرارا بإلغاء الســجن، ومحاســبة كل 
المســؤولين عن تلك الإساءات قضائيا، 
إلا ان نتائج التحقيق لم تعلن لحد الآن.

الإنســان  حقــوق  وزارة  وكانــت 
العراقيــة اعتبرت في الثالــث من تموز 
الاســتقرار  عــدم  حالــة  أن  الحالــي 
وارتفــاع  العــراق  فــي  السياســي 
العمليــات العســكرية أدت إلى حدوث 
انتهاكات في الســجون العراقية وهذا 
أمر طبيعي، مبينــة أنها تنظر في جميع 
قضايا الانتهاكات لاسيما مسألة وفاة 
سبعة موقوفين اختناقاً أثناء نقلهم من 
سجن التاجي إلى ســجن التسفيرات، 
فيما أشــارت في الوقت نفسه إلى أنها 
شــكلت لجنة لتأســيس قاعدة بيانات 

لجميع السجون في العراق.

«العراقية» تطالب بتحقيق دولي وعقد
جلسة للبرلمان لمناقشة انتهاكات السجون 

طلبة وطالبات في احد الفصول الدراسية في اربيل مع بداية العام الدراسي الجديد في العراق

بغداد ـ «القدس العربي»:

اعلنت دائرة الوقف السـني في ديالى استشـهاد اكثر من 
50 امامـا وخطيـب جامع فـي المحافظة منذ عـام 2003 ولحد 
الان جراء اعمال العنف الطائفي وسطوة المجاميع الارهابية 

والمليشيات.
وقال مدير الوقف مال الله المجمعي خلال تصريح صحافي 
ان اسـتهداف ائمة المسـاجد يعود لمواقفهم وخطبهم الداعية 
الى الوحـدة والتعايش السـلمي ونبـذ الطائفيـة والتفرقة 
التـي تحـاول اشـاعتها المجاميع الارهابية مسـتنكرا بشـدة 
عمليـات النحر الاجرامية التي تعـرض لها ائمة الجوامع في 

مناطق متعددة من المحافظة.
وبـين المجمعـي ان الكثيـر مـن ائمـة الجوامـع لـم يعرف 
مصيرهـم بعد اختطافهـم من قبـل القاعدة والمليشـيات في 
الاعـوام الماضيـة فـي مناطق واسـعة مـن المحافظـة مطالبا 
الجهـات المختصـة باتخـاذ تدابير امنيـة مشـددة للحيلولة 

دون اسـتهداف خطبـاء الجوامع فضلا عن تشـديد الحماية 
الامنية للمساجد خلال صلاة الجمعة.

 واضـاف ان الاجهزة الامنية تـؤدي دورا جيدا في حماية 
المسـاجد الا اننا نطالـب يتعزيـز الحماية الامنيـة للخطباء 
الداعين الى نبذ الارهاب وتوحيد الصف الوطني والتصدي 

للمجاميع الارهابية التي تتربص لهم.
وكشـف مدير الوقف السني عن اجراءات سيتم اتخاذها 
مـن قبل مديريته بعد عقد اجتماع موسـع لكوادره والدوائر 
المرتبطة بها لمناقشـة تداعيات اسـتهداف الائمـة والخطباء 
مؤكدا ان الوقف السـني ينادي بتوحيد الخطاب الديني في 
ظل الظـرف الامني المعقد الذي تشـهده المحافظـة في الفترة 

الراهنة.
يذكر ان محافظة ديالى شهدت عمليات قطع رؤوس لائمة 
الجوامع في مناطق البو شـاهين والسـعدية وقرية سنسـل 
بسـبب الخطـب الدينية التي تدعـو الى تكفير فكـر القاعدة 

وعدم الانجرار وراء مخططاتها.

الوقف السني في ديالى: استشهاد اكثر
 من 50 اماما وخطيب جامع منذ عام 2003

■ القاهــرة ـ د ب أ:  يناقــش مجلس 
الجامعة العربية اليــوم الخميس على 
أوضــاع  الخارجيــة،  وزراء  مســتوى 
المهجريــن العراقيين في الدول العربية 

المضيفة، بناء على طلب من سورية. 
وقالت دمشق في مذكرة تقدمت بها 
للامانة العامة للجامعــة امس الاربعاء، 
إنها تعامل اللاجئين المقيمين على ارضها 
من مختلف الــدول العربيــة باعتبارهم 
أن  الــى  مشــيرة  مؤقتــين»،  «ضيوفــا 
عددهم يفــوق مليونا ونصــف المليون، 
وهم منتشرون في كافة المدن السورية، 
بينهــم مليون ومائتا الــف عراقي و450 
الفــا مــن الفلســطينيين بالاضافــة الى 

اعداد اخرى من آسيا وافريقيا. 
وأوضحت المذكــرة أن هذه الاعداد 
اثــرت بالســلب علــى جوانــب الحياة 
والتعليمية  والاجتماعيــة  الاقتصادية 
فــي  التحتيــة  والبنــى  والصحيــة 

ســورية، وخاصة اللاجئين العراقيين 
المتمركزيــن فى ريف دمشــق وداخل 
المــدن الرئيســية الاخــرى مــا يشــكل 
ضغطــا كبيرا علــى جهود الســلطات 
المحليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة، 

بحسب المذكرة. 
علــى جانب اخــر، اوضــح العراق، 
فــى مذكــرة مقابلــة معروضــة علــى 
الاجتماع الوزاري، أن هناك مبالغة في 
التقديرات في اعداد اللاجئين المقيمين 
فى ســورية من العراقيــين حيث يقدر 
عددهم بما يزيــد على مليون في مصر 
وغيرهــا،  ولبنــان  وســورية  والاردن 
وقــد عاد مــا يربوعلــى 460 الف نازح 
الى مســاكنهم في العراق خلال عامي 

2008 و2009. 
وشــددت الحكومــة العراقيــة على 
حرصهــا على عــودة العراقيــين لانها 
«بحاجــة اليهم في بنــاء بلدهم» ولكن 

هــذه العودة مقرونة بتحســن الوضع 
برنامج  الامني والاقتصــادي ووضع 
للمســاعدة وان تكون طواعيــة، لافتة 
الــى أن اقــرار قانون الاســتثمار وبعد 
ابــرام عقــود التراخيــص النفطية من 
المأمول ان يحدث نقلة نوعية في النمو 

الاقتصادى في العراق. 
واختتم العراق مذكرته بانه صرف 
25 مليون دولار للاجئين العراقيين في 
كل من ســورية والاردن الا ان البلدين 
الهجــرة  وزارة  وقامــت  ذلــك  رفضــا 
والمهجريــن العراقيــين بصــرف هــذه 
الامــوال على المدارس والمستشــفيات 
التــي توجــد بهــا نســبة عاليــة مــن 
العراقيــين، كما قامت الــوزارة بايداع 
مبالــغ في عدد من البنوك في دمشــق 
وعمــان وبيــروت يتــم توزيعهــا على 
العراقيين في هذه العواصم لسد جزء 

من احتياجاتهم الاساسية هناك. 

أوضاع المهجرين العراقيين على جدول 
اعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب 

■ بغداد ـ ا ف ب: قتل ما لا يقل عن 18 شخصا 
فـي العراق الاربعاء بينهـم 11 جنديا في حادثين 
منفصلـين فـي محافظتـي نينوى شـمالا والانبار 

غربا، بحسب مصادر امنية عراقية.
ففـي الموصل (370 كلم شـمال بغـداد)، اعلنت 
مصـادر امنيـة مقتل تسـعة جنود واصابة سـتة 
اخرين بجروح قبل الظهر بانفجار عبوة ناسـفة 
اسـتهدفت حافلة مدنية تقلهم شـمال غرب كبرى 
مدن محافظة نينوى. واوضح ضابط في الشرطة 
ان «الجنـود وهم من مناطق جنوبيـة متمركزين 
فـي قاعـدة الكسـك، كانوا فـي اجـازة متوجهين 
الى عائلاتهم» عندما وقـع الانفجار على الطريق 
العـام بين الموصل وقضاء تلعفر (450 كلم شـمال 

غرب بغداد). 
واوضـح ان الانفجـار وقـع حوالـى السـاعة 

11.00 بالتوقيت المحلي (8,00 تغ). 
وتابع المصدر ان «الجنـود ينتمون الى الفرقة 
الثالثة في الجيش المسـؤولة عن حماية محافظة 
نينـوى».  وفـي الفلوجـة (50 كلم غـرب بغداد)، 
قالـت مصـادر امنيـة ان تسـعة اشـخاص علـى 
الاقل قتلوا بينهم جنديان واطفال ونسـاء خلال 

اشـتباكات بين مسـلحين وقـوة امريكيـة عراقية 
مشتركة فجرا. 

اللـواء  الانبـار  شـرطة  قـوات  قائـد  وقـال 
بهـاء حسـين الكرخـي لوكالـة فرانس بـرس ان 
«اشـتباكات اندلعـت بـين قـوة مشـتركة قادمـة 
مـن بغـداد لمداهمة احـد المنازل فـي منطقة جبيل 
وسط الفلوجة ومسلحين ما ادى الى مقتل سبعة 

اشخاص وجنديين عراقيين». 
واضاف ان «المسلحين اطلقوا النار على القوة 
مدعـين انها مـن الميليشـيات جاءت لتقتـل ابناء 
المنطقة ما اسـفر عن اندلاع اشتباكات شارك فيها 

ابناء الحي». 
وتابـع الكرخـي ان «القـوة تعرضـت لنيـران 
كثيفة من احد المنازل فاشـتبكت مع المسـلحين ما 
ادى الـى جرح وقتل مدنيـين». واكد «عدم معرفة 
قائـد  وكان  المنـزل».  داخـل  الارهابيـين  مصيـر 
شـرطة الفلوجة العميد فيصل العيساوي اكد في 
وقت سـابق «مقتل ثمانية عراقيين بينهم امرأتان 
بالاضافـة الى طفلين واربعة رجـال احدهم عقيد 
في الجيش السـابق». واتهم العيساوي «القوات 
الامريكية بقتلهم في منطقة جبيل وسط الفلوجة 

(...) واخـذ جثـث الرجال الاربعـة» معها. وتابع 
«تسـلمنا امـرا بتفتيـش ومداهمة خمسـة منازل 
في منطقـة جبيل واثناء العمليـات قامت القوات 

الامريكية بقتل الثمانية». 
من جهته، قال محمد فتحي مدير اعلام مجلس 
محافظـة الانبـار ان «قـوة امريكية قتلـت ثمانية 
اشخاص في منازلهم وتم فرض حظر التجول في 
المنطقـة». لكـن الطبيب عمر الدلي من مستشـفى 
الفلوجـة العـام قـال «تلقينـا اربـع جثـث تعـود 

لامرأتين وطفلين». 
بـدوره، قـال الميجـور روب فيليبـس لفرانس 
بـرس «كنا في عملية مشـتركة مع القوات الامنية 
الجيـش  فـي  مستشـارين  وبرفقـة  العراقيـة 
الامريكي بحثا عن مسؤول بارز في القاعدة متهم 
بشـن هجمات كبيـرة فـي المنطقـة». واضاف ان 
«للمشتبه به علاقات وثيقة مع مسؤولين اخرين 
فـي القاعـدة». وتابـع الضابـط «كانـت القـوات 
العراقيـة فـي طليعـة العمليـة مـزودة بمذكـرة 
توقيـف صادرة عن قـاض عراقي وكنـا نقدم لها 

النصائح». 
تؤكـد  نتلقاهـا  التـي  «التقاريـر  ان  واوضـح 

مقتل سـتة اشـخاص (...) لم نتلـق من الحكومة 
العراقيـة ما يؤكد مقتل جنـود منها». وختم قائلا 

«لا نعرف ماذا حدث للقيادي في القاعدة». 
يذكر ان الجيش الامريكي انهى مهامه القتالية 
فـي العـراق مطلـع الشـهر الحالـي لكـن بعـض 
وحداته ما تزال منتشـرة في القواعد العسـكرية 
طلـب  اذا  العـون  وتقـديم  للتدريـب  العراقيـة 
العراقيـون ذلك. وفي وقت لاحـق اصدر المجلس 
المحلـي فـي الفلوجـة بيانـا يعلـن الحـداد مـدة 
ثلاثة ايـام ويطالب ب»فتح تحقيـق في الجريمة 

الارهابية». 
واكد بيان للمجلـس «اعلان الحداد ثلاثة ايام 
وتعطيل الدوام الرسـمي في الفلوجة، والمطالبة 

بفتح تحقيق موسع حول الجريمة الارهابية». 
كمـا طالب «الحكومـة العراقية بتقـديم اعتذار 

رسمي سريعا لاسر الضحايا». 
واعتبـر ان «هـذه العملية الهمجيـة ودخولها 
من خارج المحافظـة مصحوبة بالقوات الامريكية 
مـا هـي الا اسـتفزاز لمشـاعر العراقيـين والقوات 
الامنيـة فـي الانبـار وهـي المسـؤول الوحيد عن 

الملف الامني ولا يجوز تغييب دورها». 

العراق: 18قتيلا بينهم 11جنديا في نينوى والانبار

■ بغـداد ـ يـو بـي اي: قتـل رجل امـن عراقي فـي هجوم 
بأسـلحة كاتمـة للصـوت شـنه مسـلحون مجهولـون على 

سيارته في منطقة الكاظمية، شمال بغداد الاربعاء.
وقال مصدر أمني ان «مفوض شـرطة تعـرض الى هجوم 
شـنه مسـلحون مجهولـون باسـلحة كاتمـة للصـوت على 
سـيارة كان يقودهـا فـي شـارع المحيـط بمنطقـة الكاظميـة 

شـمال بغداد امس مما ادى الى مصرعه فـي الحال بينما لاذ 
المهاجمون بالفرار».

وأضـاف المصدر، الذي طلب عدم الكشـف عن اسـمه، أن 
قوات الأمن سـارعت «الى اغلاق منطقة الحادث، كما فتحت 
تحقيقاً لمعرفة ملابساته، بينما نقلت القتيل إلى دائرة الطب 

العدلي».

مقتل رجل امن حكومي بأسلحة
 كاتمة للصوت شمال بغداد

■ بغـداد ـ يـو بي اي: تعرضـت قاعدتان 
عسـكريتان تتمركز فيهما القـوات الامريكية 
في محافظتي بابل والقادسية، جنوب بغداد، 
امس الاربعاء، لهجومين بصواريخ غراد من 

دون معرفة حجم الخسائر والاضرار.
قاعـدة  ان  محلـي  أمنـي  مصـدر  وقـال 
كيلومتـر   100 بابـل  بمحافظـة  «كالسـكو» 
جنـوب بغـداد تعرضـت امـس الـى هجـوم 
بسـتة صواريـخ «غـراد» وشـوهدت اعمدة 
الدخان وهـي تتصاعد من القاعـدة الواقعة 
بشـمال ناحية جرف الصخر التابعة لقضاء 
المسيب شـمال مدينة الحلة مركز المحافظة»، 

لافتا الى انه لم يتسن معرفة حجم الخسائر 
والاضرار بسـبب الطـوق الامنـي المفروض 

حول القاعدة.
 كمـا تعرضـت قاعـدة «إيكـو» بمحافظـة 
القادسـية فـي جنـوب العـراق الـى هجـوم 
بثلاثـة صواريـخ «غـراد» مـن دون معرفـة 
حجم الخسـائر البشـرية اوالاضرار المادية 

لاسباب مماثلة.
وبحسـب مصدر امني محلي، فان القوات 
الامنية شـنت حملة تفتيش واسـعة النطاق 
فـي المناطـق القريبة مـن القاعـدة بحثا عن 

المهاجمين الذين تواروا عن الانظار. 

■ طهـران ـ ا ف ب: طالـب مدعي عـام طهران عباس 
جعفـري دولـت ابـادي الاربعـاء بمحاكمـة «سـريعة» 
للامريكيين الثلاثة المتهمين بالتجسس بعد توقيفهم في 
تموز/يوليـو 2009 قرب الحدود العراقيـة على ما نقلت 

وكالة الانباء الرسمية «ارنا».
ومن بين الثلاثة افرج الثلاثاء عن سـارة شـورد (32 
عامـا) بكفالـة لاسـباب انسـانية وغـادرت ايـران لكن 
رفيقيهـا جـوش فتال وشـاين بـاور (28 عامـا كلاهما) 
ما زالا في سـجن ايوين (شـمال طهران). وطلب دولت 
ابـادي مـن المحكمـة تنظيـم محاكمتهـم «باسـرع وقـت 
ممكـن» لان التحقيـق برأيـه اسـتغرق وقتـا اكثـر ممـا 

ينبغي، على ما نقلت الوكالة. 
واوقفت القوات الايرانية سـارة شورد وشاين باور 

(28 عامـا) وجوش فتال (28 عاما) فـي 31 تموز/يوليو 
2009 بعد ان اجتازوا مشيا الحدود الايرانية قادمين من 
كردستان العراق المجاور. ووجه اليهم القضاء الايراني 

الاحد رسميا تهمة التجسس. 
واوضـح دولت ابـادي ان «ملفهم والبيـان الاتهامي 

رفعا الاربعاء الى المحكمة». 
وقـال انه ان امتنعت شـورد عن المثـول امام المحكمة 
فـان كفالـة 500 الـف دولار التي سـددتها «سـتصادر» 
وسـتحاكم «غيابيـا». ولطالمـا نفت واشـنطن ان يكون 

مواطنوها الثلاثة جواسيس وطالبت بالافراج عنهم. 
واعرب الرئيس الامريكي باراك اوباما عن «سعادته 
الكبـرى» الثلاثاء للافراج عن شـورد لكنه حث طهران 

على الافراج عن رفيقيها كذلك. 

تعرض قاعدتين امريكيتين
في جنوب بغداد لهجومين صاروخيين 

مدعي عام طهران يطالب بمحاكمة 
«سريعة» للسجناء الامريكيين الثلاثة

اياد علاوي
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طاقم المفاوضات الفلسطيني اجرى اجتماعات مكثفة في مقر الرئيس الفلسطيني قبل توجهه للقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي

عباس يلتقي نتنياهو بمنزله في القدس والمنظمة تطالب بتحرك عاجل لانقاذ مسيرة المفاوضات المباشرة 
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

مـا  المباشـرة  المفاوضـات  تواصلـت 
بين الجانبين الفلسـطيني والاسـرائيلي 
الاربعـاء حيـث التقـى الرئيـس محمود 
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  عبـاس 
بنيامـين نتنياهو بمقر اقامتـه في مدينة 
القدس الغربيـة المحتلة عام 1948 بهدف 
التوصـل لتفاهم بين الرجلين على جدول 

الاعمال للمفاوضات المباشرة.
واجرى طاقم المفاوضات الفلسطيني 
اجتماعات مكثفة الاربعاء في مقر عباس 
بهدف التحضير للقاء الثالث مع نتنياهو 
الذي ما يزال يعرقـل وضع جدول اعمال 

للمفاوضات المباشرة.
واكـدت مصـادر فلسـطينية متعـددة 
الاربعاء بأن لقاء شرم الشيخ الذي عقد 
الثلاثاء بـين عباس ونتنياهـو بحضور 
هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة 
المصـري  الرئيـس  وبرعايـة  كلينتـون 
بالتوصـل  ينجـح  لـم  مبـارك  حسـني 

لبرنامج عمل للمفاوضات المباشرة.
ومـن جهتـه اكد ياسـر عبد ربـه امين 
سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحرير 
المفاوضـات  طاقـم  عضـو  الفلسـطينية 
الفلسطيني الاربعاء بأن لقاء القدس بين 
عباس ونتنياهو هو لبحث جدول اعمال 
للمفاوضات المباشـرة التـي انطلقت في 

واشنطن.
واوضح عبد ربه للاذاعة الفلسطينية 
الرسـمية أن ما يهم الجانب الفلسـطيني 
هو إحداث تقدم حقيقي في عملية السلام 
انطلاقتهـا  لضمـان  المبذولـة  والجهـود 
بشكل جدي، موضحاً أن اجتماع القدس 
هـو لبحث تفاصيل جـدول الاعمال لهذه 

المفاوضات.
الموقـف  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
المبعـوث  تصريحـات  مـن  الفلسـطيني 
الامريكـي جـورج ميتشـل حينمـا أشـار 
الى يهوديـة الدولـة الاسـرائيلية خلال 
قمـة شـرم الشـيخ ودعـم نشـوء دولـة 
فلسـطينية مستقرة، قال عبد ربه لإذاعة 
صوت فلسـطين»إننا لا نريد التوقف عن 
بعـض تصريحات المجاملة، بـل ما يهمنا 
تحقيق تقدم ملموس في هذه المفاوضات 
وفـق جـدول أعمـال واضـح يسـاهم في 
انجـاز  باتجـاه  المفاوضـات  انطـلاق 

حقوقنا الوطنية».
وشـدد عبـد ربـه علـى أهميـة اتخاذ 
موقـف واضح من قبل الاطـراف الراعية 
الاسـتيطان،  إزاء  المفاوضـات  لهـذه 
باعتبـاره يهـدد امكانيـة التوصـل الـى 
مفاوضـات جديـة تفضي الـى نتائج في 
كل القضايـا المطروحة ضمـن مفاوضات 
امكانيـة  عـدم  مؤكـدا  النهائـي،  الحـل 
الوصـول الى حلـول وسـط فيما يخص 

قضية الاستيطان.
كشـفت  فلسـطينية  مصـادر  وكانـت 
عـن وجود مسـاع امريكيـة للتدخل كلما 
نشـبت أزمـة بـين الجانبين الفلسـطيني 
- والاسـرائيلي وانتهاج سياسـة طرح 
الحلول الوسـط للاتفاق علـى كل قضية 
تعيـق إحـداث تقـدم حقيقـي في مسـار 

العملية التفاوضية.
ووفقـا لاقـوال تلـك المصـادر لوكالـة 
«معـا» المحليـة فـإن الحديـث يـدور عن 
بخصـوص  مقترحـات  طـرح  امكانيـة 
إلـزام  فـي  تتمثـل  الاسـتيطان  قضيـة 
اسرائيل بوقف أية توسيعات جديدة في 
المسـتوطنات خارج ما يسـمى بحدودها 
الهيكلية، واقتصار عمليات البناء داخل 
المسـتوطنات وبشـكل عامـودي وليـس 
الاراضـي  مسـاحة  أن  موضحـة  افقيـا، 
التي تصنفها سـلطات الاحتـلال بحدود 
المستوطنات الهيكلية تصل الى 40 بالمئة 
من مسـاحة الضفة الغربيـة، الامر الذي 
يجعل الجانب الفلسطيني يرفض رفضا 

قاطعا الحلول الوسط بهذا الخصوص.
وفـي ظـل تعثـر انطـلاق المفاوضـات 
المباشـرة نتيجة الخلافـات حول جدول 
الاعمـال دعت دائـرة العلاقـات الدولية 
في منظمة التحرير كافة الجهات الدولية 
الداعمـة لمسـيرة المفاوضـات المباشـرة، 
وعلى رأسـها الاتحـاد الأوروبـي والامم 
المتحـدة، والولايـات المتحـدة واللجنـة 
لاتخـاذ  الفـوري  للتحـرك  الرباعيـة، 
مواقـف حاسـمة لوضـع حـد لسياسـة 

الالتفاف والتحايل الإسرائيلية.
وأكـدت دائـرة العلاقـات الدولية في 
تصريح صحافي، ان إسرائيل تقف عقبة 
أمام التوصـل لحل الصراع الفلسـطيني 
الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية 
الدوليـة الداعية لإقامة دولة فلسـطينية 
مسـتقلة على حدود الرابع مـن حزيران 

وعاصمتها القدس الشرقية.
وشـددت الدائرة علـى موقفها الداعم 

عـن  الصـادرة  للتصريحـات  والمسـاند 
الوفد الفلسطيني المفاوض، ذات العلاقة 
بالاسـتيطان، والتي تؤكد ان لا سلام مع 

الاستيطان.
وبينت أن هـذا الموقف يأتي بناء على 
معطيـات جديـدة قديمـة تسـتند اليهـا 
القيادة الفلسـطينية، والتـي طالما اكدت 
تصاعـد  علـى  البالغـة  الخطـورة  علـى 
وتيـرة الاسـتيطان ومصـادرة الاراضي 
ومجمـل الانتهـاكات الاسـرائيلية التـي 
تطـال القـدس والاراضـي الفلسـطينية 
المحتلة، ورفضها التـام للتجميد الجزئي 

للاستيطان.
وانتهت الجولة الثانية من المفاوضات 
المباشرة الاربعاء بعقد لقاء بين نتنياهو 
وعباس في القدس قبل ان يلتقيا مجددا 
الاسـبوع القادم في واشنطن مرة اخرى 
علـى هامـش حضورهـم مؤتمـرا ينظمه 
الرئيس الامريكي الاسبق بيل كلينتون.

ونقـل علـى لسـان وزيـرة الخارجية 
الامريكيـة هيـلاري كلينتـون أن إنهـاء 
قضيـة الحـدود ينهي قضية الاسـتيطان 
بشـكل تـام، قائلـة: «إذا كانـت الحـدود 
واضحـة، يبنـي كل طرف كما يشـاء في 

المنطقة التي يسود فيها».
المعارضـة  تواصـل  ظـل  وفـي   
الفلسطينية للمفاوضات المباشرة وصف 
القيـادي البارز في حركة حماس محمود 
الزهـار الفريـق التفاوضي الفلسـطيني 
عليـه  كان  إنـه  قائـلا  ضعيـف،  بأنـه 
الاعتمـاد علـى المقاومـة، مشـيرا الى ان 
عباس، كان «قـد أكد أن لا مفاوضات قبل 
وقف بناء المسـتوطنات ثـم عاد وتراجع 
عن هـذا الطلب»، معتبـرا أن المفاوضات 
هـي الموقـف الوحيـد الـذي يملكـه هـذا 
المفاوض الفلسـطيني فـي حين كان عليه 

الاعتماد على المقاومة.
ورفض الزهـار في تصريـح صحافي 
أن يتنبـأ بفشـل أو نجـاح المفاوضـات، 
قائـلا «إنهـا ليسـت الأولـى مـن نوعهـا 
ولن تكـون الأخيرة لأنهـا كلها تصب في 
مصلحة الاحتلال»، موضحا أن «المصالح 
الأمريكية تسـتدعي تنفيذ سياسـتها في 
المنطقة وهذه المفاوضات تأتي ضمن هذا 

الاطار».
وأكـد الزهـار  «أن القضايـا المطروحة 
للتفـاوض فـي غايـة الخطـورة وعليهـا 
خلافـات لا حـدود لهـا منهـا أحقيـة حق 
العـودة للفلسـطينيين، بحيـث لـن يتم 

اقـرار أي اتفاقيـة لا تتضمنها في حين أن 
موقـف الاحتـلال منها واضـح ولن يقبل 

باقرار هذا الحق».
ومن جهته أعرب عضو اللجنة المركزية 
للجبهة الشعبية جميل مزهر عن خشيته 
مـن أن تكـون المفاوضـات الفلسـطينية 
ـ الإسـرائيلية فخـا لاسـتدراج الجانـب 
الفلسـطيني للتوقيع على اتفاق يعترف 
بيهوديـة الدولـة الإسـرائيلية، ويعطي 
الأمـن للاحتـلال والتراجـع عـن حـدود 
عام 1967، ويصفي القضية الفلسـطينية 
وحق اللاجئـين في العودة إلـى ديارهم 

التي هجروا منها.
واعتبـر مزهر في مقابلـة متلفزة على 
قنـاة القـدس الفضائيـة أن تصريحـات 
ميتشـيل في شـرم الشـيخ والتـي أكدت 
الإسـرائيلية،  الدولـة  يهوديـة  علـى 
تدلـل علـى أن الإدارة الأمريكيـة ليسـت 
وسيطاً نزيهاً بل منحازة تماماً للاحتلال 

الإسرائيلي.
وأكـد مزهـر أن هنـاك إجماعـا وطنيا 
المفاوضـات  رفـض  علـى  فلسـطينيا 
باعتبارهـا خيـارا ضـارا وعقيما وجرب 
علـى مـدار سـنوات طويلـة ولـم يحقق 
الحـد الأدنى لحقوق شـعبنا، بـل أعطى 
الأرض  ليلتهـم  للاحتـلال  الفرصـة 
ويـزرع  القـدس  ويهـود  الفلسـطينية 

الضفة بالمستوطنات.
وتوقـع مزهـر أن مـا سـتتمخض عنه 
هـذه المفاوضـات سـتكون لـه تداعيات 
خطيرة ووخيمة على القضية والمشروع 
الـى  مشـيراً  الفلسـطيني،  الوطنـي 
أنـه لا يسـتطيع أحـد تجـاوز الحقـوق 
والثوابت الوطنية الفلسـطينية للشعب 
الفلسـطيني، مؤكداً أن الجبهة الشـعبية 
تـدرس العديـد مـن الخيارات الشـعبية 
والجماهيريـة والوطنيـة لمواجهة اتجاه 

المفاوضات الضار.
قـد  أن الاحتـلال  إلـى  وأشـار مزهـر 
يسـتغل هذه المفاوضـات لتوجيه ضربة 
إلى قطاع غزة، لإضعاف مقاومة شـعبنا 
وتبريـد القطاع لما هو قـادم من نتائج  قد 
تسـتهدف تمرير حلول تصفوية تنتقص 
الفلسـطينية،  والثوابـت  الحقـوق  مـن 
عجلـة  سـارت  مـا  إذا  أنـه  مـن  محـذراً 
المفاوضات بالشـروط التي تسري عليها 
اسـتحقاق  هنـاك  يكـون  أن  يمكـن  الآن 
خطيـر علـى صعيـد التفريـط بالحقوق 

والثوابت الفلسطينية.

فلسطينيون يتظاهرون ضد المفاوضات في نابلس

عباس بحث مع عاهل الاردن آليات العمل 
لضمان تحقيق مفاوضات السلام تقدما ملموسا

■ عمــان ـ ا ف ب: بحــث الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس والعاهــل الاردني 
الملــك عبد اللــه الثاني في اتصال هاتفي مســاء الثلاثاء آليــات العمل لضمان تحقيق 
مفاوضات الســلام مع إســرائيل تقدما ملموســا، كمــا افاد بيان صــادر عن الديوان 
الملكــي الاردني. وتلقــى العاهل الاردني اتصالا هاتفيا من عبــاس بحثا خلاله «آليات 
العمــل لضمــان تحقيق المفاوضــات تقدما ملموســا نحو حــل الصراع الفلســطيني 
- الاســرائيلي على أســاس حــل الدولتين الذي يعد الســبيل الوحيــد لتحقيق الامن 

والاستقرار في المنطقة». 
ووفقــا للبيان وضع عبــاس الملك خلال الاتصــال «في صورة الجولــة الثانية من 
المفاوضات الفلســطينية الاســرائيلية المباشــرة التي جرت في مدينة شــرم الشــيخ 
المصرية». واجــرى عباس ورئيس الوزراء الاســرائيلي بنيامــين نتنياهو في حضور 
وزيــرة الخارجيــة الامريكية هيــلاري كلينتون الثلاثــاء جولة ثانية مــن المفاوضات 

المباشرة في شرم الشيخ، في مصر، نوقشت خلالها القضايا الجوهرية للنزاع. 
ومــن المقرر عقد لقاء ثلاثي آخــر الاربعاء في القدس كما اكــد الموفد الامريكي الى 

الشرق الاوسط جورج ميتشل والناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة. 

تظاهرة فلسطينية في نابلس 
تحتج على المفاوضات المباشرة مع إسرائيل 

■ نابلس ـ د ب أ:  احتج عشرات الفلسطينيين، بدعوة من فصائل يسارية في مدينة 
نابلس شــمال الضفة الغربية، الأربعاء على المفاوضات المباشرة الجارية بين السلطة 

الفلسطينية وإسرائيل برعاية أمريكية. 
وطالب المتظاهرون، بمشــاركة قيادات فصائل يســارية وشــخصيات فلسطينية 
مســتقلة، بوقف المشــاركة الفلســطينية فــي المفاوضات وضــرورة إلزام إســرائيل 

بمرجعية محددة لها ووقف شامل للبناء الاستيطاني للمشاركة فيها لاحقا. 
وردد هؤلاء شــعارات مناهضة للمفاوضــات وللمواقف الأمريكية والإســرائيلية 
منها خاصة ما يتعلق باســتمرار البناء الاســتيطاني ورفعوا لافتــات تؤكد رفض أي 
مفاوضــات بصيغتها الحالية.  وقال تيســير خالــد، عضو اللجنــة التنفيذية، لمنظمة 
التحريــر عــن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلســطين خــلال التظاهرة إنهــا تؤكد على 

وجود «إجماع» فلسطيني على رفض المفاوضات الجارية مع إسرائيل. 
واعتبــر خالد أن هذه المفاوضات «لن تفضي إلــى أي جديد يمكن أن يخدم مصالح 
وحقوق الشــعب الفلســطيني»، داعيا القيادة الفلسطينية إلى الاستجابة للرأي العام 

الفلسطيني بالتراجع عن قرار المشاركة في هذه المحادثات. 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

فـي ظـل التصعيـد الاسـرائيلي فـي قطـاع غـزة 
واسـتمرار العمليات العسـكرية في القطاع، تواصل 
وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة، هيـلاري كلينتـون، 
اجتماعاتهـا مع اقطـاب الدولة العبريـة في محاولة 
منهـا لدفـع مـا يُسـمى بالعمليـة السـلمية، وامـس 
الاربعـاء عقدت بناء علـى طلبها اجتماعـا مع وزير 
الخارجيـة الاسـرائيلي، افيغـدور ليبرمـان، الـذي 
اسـتمر زهـاء السـاعة، وقـال ليبرمـان للصحافيين 

بعيده انّه كان ايجابيا للغاية.
علاوة على ذلـك عقدت كلينتون لقاءً مع الرئيس 
الاسـرائيلي، شـمعون بيريس، وقال موقع صحيفة 
«هآرتـس» علـى الانترنـت انّ الاجتمـاع كان بنـاء 
وخلالـه اكدت وزيرة الخارجيـة الامريكية للرئيس 
الاسـرائيلي بـانّ رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهو 
ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس جديان 
في جهودهما للتوصـل الى حل خلاق حول مواصلة 
تجميد الاستيطان في الضفة الغربية، بالاضافة الى 
ذلك نقل الموقع عن كلينتون قولها لبريس انّ عباس 
ونتنياهو قد باشـرا في نقاش قضايا الحل النهائي، 

هـذه القضايـا التـي لا يمكـن حلهـا الا عـن طريـق 
المفاوضات المباشرة، على حد تعبيرها.

من ناحيته قال الرئيس الاسرائيلي انّ المفاوضات 
المباشـرة بـدأت بشـكل مشـجع وانّـه يتحتـم علـى 
الطرفين الاسـراع فـي المفاوضات من اجـل التوصل 
لاتفاق سـلام، لافتـا الى انّه حتى قبل عدة اشـهر لم 
يكن احـد يؤمن بـان الاسـرائيليين والفلسـطينيين 

سيصلون الى المفاوضات المباشرة.
فـي نفـس السـياق، كشـفت صحيفـة «هآرتس» 
النقـاب عـن انّ الادارة الامريكيـة تمـارس ضغوطا 
كبيـرة على عبـاس ونتنياهو من اجـل حل الخلاف 
القائم بينهما حول تجميد الاستيطان الاسرائيلي في 
الضفة الغربية المحتلة، خصوصا وانّ قرار الحكومة 
الاسرائيلية بتعليق النشاطات الاستيطانية بالضفة 
ينتهي سـريان مفعوله في السـادس والعشرين من 

الشهر الجاري.
وقال المراسل السياسـي للصحيفة، باراك رافيد، 
نقـلا عن مصـادر عليمـة في تـل ابيـب، انّ كلينتون 
طرحت اول امس في لقاء شرم الشيخ مقترحات في 

موضوع التجميد، ولكن لم يتحقق اي اختراق.
وبحسـب المصـادر عينهـا فـانّ احـد المقترحـات 
التـي طرحتهـا الادارة الامريكية هي الشـروع فورا 
في محادثـات ماراثونية حول مسـألة حدود الدولة 

الفلسـطينية، وفـق جـدول زمني محـدد لا يزيد عن 
ثلاثة اشـهر. في المقابـل يوافق الفلسـطينيون على 

مواصلة المحادثات رغم انتهاء التجميد.
وتـرى الادارة الامريكيـة، حسـب الصحيفة، انّ 
ترسـيم الحدود سـيوضح اين مسـموح لاسـرائيل 
ان تبنـي وايـن ينبغـي تجميـد البنـاء، كـون هـذه 
المسـتوطنات لن تكون جزءا من اسـرائيل في اتفاق 
الفلسـطينيين  ان  الصحيفـة  وقالـت  مسـتقبلي. 
يؤيـدون الاقتراح الامريكي بشـأن ترسـيم الحدود 
كمرحلـة اولى في المحادثات، ولكـن نتنياهو يرفض 

في هذه المرحلة هذا الاقتراح رفضا باتا.
واشـارت المصـادر الاسـرائيلية الـى انّ الادارة 
الامريكيـة تـرى في التوصـل لاتفاق سـلام مصلحة 
فلسـطينية واسـرائيلية على حد سـواء، بالاضافة 
الـى انّ السـلام بينهمـا، بحسـبها، يخـدم المصالح 
الوطنيـة للولايات المتحدة الامريكية، مشـددة على 
انّ عبـاس ونتنياهو يجب ان يسـتغلا هذه الفرصة 
الذهبيـة للتوصل لاتفـاق بينهما ينهـي الصراع بين 

الشعبين.
عـلاوة علـى ذلك، نقـل موقع صحيفـة «يديعوت 
احرونـوت» عـن كلينتـون قولهـا انّهـا علـى علـم 
ودراية بالشـكوك الاسرائيلية بسـبب الجهود التي 
بذلت لاحلال السـلام وكان مصيرها الفشل، ولكنّها 

اضافت قائلة ان الوضع القائم بات لا يحتمل بالمرة، 
وتابعـت قائلة انّه من الممكن جدا ان يسـتمر الوضع 
القائم على ما هو حتى ثلاث سـنوات، ولكنّ الطريق 
الوحيد للحفاظ على امن الدولة العبرية هو السلام، 

على حد تعبيرها.
يشار الى انّ صحيفة «يديعوت احرونوت» ذكرت 
الاربعاء، نقلا عن مصـادر مقربة من رئيس الوزراء 
الاسرائيلي قولها انّ بنيامين نتنياهو توجه لرئيس 
السـلطة عباس وطللب منه ان يكبـح جماح القيادة 
الفلسـطينية، خصوصـا وانـه فـي الايـام الاخيـرة 
اطلـق العديد من القادة الفلسـطينيين التصريحات 
التـي رأى فيهـا رئيس الـوزراء الاسـرائيلي تحديا 

للدولة العبرية، كما قالت المصادر.
فـي نفـس السـياق قالـت مصـادر سياسـية فـي 
تـل ابيـب انّ نتنياهـو يـدرس لقـاء عبـاس ثانيـة 
قبـل السـادس والعشـرين مـن الشـهر الجارين اي 
قبـل انتهاء فتـرة تجميـد الاسـتيطان، وذلك خلال 
الاجتمـاع الذي ينظمـه الرئيس الامريكي الاسـبق، 
بيـل كلينتون، على هامش افتتاح الدورة السـنوية 
لهيئـة الامم المتحدة. واذا خرج هذا المخطط الى حيز 
التنفيـذ، قالت المصـادر فانّ رئيس الوزراء سـيطير 
من نيويورك الى واشنطن يوم الثلاثاء القادم للقاء 

الرئيس الامريكي، باراك اوباما.

كلينتون تواصل جولتها في الدولة العبرية وتؤكد على انّ امن اسرائيل يتحقق فقط عن طريق السلام

الادارة الامريكية تمارس ضغوطا كبيرة على عباس ونتنياهو للاتفاق حول 
تجميد الاستيطان ووزيرة الخارجية تؤكد انهما باشرا بالتفاوض حول الحل النهائي

التوتر يعود مجددا لحدود القطاع مع انطلاق جولة المفاوضات الثالثة 

استشهاد شاب في غارة على الانفاق واسرائيل تهدد بـ «رد عنيف» وعملية واسعة بعد اطلاق المقاومة سبعة صواريخ على النقب
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

عـاد التوتـر مجـددا الى حـدود قطاع 
غزة، وشن الطيران الاسـرائيلي غارات 
اسـتهدفت منطقـة الحـدود الفاصلة بين 
جنوب غزة ومصر اسفرت عن استشهاد 
شـاب، فيما اطلق مسلحون سبع قذائف 
صاروخيـة علـى النقـب الغربـي، وذلك 
الثالثـة مـن  انطـلاق الجولـة  مـع بـدء 
الفصائـل  تعارضهـا  التـي  المفاوضـات 
الفلسطينية وعلى رأسـها حركة حماس 

المسيطرة على غزة.
وقال مسـعفون من مدينة رفح اقصى 
جنـوب قطاع غـزة ان شـابا فلسـطينيا 
عامـا)   21) القاضـي  وجـدي  يدعـى 
استشـهد جراح سـقوط صاروخ اطلقته 
طائـرة اسـرائيلية نفـاذة علـى منطقـة 
بوابة صـلاح الدين الفاصلـة بين حدود 

المدينة والاراضي المصرية.
وبحسب المسـعفين فان القصف اسفر 
عن اصابة شـابين آخرين كانا في المكان، 
نقـلا الـى مستشـفى ابو يوسـف النجار 

للعلاج.
والعاملـون  الانفـاق  اصحـاب  وكان 
فيها اخلـوا قبل فترة وجيزة من القصف 
منطقـة الشـريط الحـدودي، بعـد ورود 
قذائـف  اطـلاق  خلفيـة  علـى  انـذارات 
صاروخية على النقب الغربي. والاسبوع 
الماضي استشهد شابان في قصف مماثل 
السـلام  بحـي  الانفـاق  احـد  اسـتهدف 

القريـب. وتقام مئـات الانفـاق الارضية 
جنـوب  بـين  الفاصلـة  الحـدود  اسـفل 
غـزة ومصر، ويسـتغلها الفلسـطينيون 
فـي تهريـب بضائـع وسـلع الـى القطاع 
المحاصـر. وكانـت مصـادر طبيـة اعلنت 
ان مواطنـين اصيبا بجـراح جراء قصف 
المدفعية الاسـرائيلية لمنطقة جحر الديك 
الـى الشـرق من وسـط قطـاع غـزة ليل 

الثلاثاء.
ووصـف ادهـم ابـو سـلمية مسـؤول 
حالـة  الطبيـة  الخدمـات  فـي  الاعـلام 
المصابـين بالحرجـة، وقـال ان احدهمـا 
اصيب بشـظايا في جميع انحاء الجسـد 

في ذلك القصف.
وقـال شـهود مـن المنطقـة ان تبـادلا 
لاطلاق النـار والقذائف دار بين نشـطاء 
فلسـطينيين وقـوات معززة مـن الجيش 
تواجـدت علـى الحـدود. وقالـت كتائب 
الاقصـى التابعـة لحركـة فتـح ان احدى 
مجموعاتها تصدت للقوات الاسـرائيلية 
الديـك  جحـر  منطقتـي  فـي  المتمركـزة 
وشـرقي مخيـم البريـج، وذكـرت انهـا 
اطلقـت صـوب تلـك القـوات قذيفتي «ار 
بي جـي» على احدى الدبابات واصابتها 
اصابات مباشـرة، لافتة الى ان التصدي 
للقوات صاحبته اشـتباكات بالاسـلحة 

الرشاشة.
كذلك تبنـت كتائب المقاومـة الوطنية 
الجنـاح المسـلحة للجبهـة الديمقراطيـة 
مسؤوليتها عن خوض اشتباك مع قوات 
الاحتـلال، وذكـرت ان ناشـطيها اطلقوا 

صوب تلك القوات قذائف «ار بي جي».

وخلال الاشـتباكات تعـرض عدد من 
المنـازل الفلسـطينية القريبـة لعمليـات 
اطلاق نار من اسـلحة ثقيلة اسـتخدمها 

الجيش الاسرائيلي.
وفـي السـياق اطلقـت من قطـاع غزة 
فـي  سـقطت  صاروخيـة  قذائـف  سـبع 

مناطق اسرائيل الجنوبية.
اسـرائيلي  عسـكري  متحـدث  وقـال 
ان قذيفتـين سـقطتا فـي منطقـة النقـب 
الغربـي صبـاح الاربعاء هـاون اطلقهما 
نشـطاء من قطاع غـزة، دون ان تسـفرا 
عن وقوع اصابات او اضرار. كذلك اعلن 
عن سقوط قذيفة صاروخية قرب المنطقة 
الصناعية جنوبي مدينة عسقلان، وذكر 
انها انفجرت دون ان تتسـبب باصابات 

او اضرار.
وسـقطت بقية القذائـف قرب المجلس 
الاقليمـي لعسـقلان القريب مـن الحدود 
الشـرقية لجنوب القطـاع.  وطالب وزير 
اردان رئيـس الحكومـة  البيئـة جلعـاد 
الاسـرائيلية بــ «الرد العنيـف» على كل 
صاروخ يطلق مـن القطاع، وقال ان الرد 

سيأتي «اجلا ام عاجلا».
الفلسـطينيين  علـى  «يتوجـب  وقـال 
والعالم ان يدركوا بان اسـرائيل ستنظر 
في القيام بعملية عسـكرية واسـعة ضد 
اوكار المخربـين في قطاع غـزة على غرار 
عملية الرصاص المصبوب، اذا اسـتمرت 
بالقذائـف  الفلسـطينية  الاعتـداءات 
الصاروخية على الاراضي الاسرائيلية».

واشـار الى انه لا يمكن حل هذه المشـكلة 
بالضغـط الدولـي، وانه يجـب التحدث 

مع «القيادة الاسلامية المتطرفة في قطاع 
غـزة (يقصد حركة حمـاس) باللغة التي 

تفهمها».
وفـي غـزة لم يتـبن اي تنظيم مسـلح 
المنفصلـين  الهجومـين  عـن  مسـؤوليته 

بالقذائف الصاروخية.
الـى ذلك توغلت عدة آليات عسـكرية 
بشـكل محـدود فـي منطقـة زراعيـة تقع 
الى الشـرق من مدينة خانيونس جنوب 
القطاع، وشـرعت فـور التوغـل باجراء 
عمليـات تجريف واطـلاق نار لم تسـفر 

عن اصابة احد من السكان.
يشـار الـى ان تبـادل الهجمـات على 
حدود القطاع شـهد زيـادة ملحوظة منذ 
الاعلان عن انطلاق المفاوضات المباشرة 
الفلسـطينية واسـرائيل،  بـين السـلطة 
وشـكل 13 فصيلا مسـلحا في غـزة على 
رأسها الجناح المسلح لحرة حماس غرفة 
عمليات مشـتركة، واعلنـت انها «دخلت 
الجهـادي  العمـل  مـن  متقدمـة  مرحلـة 
المشـترك والمتماسك والتنسـيق الميداني 

تمهيدا لعمل مقاوم وفاعل ومؤثر».
ومنـذ مطلـع الاسـبوع الماضي تشـهد 
مناطـق الحـدود توتـرات حيـث اطلـق 
عشـر  مـن  اكثـر  فلسـطينيون  نشـطاء 
قذائف على جنوب اسـرائيل، فيما شنت 
اسـرائيل سلسـلة غارات جويـة اوقعت 

شهداء.
وكانت الهجمات شهدت تراجعا كبيرا 
منـذ انتهاء حرب «الرصـاص المصبوب» 
في يناير من العام 2009، والتي اسـفرت 

جريح فلسطيني بعد القصف الاسرائيلي على قطاع غزة عن استشهاد 1500 فلسطيني.

ميتشل يبحث في بيروت موضوع
 انضمام لبنان الى مفاوضات السلام

■ بيروت ـ ا ف ب: يبحث الموفد الامريكي الى الشرق الاوسط جورج ميتشل الذي 
يصـل الخميـس الى بيروت مع المسـؤولين اللبنانيـين في موضوع انضمـام لبنان الى 

مفاوضات السلام في وقت لاحق، بحسب ما افاد مصدر حكومي وكالة فرانس برس.
واوضـح المصـدر ان ميتشـل يصل الى لبنـان بعد ظهـر الخميس، علـى ان يغادره 

الجمعة. 
واشـار الى ان الموفد الامريكي سـيبحث «مع المسؤولين اللبنانيين موضوع انضمام 
لبنـان الـى المفاوضـات» الجارية بين الفلسـطينيين والاسـرائيليين برعايـة امريكية، 
«عندما تنضج الامور».  وسـيلتقي ميتشـل رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس 

الحكومة سعد الحريري وقائد الجيش جان قهوجي. 
ويفتـرض ان يصل ميتشـل الى لبنان قادما مـن عمان حيث سـيكون برفقة وزيرة 
الخارجيـة الامريكية هيلاري كلينتون التي تجري الاربعاء محادثات في القدس ورام 
اللـه في الضفة الغربية، على ان تنتقل في وقـت لاحق الى عمان للقاء العاهل الاردني 

الملك عبد الله الثاني. 
وكانـت الوزيـرة الامريكية شـاركت الثلاثاء في شـرم الشـيخ في الجولـة الثانية 
مـن المفاوضات المباشـرة بـين الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس ورئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو.  وذكر مسـؤول امريكـي طلب عدم الكشـف عن هويته 
في شـرم الشيخ الثلاثاء ان ميتشل سيجري «مشـاورات» مع الرئيس السوري بشار 

الاسد ومع المسؤولين اللبنانيين في بيروت «هذا الاسبوع». 
ولبنـان فـي حالة عداء مع اسـرائيل منـذ قيامها العـام 1949. ولم تجـر مفاوضات 

مباشرة بين البلدين من قبل. 
الا ان مفاوضات غير مباشـرة جرت على هامش مؤتمر مدريد العام 1991. وشـارك 

فيها ايضا في حينه كل من سورية والاردن، الى جانب الفلسطينيين. 
وفـي العامـين 1993 و1994، جـرت 13 جولـة مـن المفاوضـات غيـر المباشـرة على 
مستوى كبار الموظفين بين لبنان واسرائيل برعاية امريكية وروسية، كانت آخرها في 

واشنطن في شباط (فبراير) 1994. 

فلسطينيون في لبنان 
يتظاهرون لوقف 

المفاوضات مع اسرائيل
■ طرابلس (لبنـان) ـ ا ف ب: تظاهر 
عشرات الفلسطينيين في مخيم للاجئين 
مطالبـين  الاربعـاء  لبنـان  شـمال  فـي 
السـلطة الفلسـطينية بوقف المفاوضات 
المباشـرة مع اسـرائيل، التي اسـتكملت 
جولتها الثانية في منتجع شـرم الشـيخ 
المصري، بحسـب مـا افاد مراسـل وكالة 
فرانس برس. ونظم في مخيم نهر البارد 
اعتصام شـارك فيـه نحو 150 شـخصا، 
بدعـوة من «قوى اليسـار الفلسـطيني» 
التـي تضـم الجبهـة الشـعبية لتحريـر 
فلسـطين والجبهـة الديمقراطيـة وحزب 
خـلال  ورفعـت  الفلسـطيني.   الشـعب 
الاعتصام الاعلام الفلسطينية واللبنانية 

واعلام قوى اليسار. 
وتحـدث عضـو الجبهـة الديمقراطية 
عبد الله ذيـب خلال الاعتصـام قائلا ان 
المفاوضـات المباشـرة بين الفلسـطينيين 
والاسـرائيليين «مرفوضـة كونهـا تأتـي 
فـي ظل الاسـتيطان وبناء جـدار الفصل 

العنصري وتهويد القدس». 
واعتبر ان المفاوضات تمثل «مشروعا 
امـر واقـع واغـلاق  الـى فـرض  يهـدف 
الطريق على حق الشعب في اقامة دولته 
وعاصمتهـا القدس لصالح دويلة مقطعة 

الاوصال». 
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تواصل الحملة المركزة على الحريري والمحكمة الدولية

ابي رميا نفى لـ «القدس العربي» أي توجه لاسقاط الحكومة
14آذار: مواقف المعارضة إنقلابية وتسيء للعلاقة مع سورية 

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

تتواصل في بيروت الحملة السياسية 
المركزة ضد رئيس مجلس الوزراء سعد 
الحريري وضد المحكمة الدولية، ما يشير 
إلى تصعيـد محتمل يضاف الى خطوات 
غيـر مسـبوقة، منهـا محاولـة تحريض 
الجيش ضـد الحكومة، كمـا الدعوة الى 

تمرد مدني في مواجهة القضاء. 
التهديـدات  قضيـة  تفاعلـت  وقـد 
الشـخصية التـي وجهـت إلـى الرئيس 
بشـكوى  تقـدم  الـذي  الحريـري  سـعد 
قضائيـة لمواجهتها، فيما أفـادت مصادر 
قضائيـة مسـؤولة ان المجلـس الأعلـى 
للقضاء سيتحرك على خلفية الإتهامات 
التـي وجهت لعدد مـن القضاة. واللافت 
في المواقف ما قاله رئيس «تكتل الاصلاح 
والتغيير» النائب ميشـال عـون من «أن 
الدولـة سـاقطة وأنهـا مذنبة بشـخص 
رئيـس حكومتهـا وأجهزتهـا القضائيـة 
والامنيـة»، داعيـاً «المواطنـين إلـى أن لا 
يمتثلـوا لأي طلب لفـرع المعلومات وإلى 
أن يرفضوا أوامر النائب العام التمييزي 

القاضي سعيد ميرزا».
وعلـى خـط مـواز، اسـتذكر رئيـس 
«كتلـة الوفـاء للمقاومة» النائـب محمد 
رعد مشاريع القوانين التي كانت أرسلت 
من حكومة الرئيس فؤاد السـنيورة إلى 
مجلـس النواب واعتبرها «غير شـرعية 
ومنها مشـروع نظام المحكمـة الدولية»، 

معتبراً «أنها ساقطة».
وجـدّدت مصـادر 14 آذار فـي حديث 
الـى «القـدس العربي» اعتبارهـا أن «ما 
نشـهده مـن تصعيـد ومـن مواقـف غير 
مسبوقة هو خطوات إنقلابية من شأنها 
الاطاحة بما توصلت إليه القمة الثلاثية 
التـي انعقـدت فـي قصـر بعبدا بقـدر ما 
هي محاولـة التفاف على خطـوات بناء 
الثقة بين الرئيس السـوري بشار الاسد 

ورئيس الحكومة سعد الحريري». 
لكن عضو «تكتل التغيير والاصلاح» 
النائب سيمون ابي رميا نفى لـ «القدس 
لاسـقاط  «التكتـل»  سـعي  العربـي» 
الحكومة أو تغييرها، غير أنه أكد أنه «في 
لحظة مـن اللحظـات سـتكون الحكومة 

بخيـارات  الالتـزام  اسـتحقاق  امـام 
اساسـية». وتبنى ابي رميا حملة العماد 
عون على فـرع المعلومات في قوى الامن 
الداخلي معتبراً «أن حجم فرع المعلومات 
بات أكبر من حجم مديرية المخابرات في 
الجيـش»، وسـأل عـن مصـادر تمويله. 
ونفى «وجود أي رسـالة من القيادي في 
التيار الوطني الحر العميد الموقوف فايز 
كرم الى العماد ميشال عون تهدّد بكشف 

المستور».
وأضـاف «نحـن أبلغنا عائلـة العميد 
كرم منذ اللحظـة الاولى أننا الى جانبه، 
وفـي حال لم يثبت عليه شـيء سـنعمل 
معركـة وفـي حـال كانـت هنـاك تهمـة 
صغيـرة سـاعتئذ كما قـال العمـاد عون 
هناك كثيرون يسـقطون على الطريق». 
وأوضح ابي رميا أن «لا توزيع أدوار بين 

التيار الوطني الحر وحزب الله».
في غضون ذلك، عقدت الامانة العامة 
لقـوى 14 آذار اجتماعاً واعتبر منسـقها 
العام النائب السـابق فارس سـعيد في 
نـداء الى اللبنانيـين «أن لبنان يتعرّض 
فـي هذه الأوقـات إلى محاولـة إنقلابية 
شرسـة لا يخفـى عليكـم أنّ هدَفهـا هـو 
إعـادة عقارب السـاعة إلى الـوراء، إلى 
مـا قبل إنتفاضة الإسـتقلال فـي 14 آذار 
2005 والحكم على مستقبلكم بالإعدام». 
وأكـد سـعيد «ان «حزب الله كشـف ذلك 
أعلـن  إذ  بنفسـه،  الإنقلابـي  المشـروع 
رفضـه للوقائـع والمعادلات السياسـية 
علـى  وعَزمـه  والشـعبية  والوطنيـة 
تغييرها، وتلاه في إسقاط القناع، وجه 
أصفـر برتبـة ضابـط مـن رمـوز النظام 
الأمنـي البائـد، وتابـع الدعوة فـي هذا 
الإتجـاه النائب ميشـال عـون، محرّضاً 

المواطنين على التمرّد والعصيان».
وتوجه سـعيد الى اللبنانيين بالقول 
«نواجـه اليوم مرحلـةً بالغة الخطورة، 
والحفاظ على لبنان واسـتقلاله الثاني 
وسلمه الأهلي واسـتقراره ومؤسساته 
مسـؤوليتُنا  الشـرعية  الدسـتورية 
جميعـاً، مسـؤوليتكم أنتـم، تمامـاً كمـا 
كانـت الإنجـازات المسـتهدفة بالتهديـد 
إنجازاتكـم أنتـم. وأمـام السـلاح الذي 
أنتـم  الدائـم  سـلاحنا  بـه،  يهددوننـا 
اللبنانيـين بـكل شـرائحكم وطاقاتكـم، 
بعقولكم وعرقكم ونضالكم أنّى كنتم في 

لبنان والإنتشار».
وأوضـح «أن الجميـع يعلـم ان قـوى 
انتفاضـة الاسـتقلال قـد اتخذت قـراراً 
واضحـاً بطـي صفحة الماضـي الاليم مع 
سورية بعد انسـحاب الجيش السوري 
من لبنـان فـي نيسـان 2005 وذلك على 
المشـتركة  والمصالـح  السـيادة  قاعـدة 
والعلاقـات الاخويـة النديـة، وفـي هذا 
اذار والـرأي  السـبيل دعمـت قـوى 14 
العـام الاسـتقلالي زيـارة الرئيس فؤاد 
السـنيورة الـى سـورية عـام 2005، ثم 
زيـارة رئيـس الجمهورية صيـف 2008 
وزيـارة الرئيـس سـعد الحريـري بعـد 
مـع  تجاوبـاً  وذلـك   .2009 انتخابـات 
الجهـد العربي المشـكور لمسـاعدة لبنان 
وسـورية على تجاوز المرحلة السـابقة٬ 
في إطار نظرة شـاملة الـى ازمة المنطقة٬ 
تسـتند الـى التضامن العربـي ومبادرة 
السـلام العربيـة. الـى ذلك استبشـرنا 
ورحبنـا باقامة العلاقات الدبلوماسـية 
«لأن  بشـدة  وأسـف  الدولتـين».  بـين 
الجهـود الاسـتثنائية التـي بذلـت فـي 
هـذا السـبيل جـرى ويجـري تعطيلهـا 
بشـكل منهجي من قِبل جماعـات وقوى 
سياسـية تدّعـي التحالـف مـع سـورية 
إلى حـدّ النُطـقِ  باسـمها أحيانـاً. وهي 
ذاتهـا الجماعـات والقوى التي أسـاءت 
إلى العلاقـة بين البلدين منذ العام 1990 
بعد أن اسـتباحت الدولـة وحولتها الى 
دولـة أمنيـة، والتـي لا تكـفُّ اليـوم عن 
اسـتحضار المرحلـة السـوداء بالتهديد 
والتخوين وقسـمةِ اللبنانيـين، وبكلام 
يَصدُمُ الحياء والقانون وأدب الخطاب؛ 
وهو بالضبط ما يؤدّي إلى فتنةٍ أشدَّ من 
القتـل»، مضيفاً ان «هـذا التمادي خطير 
وينبغي وضع حد لـه لأنه يُنذر بعواقب 
وخيمة على الصعيد الداخلي، ويسـيء 
أولاً إلـى علاقة لبنان بسـورية، كما أخذ 
العربيـة  بالـدول  علاقتـه  إلـى  يسـيء 

الشقيقة».
وكانـت «كتلة المسـتقبل» اعتبرت في 
بيانها «أن مواقـف الرئيس الحريري لم 
تُفهـم علـى حقيقتهـا، فقرأ فيهـا البعض 
أن  بـدل  بهجـوم  وانطلقـوا  تراجعـاً، 
يتلقفوا هذا التوجه»، ودعت «السلطات 
القضائيـة الـى أن تمـارس دورهـا إزاء 
التهديـد العلنـي بقلب النظـام وإغتيال 

المسـؤولين». وأعربـت عـن اسـفها كمـا 
عـن قلقهـا مـن «المواقـف والتصريحات 
المتهورة التي تسـتبطن إعلان العصيان 
بأجهزتهـا  الدولـة  علـى  والانقـلاب 
والقضائيـة  العسـكرية  ومؤسسـاتها 
بمـا يؤشـر الى فقـدان حس المسـؤولية 
لـدى بعضهم الذي يندفع في ممارسـات 
وسياق عبثي وفوضوي عقيم يفتقر الى 

الحس الوطني السليم».
وجاء بيان «كتلة المسـتقبل» رداً على 
رفـع العماد عون من مسـتوى انتقاداته 
لفرع المعلومات في قـوى الامن الداخلي 
الى حـد وصفه بـ «العصابة المسـلحة». 
وحـول موضـوع العميـد المتقاعـد فايـز 
كرم، لفت عـون الى «ان الموضوع أصبح 
بعهـدة القضاء»، وقـال «انني اعترضت 
لانهـم تجـاوزوا القوانـين فـي التحقيق 
معـه لانـه بقـي سـتة اسـابيع بتصرف 
شـعبة المعلومات، مع ان المدة القانونية 
القصوى هي 4 ايام ثم يرسـل الى سجن 

تابع للدولة».
ورأى «ان الوضع لا يحتمل السـكوت 
عـن اي شـيء»، مطالبـاً «المواطنـين ألا 
يمتثلـوا لأي طلـب مـن فـرع المعلومـات 
«لأنـه  حسـابي  علـى  معـه  ويمشـكلوا 
غيـر شـرعي، وأن لا يسـتجيبوا لأوامر 

القاضي سعيد ميرزا».
وجـدد المديـر العـام السـابق للأمـن 
العام اللواء جميل السـيد قوله بالامس 
حسـين  تطييـر  «تمّ  إنّـه  باريـس  مـن 
الحسـيني مـن رئاسـة المجلـس النيابي 
لأنـه لم يُوافـق مع رفيـق الحريري على 
سوليدير، ولم يكن خيار الرئيس الياس 
الهراوي والرئيس رفيق الحريري ابدال 
الحسيني بالرئيس نبيه بري، بل عندما 
اسـتبدال  طالبـوا  سـوريا  الـى  ذهبـوا 
الحسيني بـ»عبد اللطيف الزين»، ولكن 
سـورية أصـرّت علـى أنّـه اذا كان هناك 
استبدال فسـيكون اسـتبدال الحسيني 

بالرئيس بري»
. واعتبـر السـيّد «أن سـعد الحريري 
قتـل 41 سـنة مـن عمـري، 37 سـنة مـن 
مهنتي و4 سـنوات في السجن، وما زلتُ 
مصراً علـى أخذ حقي بيـدي اذا لم يعطَ 
لي هـذا الحـق ويطبـق سـعد الحريري 
القانون»، مؤكداً أنّه «طالما هناك سـعيد 
ميرزا على رأس القضاء فلن يكون هناك 

السفيرة الامريكية الجديدة في بيروت لدى تقديم اوراق اعتمادها للرئيس اللبناني 

قضاء في لبنان».
وأضاف السيد: «كلام سعد الحريري 
لصحيفة «الشـرق الأوسـط» استفزني، 
لأن الحريري يركع للقويّ ورَكَع لسورية 
قويّـاً»،  يعتبـره  لا  بالـذي  ويسـتهتر 
موضحاً أن «سـورية ليست بحاجة إليّ 
لتأخـذ موقفـاً، فالرئيـس بشـار الأسـد 
يلتقي مـع الرئيس الحريـري ويمكن أن 
يقول له الأمور مباشرة، ولكن سورية لا 
يمكن أن تطلع منّي سياسـياَ لأنّها ظُلمت 

معي». 
وفي اطار الردود على عون والسـيّد، 
قـال النائـب محمد كبـارة «لا نـدري إذا 
كان العمـاد ميشـال عـون قد قـرر تنفيذ 
انقلاب سياسـي ـ عسـكري ضـد الدولة 
ومن داخل الدولة، أو أنه يريد دفع البلد 
نحو الفوضى حتـى يدعو المواطنين إلى 
العصيـان ضـد الأجهـزة الأمنيـة، وهو 
يعرف قبل غيره أن ضرب هيبة الأجهزة 
الأمنية سـيقود إلى انهيـار البلد لتحكم 
فيه شـريعة الغاب بحمايـة العماد عون 

وتخطيطه الاستراتيجي».
ورأى انـه مـن «الواضـح أن العمـاد 
عـون يتناغـم مـع اللـواء جميل السـيد 
فـي هـذه الحملـة المنظمـة التـي تتزايد 
شـكوكنا فـي خلفياتها وفـي الجهة التي 
تقف وراءها وتدعمهـا، والواضح ايضاً 
الحكومـة  إسـقاط  يريـد  مـن  هنـاك  أن 
إذا لـم يتمكن مـن القبض علـى قرارها، 
والواضـح أيضـاً وايضـاً أن هناك خطة 
مرسـومة ومبرمجة تريد أخـذ البلد إلى 

حافة الانفجار».
وأضاف «إذا كانـت هذه الحكومة في 
نظر العماد عون هي عصابة فهو شـريك 
فيهـا، وكان الأحـرى بـه أن يذهـب إلى 
مجلس النواب لطرح الثقة بها وسـحب 
وزرائـه منها، فهو يشـتم هـذه الحكومة 
ويتمسـك بها، ويرسـل وزراءه المقربين 
موفديـن منه لنقـل التعليمـات، إذ كيف 
لوزير في الحكومة أن يفتح على حسابه 
فـي السياسـة ويقـوم بزيارات رسـمية 
مـن دون إذن الحكومة؟ فـإذا كانت هذه 
الحكومـة فـي نظـر عـون عصابـة فإنه 
زعيـم إحـدى خلاياهـا، لكـن مـا يفعله 
العمـاد عـون لا يرتبـط بمـا يريـد فقط، 
وإنما هو ينفذ مع غيره تعليمات محددة 
خلـف  فيتلطـى  معينـة،  أجنـدة  وفـق 
هجومه السوقي ليستهدف مقام رئاسة 
مجلس الوزراء، ونحن لن نسمح له ولا 
لغيره بالتطاول على هذا المقام مهما بلغ 

من الغرور».
من جهته، اعتبر النائب إيلي ماروني 
«أن التصريحات الهجومية والتهديدات 
العنيفة والوقحة لا تأتي إلا بعد زيارات 
لسورية»، وأشار الى أن «تصريح النائب 
عـون جـاء بعـد زيـارة الوزيـر جبران 
باسـيل الـى سـورية وتصريـح اللـواء 
السـيد أيضـاً جـاء عقـب زيارة قـام بها 
الى سـورية»، وقال «هـذه التصريحات 
يصعب قولها على أي إنسـان إذا لم يكن 
مدعوماً مـن جهة ما ومطمئنـاً كثيراً الى 

مصيره». 

السفيرة الامريكية الجديدة قدمت
 اوراق اعتمادها في بيروت وأكدت الالتزام
 بلبنان مستقل والتطلع الى تعزيز الشراكة

■ بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس: قدمت السفيرة الامريكية الجديدة 
مورا كونيلي امس أوراق اعتمادها لرئيس الجمهورية ميشــال ســليمان في احتفال 
رسمي في قصر بعبدا. وكانت السفيرة كونيلي قد وصلت الى لبنان في الثالث عشر 
من الشــهر الجاري، عقب تأكيد تعيينها بالإجماع من قبل مجلس الشــيوخ الامريكي 
في الخامس من شهر آب الماضي. وقالت السفيرة كونيلي «لقد سررت بلقاء الرئيس 
ســليمان وتقديم أوراق اعتمادي الديبلوماسية. وإنه لشرف عظيم لي أن أخدم بلدي 

كسفيرة امريكية في لبنان».
واضافت «ان التزامنا بلبنان مســتقل وذي ســيادة مع مؤسســات الدولة القوية 
والفعالة، يبقى من أهم اولويات السفارة. وإنني أتطلع إلى تعزيز الشراكة التاريخية 

والعميقة بين الولايات المتحدة ولبنان».
وذكــر بيــان للســفارة الامريكيــة «ان الســفيرة كونيلــي هــي عضــو في الســلك 
الديبلوماســي الرفيع التابع لوزارة الخارجية الامريكية مع خبرة واسعة في المنطقة. 
وقد عملت مؤخراً كمســاعد نائب وزيرة الخارجية في مكتب شــؤون الشرق الأدنى. 
وقبــل ذلــك، عملت كقائم بالأعمال في الســفارة الأمريكية في دمشــق. وقد شــغلت 
الســفيرة كونيللــي ســابقاً منصب مستشــارة سياســية برتبــة وزير في الســفارة 
الأمريكيــة في لندن، وكنائب رئيســي للقنصل العام في القنصليــة الأمريكية العامة 
في القدس. وعملت أيضاً كنائب المستشــار للشــؤون السياســية في بعثة الولايات 
المتحدة الى الأمم المتحدة في نيويورك. وقد شغلت ايضاً عدداً من المواقع في البعثات 
الخارجيــة فــي الأردن والجزائر وجنوب أفريقيــا. وحصلت الســفيرة كونيلي على 
بكالوريوس في الخدمة الخارجية من جامعة جورج تاون وعلى درجة الماجستير في 

دراسات الأمن القومي من كلية الحرب البحرية الامريكية.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

علـى الرغم من انّ اسـرائيل تحتل المركـز الرابع 
عالميـا فـي تصديـر الاسـلحة، وعلـى الرغم مـن انّ 
جميع الابحاث والدراسـات والتقارير الرسمية في 
الغرب تشـير الـى ان الجيـش الاسـرائيلي يتفوق 
نوعا على جميع الجيوش العربية، وعلى الرغم من 
انّ تقرير مركز الامن القومي الاسرائيلي، الذي صدر 
حديثا يؤكد بشكل غير قابل للتأويل على انّ التفوق 
العسـكري الاسـرائيلي على دول المنطقة سيسـتمر 
بفضـل التعـاون الاسـتراتيجي بين واشـنطن وتل 
ابيب وبسبب قيام الصناعات العسكرية في الدولة 
العبريـة اكثر مـن 600 نوع من المنتجات العسـكرية 
التي يتـم تصديرها الـى الاسـواق الخارجية، على 
الرغم مـن كل هذه العوامل التـي تصب في مصلحة 
تـل ابيـب التكتيكيـة والاسـتراتيجية، فـانّ صفقة 
السـلاح الكبرى بين الولايات المتحدة والسـعودية 
تثير مشاعر الحسد في اسرائيل، كما اكدت صحيفة 

«هآرتس» العبرية.
وسـلطت المصـادر الاسـرائيلية علـى حقيقة ان 
واشـنطن تعهدت لتـل ابيب بأن الصفقة لن تشـمل 
اسـلحة كاسـرة للتـوازن. وقـال المحلـل للشـؤون 
العسـكرية فـي «هآرتـس»، عامـوس هارئيـل، انّ  
الصفقـة يجـري انضاجها منذ اشـهر طويلة، بل ان 
ادارة الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا تـرى فيها 
نوعـا من الالتـزام بتعهدات سـابقة لادارة الرئيس 
السـابق جورج بوش بتعزيز القوة السـعودية في 

مواجهة ايران. 
وبحسـب المحلـل هارئيـل فانّ سـلة المشـتريات 
العسـكرية  المؤسسـة  حسـد  تثيـر  السـعودية 
الاسـرائيلية التـي تعتقـد انهـا مقيـدة فـي حجـم 
ميزانيتها التسـليحية. ولكن مـا العمل عندما تكون 

الريـاض زبـون السـلاح الرقـم واحـد للصناعـات 
العسـكرية الامريكيـة، وفي ظل الازمـة الاقتصادية 
الامريكـي  الكونغـرس  اعضـاء  فـان  العالميـة 
سيأخذون بالحسبان اثر الصفقة على فرص العمل 
عندما سيطلب منهم اقرار الصفقة في تشرين الاول 

(اكتوبر) المقبل. 
وقـال الدكتور يفتاح شـابير، المسـؤول عن ملف 
التسلح في مركز دراسـات الامن القومي في جامعة 
تل ابيب،في مقال نشره على موقع المركز الالكتروني 
انّ السـعوديين يركـزون على الاسـلحة الهجومية، 
بينمـا يركـز جيرانهـم في الخليـج علـى منظومات 
دفاعيـة، لافتـا الـى انّه فـي الماضي كانـت مثل هذه 
الصفقات تثير انزعاجا في اسرائيل، وفي هذه المرة 

ايضا قدمت اسرائيل للامريكيين تحفظاتها.
وزاد شـابير قائـلا للصحيفـة العبريـة انّه ليس 
واضحا ما اذا كانت امريكا قد استجابت للتحفظات 
الاسـرائيلية ام لا. وتابـع انّ السـعوديين يخافون 
جدا مـن الايرانيين. فعلـى مقربة منهـم تنهض قوة 
نوويـة يمكـن ان تتحـول الى قـوة عدوانيـة، وان 
تزيـد تآمرهـا الشـيعي، وفـي حـالات متطرفـة ان 
تضرب حقولهم النفطية. واسـرائيل ليست الهدف. 
فليس كل السـلاح في الشـرق الاوسط موجها نحو 
اسرائيل، على حد وصفه. ونقل هارئيل عن مصادر 
امنية عالية المسـتوى في تل ابيب قولها انّ ما يزعج 
انّ الـرادارات والدفاعات الجوية ليسـت مشـمولة 
فـي الصفقـة الاخيـرة، وان الصفقـة الاسـرائيلية 
لشـراء طائـرات (اف 35) تكفـل اسـتمرار التفـوق 
النوعـي الاسـرائيلي، حيـث ان طائـرات (اف 15) 
التي تشتريها السـعودية، اقل حداثة من الطائرات 

التي ستشتريها اسرائيل.
واوضحت المصادر عينها انّ اسـرائيل ستصمت 
فـي الغالـب لان التسـلح السـعودي يأتـي فـي ظل 
خطر مشـترك من جانب ايران. ويقول ان اسـرائيل 
سـتحاول ابتـزاز امريـكا فـي امـور اخرى، مشـيرا 

الـى ان قلقـا اسـرائيليا يتمثـل فـي احتمـال اقـدام 
طيـار سـعودي منفرد علـى تنفيذ عمليـة انتحارية 
فـي اسـرائيل انطلاقا مـن قاعدة تبوك العسـكرية. 
في نفس السـياق زعم المراسـل العسكري لصحيفة 
«معاريف» العبرية انّ وسائل الاعلام الاجنبية سبق 
واشـارت الى انّ اسـرائيل ازالت معظـم تحفظاتها 
علـى الصفقة السـعودية مقابل سـماح السـعودية 
باسـتخدام اسـرائيل مجالها الجوي لضرب ايران، 
مشـيرا الى ان المملكـة العربيّة السـعودية نفت هذا 

الامر جملة وتفصيلا.
وقضيـة التسـلح السـعودي تعيد الـى الاذهان 
ما جاء في كتاب اسـرائيلي اكد علـى انّ الصناعات 
بخمـس  جيشـها  تـزود  اسـرائيل  فـي  العسـكرية 
منتجاتها الكبيرة فقط، ويصدر 80 بالمئة منها بهدف 

الربح وبناء علاقات وصداقات سياسية.
ويوضح كتاب (التكنولوجيا المتقدمة- سر القوة 
الاسـرائيلية)، لعـوزي عيـلام ان اسـرائيل طورت 
صناعة مختلف انواع الاسـلحة لا دفاعا عن نفسـها  
كدولة محاطة بالاعداء فحسـب، بل اسـتغلتها منذ 
الثمانينات لبناء شبكة علاقات سياسية وعسكرية 
مـع دول اوروبـا والشـرق الاقصـى وغيرها وجني 

ارباح من المتاجرة بها.
ولفـت المؤلـف الـذي شـغل مناصـب مرموقة في 
الصناعـات العسـكرية، النظر الـى دور الصناعات 
الخبـراء  الاف  عشـرات  تشـغيل  فـي  العسـكرية 
والموظفين فـي مجـال التصنيع الامني، مشـيرا الى 
ان اسرائيل نجحت في بناء شبكات تعاون وتبادل 
اسـلحة وعتاد وخبـرات امنية مـع دول غربية منذ 
عقـود، لافتـا النظـر الـى اهميـة علاقات شـخصية 
نسجها مسؤولون اسرائيليون مع نظرائهم في تلك 
الدول عـلاوة على تلاقي المصالح. وبحسـب تقرير 
معهـد الامن القومي بتـل ابيب فانّ الدولـة العبرية 
تركـز جلّ اهتمامها حاليا علـى تصدير المعدات ذات 
الامريكـي،  الاصـل  وذات  المتقدمـة،  التكنولوجيـا 

والتي تعتبـر شـديدة الاحتياج في مناطـق التوتر 
والنزاعـات في العالم، ومن اهـم هذه المعدات نظام 
رادار الانذار المبكر المحمول جـوا (فالكون)، خاصة 
فـي كل مـن الهنـد والصـين، حيـث باعت اسـرائيل 
الـى الهند ثلاثـة انظمة (فالكـون) بعقـد قيمته 1.1 
مليـار دولار، ولا تزال المفاوضـات جارية مع الصين 
للتحايل علـى المعارضة الامريكيـة لصفقة بيع عدد 
غيـر معـروف مـن هـذه الانظمة فـي صفقـة قيمتها 
حوالى مليـاري دولار. كما تقوم اسـرائيل بتصدير 
طائـرات بدون طيار الى كثير من دول العالم بما في 
ذلك الولايات المتحدة بفروع قواتها المسلحة الثلاثة 

البحرية والجوية والبرية.
وكشـف التقريـر النقـاب عـنّ المصانـع الحربية 
المنتجـات  مـن  نـوع   600 مـن  تنتـج   الاسـرائيلية 
الاسـواق  الـى  تصديرهـا  يتـم  التـي  العسـكرية 
الاسـلحة  المنتجـات  هـذه  وتشـمل  الخارجيـة، 
الصغيـرة والخفيفـة والثقيلة بأنواعهـا، ومختلف 
المـواد  مـن  الانـواع  وعشـرات  الذخائـر،  انـواع 
والطائـرات  الصاروخيـة،  والاسـلحة  المتفجـرة، 
الماهولة وغير المأهولة، ومركبـات القتال بأنواعها، 
النيـران  وادارة  الاسـتطلاع  ومعـدات  واجهـزة 
والقيادة والسـيطرة لجميع افرع القوات المسـلحة 
بمسـتوياتها التكتيكية والتعبوية والاستراتيجية، 
والارضيـة،  الجويـة  والانـذار  الكشـف  ورادارات 
واقمـار التجسـس بأنواعهـا، والمعـدات والمهمـات 
المسـاعدة فـي كافـة المجـالات. وزاد التقريـر قائلا: 
اتبعت الصناعة الحربية الاسـرائيلية منذ نشـأتها 
الاسـتراتيجية،  اهدافهـا  لتحقيـق  اسـاليب  عـدة 
ابرزهـا الاهتمـام بالصيانـة والاصـلاح، التحديث 
باضافة تكنولوجيا جديدة لاسلحة قديمة، واضافة 
تكنولوجيـا جديـدة لاسـلحة حديثـة، والهندسـة 
العكسية، والتكنولوجيا المزدوجة، وانتاج اسلحة 
جديـدة بتكنولوجيا ليسـت جديدة،علـى حد قول 

التقرير الاسرائيلي.

تل ابيب تحتل المكان الرابع في تصدير الاسلحة ومصانعها تنتج اكثر من 600 نوع من المنتجات العسكرية

اسرائيل ترفض صفقة الاسلحة السعودية الامريكية على الرغم من انّ واشنطن 
■ أنقــرة ـ يــو بــي آي: بحــث وزيــر ابلغتها بانّ السلاح لتقوية المعتدلين وتخشى من الاسلحة الهجومية للمملكة

الخارجيــة التركيــة أحمــد داوود أوغلو 
ونظيرته الأمريكية هيــلاري كلينتون في 
عملية الســلام بالشــرق الأوســط، فيما 
أعلن الوزيــر التركي أن بلاده ســتواصل 
بذل ما أمكن للتوصل إلى ســلام دائم بين 

سورية وإسرائيل.
«الأناضــول»  أنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
كلينتــون  أن  الأربعــاء  امــس  التركيــة 
اتصلــت أمس الاول بأوغلو وأطلعته على 
آخــر المســتجدات بشــأن عملية الســلام 
في الشــرق الأوســط. وقد تنــاولا أيضاً 

الانتخابات المقبلة في أفغانستان.
ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية 
أن هــذا الاتصــال جــاء اســتكمالاً للذي 
جــرى يــوم الاحــد الفائــت بــين الرئيس 

الامريكي بــاراك أوباما ورئيــس الوزراء 
التركــي رجــب طيــب أردوغان حــين هنأ 
حــول  الاســتفتاء  بنتائــج  تركيــا  الأول 
التعديــلات الدســتورية واعتبرهــا بأنها 

ستعزز ديمقراطية تركيا.
إلــى ذلــك، أعلــن الوزيــر التركــي في 
مأدبة أقيمت بقصر سيراغان باسطنبول 
ان بــلاده ســتواصل بــذل مــا بوســعها 
مــن أجــل التوصل إلــى ســلام دائم بين 
سورية وإســرائيل. وقال «سنحاول بذل 
ما بوســعنا للتوصل إلى ســلام دائم بين 
إســرائيل وســورية»، مضيفاً أن تركيا لا 

تريد عنفاً وحصاراً في جوارها.
وأشــار إلــى أن بــلاده تدعــم الحــوار 
الاقتصــادي  والاســتقلال  السياســي 
وتعــدد الثقافــات والتعايــش والأمن في 

المنطقة. من ناحية أخرى، شدد أوغلو على 
ضرورة تنفيــذ البروتوكولات الموقعة مع 
أرمينيا ضمن نطاق الســلام الشــامل في 
منطقــة القوقاز الذي يضم أيضاً الســلام 
بــين أذربيجــان وأرمينيــا. وعــن قضيــة 
النــووي الإيراني قال إن تركيا والولايات 
المتحدة تتشــاركان الرأي نفسه تجاهها، 
مضيفــاً «لا نريــد أن تمتلــك أي دولة في 
منطقتنا أسلحة نووية ونريد حلاً لمشكلة 

النووي الإيراني عبر الدبلوماسية».
وشــدد أوغلو علــى ضــرورة التعاون 
بين أنقرة وواشــنطن عالمياً وإقليمياً لافتاً 
إلى أن ذلك سيخلق تآزراً مثالياً. وقال إن 
العلاقات التركية الأمريكية ستساهم في 
الســلام العالمي، وعلى الجميع عدم القلق 

بشأن هذه العلاقات.

أوغلو يشدد على بذل ما أمكن 
في سبيل السلام بين سورية وإسرائيل

عمان ـ «القدس العربي»  ـ من بسام البدارين:

وجهة نظر مطبـخ الحكومة الاردنيـة الحالية في تركيبة 
ومباشـرة  بسـيطة  ضدهـا  تشـن  التـي  الحملـة  وطبيعـة 
ويعبـر عنهـا رئيس الـوزراء سـمير الرفاعي عندما يشـير 
الـى ان الحكومـة تميز بـين نوعين مـن الحمـلات الاعلامية 
او السياسـية ضدهـا، الاول هو النقد البنـاء وهو ما تطلبه 
الحكومة وتسـتفيد منه وتسـتثمره احيانـا للصالح العام، 
والثانـي هو التعرض الشـخصي المتكرر للرفاعي نفسـه او 

لافراد الطاقم الوزاري.
الطـراز الاول قـال الرفاعـي امـام «القـدس العربـي» في 
جلسـة غيـر مخصصة للنشـر انـه يرحب بـه ويطلبـه، اما 
الثانـي فسيسـقط شـعبيا برأيـه ودون تدخـل الحكومـة 
او السـلطات لان الـرأي العـام فـي البـلاد يفرق بـين النقد 
والشـتائم ويطالب الشتامون وهم كثر في الواقع في لحظة 

ما بقلب الصفحة واستحضار الخطوة التالية.
والفكرة هنا بسـيطة، ويساندها وزير الاتصال وشؤون 
الاعلام علي العايد الذي يعمل بمنهجية بعيدة عن الاضواء 
والتشنج على تطوير مشروع هيكلي متكامل لتطوير الاداء 

والخطاب الاعلامي في البلاد.
وتسـتند الفكرة على ان مطبخ الحكومة قرر استراتيجيا 
انه لا يشـعر بالاسـتفزاز مـن كثرة التعرض الشـخصي في 
بعض مسـتويات الاعلام لرئيس الوزراء وحتى عائلته في 
بعض الاحيان، وكذلك لشـخوص الطاقـم الوزاري احيانا، 
من حيث الاصل والمنبت، واحيانا من حيث الخلفية والاتهام 

المسبق قبل قياس الاداء والمنجز والعمل.
وبهـذا المعنى لا تخفـي الحكومة قرارهـا بتجاهل ظاهرة 
الشـتائم والـردح التي تطـال الطاقم وتعتبرهـا حجة على 
اصحابهـا، ولدى الطاقـم الرسـمي العامل بمعيـة الرفاعي 
الادوات المؤهلـة لقيـاس تأثيـر حملات بعـض الصحافيين 
والمواقع وتجمعات النشـطاء على انحيازات وموقف الرأي 

العام الذي يتكاثر من يدعون الابوة له.
وتفعيل هـذه الادوات انتهى بالخلاصـة التي توصل لها 
الرفاعـي على اسـاس ان قافلـة الحكومة سـتواصل العمل 
الاردنـي  المواطـن  وان  بنزاهـة،  سـتجري  والانتخابـات 
والقارىء يستطيع التمييز في المحصلة بين مستويات النقد 
الايجابيـة المعتادة وبين التركيز على الجوانب الشـخصية 

والعائلية في مظاهر الشذوذ عند بعض الاطراف.
ومن المرجح في السـياق ان وزارة الرفاعي مسـتمرة في 
دفع ثمـن المجازفة الاكبر التي اقترفتها مع بدايات تشـكيلها 
والمتمثلـة في تفعيـل مقررات «مدونـة السـلوك الاعلامية» 
التي همشت مسـاحة لا يستهان بها من المال الذي كان يدفع 
لبعـض المؤسسـات ولبعـض الاعلاميـين علـى شـكل وقف 
الاشـتراكات والاعلانـات ومنـع الاعلاميـين مـن العمـل في 

الجهاز الرسمي.
ويسـاند ذلك التصور بـأن ضحايا مدونة السـلوك التي 
اقرتهـا وزارة الرفاعـي هـم الاكثـر شراسـة فـي التعـرض 

للحكومة والتحرش بها وفي غالب الاحيان اتهامها.
لكـن الحكومـة من جهتهـا مالـت سياسـيا ونقابيا خلال 
الايـام القليلـة الماضيـة لاحتواء بعـض الجبهـات المعادية 
بشـدة لتوجهاتهـا وهو الهـدف الذي يفتـرض ان الحكومة 
تسـعى لتحقيقه مـن خلال اللقاء الاول الـذي عقد امس بين 
وفد وزاري رفيع المستوى برئاسة الرفاعي وقادة النقابات 
المهنية، حيث انتهـى لقاء الامس بتبادل العتب والملاحظات 
قبل تشـكيل لجنة مشتركة هي الاولى من نوعها بين حكومة 

والمعارضة النقابية بهدف التواصل الدائم.
وعلـى نفس طريق الاحتـواء تراهن الحكومـة على لقاء 
الرفاعـي بعـد غـد السـبت بوفـد قيـادي مـن جبهـة العمل 
الاسـلامي سيضم اربع شـخصيات بينها الصقوري الشيخ 
زكـي بني ارشـيد والشـيخ حمـزة منصـور احد ابـرز قادة 
الاعتدال، وهو لقاء سـيناقش بالضـرورة ملف الانتخابات 

والملاحظات المتبادلة.

الاردن: مشروع حكومي لاعادة هيكلة الاعلام 
وضحايا «المدونة» هم الاكثر شراسة في مهاجمة الرفاعي 

وتشكيل لجنة مشتركة هي الاولى من نوعها مع قادة النقابات

عكرمة صبري لـ»القدس العربي»: لو الدول العربية والاسلامية قوية لما تجرأوا

مستوطنون يمزقون القرآن الكريم في القدس الغربية ويدوسونه بأقدامهم 
رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

اكــدت مصــادر فلســطينية متعــددة الاربعــاء اقــدام مجموعة من 
المســتوطنين المتطرفين على تمزيق نســخ من القرآن الكــريم الليلة قبل 
الماضية في القــدس المحتلة، وذلك بعد ايام من تراجع قس امريكي عن 

الاقدام على حرق نسخ من المصحف الشريف.
ونقلت وكالة الانباء الفلســطيمنية الرســمية «وفا» عن شاهد عيان 
قولــه ان مجموعــة مــن المســتوطنين مزقوا نســخا من القــرآن الكريم 

وداسوا عليها بأقدامهم وسط شارع يافا غربي مدينة القدس.
وقال المواطن المقدســي محمد منير من سكان حي واد الجوز وسط 
القدس إنه شاهد عملية الاعتداء على القرآن الكريم في الشارع المذكور 

عندما كان عائدا من عمله.
وأضاف: أثناء مروري وســط الشــارع وجدت على الأرض أوراقا، 
فاعتقــدت فــي البداية أنهــا أوراق عاديــة أو أوراق «تــوراة»، وعندما 
أمعنت النظــر بها فإذا هي بصفحات من القــرآن الكريم ممزقة وملقاة 
علــى الأرض والمارة يدوســون عليها. وبــين منير أن الموقف اســتفزه 

وشــرع على الفور بلملمة وجمــع صفحات القرآن الكــريم عن الأرض، 
موضحــا أنه تعرض خلال ذلك للشــتائم من قبــل متطرفين يهود، كما 

سمع عبارات عنصرية من قبل عابري الطريق.
 وقال «عندما أوشــكت علــى الانتهاء من جمــع صفحات المصحف 

الشريف، جاءني متطرف يهودي من الخلف وركلني برجله».
ومن جهته ندد الشــيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الاســلامية في 
القدس باقدام المســتوطنين على تمزيق القرآن الكريم، وقال لـ»القدس 
العربــي» «انــا الله عــز وجل حافــظ للقرآن الكــريم وهذه الاســاءات 

ستنعكس سلبا على المعتدين العنصريين الحاقدين».
واضاف صبري قائــلا «ارى ان اي عمل ضد القرآن الكريم هو عمل 
جبناء وعمل ســفهاء وان الاســلام من خلالهم ســينتصر وان القرآن 
سينتشــر، وهذا ما حصل في امريكا عمليا حيث ان القرآن اصبح على 
لســان جميع الناس من مسلمين وغير مســلمين» في اشارة الى اعلان 
قــس امريكــي اعتزامه حرق نســخ من القــرآن الكريم ممــا اثار ضجة 

اعلامية واحتجاجات ادت في النهاية الى التراجع عن تلك الخطوة.
وعن الاســباب التي تدعــو الى اقدام العديد من غير المســلمين وفي 

بلدان متعددة على التطاول على القرآن الكريم سواء بتمزيقه او حرقه 
او غيــر ذلك قال صبــري «التطاول له ســببان، الســبب الاول ضعف 
الانظمة العربية والاســلامية، والسبب الاخر انتشــار الاسلام تلقائيا 

في اوروبا وامريكا»، واضاف «الاسلام ينتشر، وهذه حقيقة».
وتابع صبري قائلا «لو الدول العربية والاسلامية قوية لما تجرأوا». 
ومن جهته أدان الشــيخ يوســف ادعيس القائم بأعمال قاضي قضاة 
فلســطين إقــدام متطرفين يهــود على تمزيق نســخ من القــرآن الكريم 

والدوس عليها بإقدامهم في القدس.
وقال الشــيخ ادعيس فــي بيان صحافــي «إن المصحف الشــريف 
يحتــوي بين دفتيه كلام الله عز وجل، المنزّل على نبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم، وهو كتاب سماوي مقدس جليل القدر متعبد بتلاوته وهو 

أكبر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم».
واكــد ان أي انتهاك لحرمة المصحف الشــريف وقدســيته هو عمل 
يتنافى مع تعاليم الشــرائع الإلهية والمواثيــق الدولية التي تكفل حرية 
العقيدة والعبادة ويعتبر من أشد الموبقات الدينية والأخلاقية، محملا 

الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا العمل.
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الأمن التونسي يقول انه فكك
عصابة لتهريب المخدرات أفرادها

من تونس وإيطاليا والجزائر
■ تونس ـ وكالات: تمكن الأمن التونسـي مـن تفكيك عصابة لتهريب 
المخـدرات أفرادهـا مـن تونـس وإيطاليـا والجزائـر، وحجـز نحـو 43 

كيلوغراما من المخدرات بحوزتهم.
وذكرت صحيفة «الصباح» التونسية امس الأربعاء أن العصابة تضم 
ثلاثة شـبان يحملون الجنسية التونسية وشـخصين يحملان الجنسية 

الإيطالية وشخصين من الجزائر.
وأوضحـت أن أفـراد العصابـة كانـوا يهربـون المخدرات مـن الجزائر 
إلـى إيطاليا عبر تونـس حيث تم ضبط لدى أحد أفـراد هذه العصابة 43 

كيلوغراما من المخدرات المُعدة للتهريب إلى إيطاليا.
وقـد أحيـل أفـراد العصابة علـى القضـاء لمحاكمتهـم بتهمـة التهريب 
والاتجـار في المخـدرات، وتكويـن عصابة للغـرض نفسـه داخل تونس 

وخارجها.

الرئيس الموريتاني يعفو
عن 166 من سجناء الحق العام

■ نواكشوط ـ ا ف ب: اصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 
الثلاثاء عفوا عن 166 سـجينا من سـجناء الحق العام بينهم 40 اجنبيا، 

حسب ما اعلن وزير العدل عابدين ولد الخير.
وقـال ان هـذا العفو لا يشـمل السـجناء الذين عليهم احـكام بارتكاب 
«جرائم واغتصاب وتهريب مخدرات» وان هؤلاء السـجناء المفرج عنهم 

قضوا ثلثي محكوميتهم.
واوضـح الوزير ان الهدف من العفو هو افسـاح المجال امام السـجناء 

كي يعودوا الى الحياة الطبيعية.
ويتحدر الاجانب المفرج عنهم من دول مختلفة: السنغال ومالي وغانا 
وغامبيـا وغينيا وليبيريا وسـاحل العاج وسـيراليون والمغرب وليبيا، 

حسب ما اعلنت ادارة مصلحة السجون.
وكان الرئيـس الموريتانـي قـد اصـدر الاسـبوع الماضـي عفـوا عن 35 
اسـلاميا صدرت بحق البعض منهم احكاما بالسجن والبعض الاخر كان 
فـي السـجن الاحتياطي بتهمة العلاقـة بملف تنظيم القاعـدة في المغرب 

الاسلامي.

اعتقال أحد المطلوبين أمنيا
 بتهمة الإرهاب في موريتانيا 

■ نواكشـوط ـ د ب أ: أفـاد مصـدر أمني بأن شـرطة مكافحة الإرهاب 
الموريتانية اعتقلت مسـاء الثلاثاء شـابا موريتانيا للاشـتباه في صلته 
بعمليات إرهابية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي ضد الجيش 

الموريتاني في 2007 و2008. 
وأوضح المصدر أن المتهم ويدعى «الحسن» كان يجري البحث عنه منذ 
2007 علـى خلفية مشـاركته في هجومي «الغلاويـة» الذي قتل فيه ثلاثة 
عسـكريين و»تورين» الذي أسفر عن مقتل 12 عسكريا في أيلول/سبتمبر 

 . 2008
وتمت عملية الاعتقال في حي «توجونين» شرق نواكشوط بعد متابعة 

من الأجهزة الأمنية. 
وتعتبـر هـذه أول عمليـة اعتقال تقـوم بها شـرطة مكافحـة الإرهاب 
منـذ العمليـة الانتحارية التي نفذها أحـد عناصر التنظيم ، واسـتهدفت 
مقـر قيادة المنطقة العسـكرية الخامسـة في النعمة في 25 آب/أغسـطس 

الماضي. 

عودة السفير الموريتاني لباماكو بعد 
خلاف حول القاعدة بالمغرب الاسلامي

■ باماكـو ـ ا ف ب: عـاد السـفير الموريتانـي فـي مالـي الـى منصبه، بعد 
ثمانية اشـهر من اسـتدعائه من قبل نواكشوط، احتجاجا على افراج باماكو 

عن اربعة معتقلين طالب بهم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
وذكر مراسـل وكالة فرانس برس ان السفير سيدي محمد ولد حننا وصل 

مساء الثلاثاء الى مطار باماكو.
واكتفى السفير بالقول «هذا انا بالتأكيد».

وتبـدو عـودة الدبلوماسـي الموريتاني مؤشـرا علـى وفاق بـين البلدين 
الجارين، اللذين كانا على خلاف حول الاسـتراتيجيات التي يتعين تطبيقها 

للتصدي للاسلاميين.
وكانت باماكو افرجت عن اربعة ناشطين اعتقلوا في 2009 في شمال مالي، 
فـي مقابل افراج تنظيم القاعدة في المغرب الاسـلامي عن الرهينة الفرنسـي 

بيار كامات. والناشطون هم جزائريان وبوركيني واحد وموريتاني واحد.
وقد اعلنت موريتانيا في 22 شـباط/فبراير اسـتدعاء سفيرها في باماكو 
احتجاجا على قرار مالي «تسليم جهة ارهابية موريتانيا مطلوبا من القضاء 

الموريتاني».
وكان السـفير الجزائري في باماكو الذي اسـتدعي ايضا في الوقت نفسه 

والاسباب نفسها، عاد الى منصبه في مالي في حزيران/يونيو.

صندوق النقد الدولي يراجع
برامج الشراكة مع موريتانيا

■ نواكشـوط ـ «القدس العربي»: باشر وفد من خبراء صندوق النقد 
الدولـي برئاسـة أبـوا لولوكـو المكلـف بموريتانيا لدى الصنـدوق أمس 
الاربعـاء مراجعة جوانـب الشـراكة الاقتصادية والمالية بـين الصندوق 

وموريتانيا.
ومـن المقرر أن تعقـد البعثة خلال زيارتها لموريتانيـا التي تدوم أربعة 
أيـام، لقاءات مع قطاعات الشـؤون الاقتصادية والماليـة والبنك المركزي 

الموريتاني.
وقد عقدت البعثة صباح أمس الأربعاء جلسة عمل مع أحمد ولد مولاي 
أحمد وزيرالمالية الموريتاني ناقشت خلالها جوانب برنامج التنمية الذي 

يدعمه صندوق النقد الدولي في موريتانيا.
وأطلـع الوزير الموريتانـي بعثة الصندوق على مسـتوى تقدم متابعة 
البرنامج والتحسـينات التي حققتها السلطات العمومية الموريتانية في 

مجال ترشيد النفقات العمومية والتحسين من  الموارد.
وكان صندوق النقد الدولي قد قام في 17 كانون الأول/ديسـمبر 2009 
بآخـر مراجعة لشـراكته مع موريتانيا، أكد خلالهـا على ضرورة التوجه 

الجاد نحو التحكم في التوازنات الاقتصادية الكبرى.
وتوصل الصندوق خلال تلك المراجعة لاتفاق مع الحكومة الموريتانية 
يمتد على ثلاث سـنوات يتضمن برنامجا لدعم القطاع المالي ورفع معدل 

النمو السنوي.
ويتناول  البرنامج الجديد ثلاثة محاور بينها التحكم في المالية العامة 
وتحسين مستوى عيش السكان الأكثر فقرا وتحقيق معدل نمو يصل إلى 

5 في المئة في سنة 2010.
ويرمي البرنامـج كذلك إلى تعزيز الإصلاحات التي شـرعت الحكومة 
الموريتانيـة الحالية  في تنفيذها والتي تشـمل القطـاع المصرفي وتعزيز 
مصداقية سـوق الصـرف وضبط التضخـم والتحكم في الأسـعار ودعم 
قطـاع الطاقة لضمـان تعزيز قدرات الشـركة الوطنية لإنتـاج الكهرباء ( 

صوملك ) .
وبمـوازاة مـع هـذا البرنامـج تنـوي الحكومـة الموريتانيـة بدعم من 
شـركائها في التنميـة، تنفيذ برنامج اسـتثماري تقدر تكلفتـه الإجمالية 

بمليار وثمانمئة مليون دولار.

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

دعـوى  مغربيـة  جمعيـة  رفعـت 
قضائيـة ضد فايسـبوك نتيجـة إلغاء 
هذه الشـبكة الاجتماعية العالمية لموقع 
يعرف بموقـف الرباط في نزاع سـبتة 
اعتبـر  حـين  فـي  المحتلتـين،  ومليليـة 
الوزيـر الأول المغربـي عباس الفاسـي 
الإسـبانية  المعارضـة  زعيـم  زيـارة 
ماريانـو راخـوي إلـى مليليـة اليـوم 

الخميس بمثابة عمل استفزازي.
وكانـت «اللجنة الوطنيـة للمطالبة 
والثغـور  ومليليـة  سـبتة  باسـتعادة 
المحتلة» والتي يوجد مقرها في تطوان 
شـمال المغـرب قد أنشـأت خلال شـهر 
تمـوز/ يوليـو الماضـي موقعـا لهـا في 
فايسـبوك تحت اسـم «الحرية لسـبتة 
ومليلية» للتعريف بأنشـطتها والدفاع 
عـن وجهة نظـر المغرب في هـذا النزاع 
القائم مع اسبانيا. واستقطب الموقع في 
وقـت وجيز قرابة ثلاثة آلاف مشـارك، 
وتحـول إلـى سـاحة للنقـاش وتبادل 
المغاربـة والإسـبان حـول  الآراء بـين 
الملـف. وفوجـئ المشـرفون علـى هذه 
الصفحة يوم 9 أيلول/سبتمبر الجاري 
بإلغـاء إدارة فايسـبوك الصفحة دون 
تفسـير أو توضيـح، مما دفـع باللجنة 

إلى إصدار بيان شديد اللهجة.
وجاء في بيان اللجنة «تعتبر إلغاء 
ومليليـة)  لسـبتة  (الحريـة  صفحـة 

يخـرق  قانونـي  غيـر  إجـراء  بمثابـة 
والقوانـين  فايسـبوك  إدارة  قانـون 

الأمريكية والمواثيق الدولية.»
«خـرق  بأنـه  الإلغـاء  وصـف  كمـا 
خطيـر لحريـة التعبيـر، لا سـيما وأن 
الأمـر يتعلق بملف اسـتعماري يشـهد 

العالم به».
كمـا أعلنـت اللجنـة «للـرأي العـام 
الوطنـي والدولي» أنها سـتتابع إدارة 
المغربـي  القضـاء  «أمـام  فايسـبوك 
والقضـاء الأمريكي علـى هذا التصرف 
الشبيه بتصرفات الأنظمة الدكتاتورية 
التـي تخنـق حريـة التعبيـر ولا تترك 

للضحايا فرصة الدفاع عن أنفسهم.»
ولم تكتف «اللجنة الوطنية لتحرير 
سبتة ومليلية والثغور المحتلة» بالقول 
بـل انتقلـت الى الفعـل أمـس الأربعاء 
بـأن تقدمت بدعوى قضائية ضد إدارة 
فايسـبوك أمام المحكمـة الابتدائية في 

العاصمة الرباط. 
وأبلـغ عمـاد بنهميج عضـو اللجنة 
«القـدس العربـي» أن قـرار فايسـبوك 
لسـبتة  «الحريـة  صفحـة  بإلغـاء 
ومليليـة» يعتبـر «انحيـازا سـافرا من 
طرف هذه الشبكة العالمية لإسبانيا في 

ملف سبتة ومليلية المحتلتين».
ومـن جانبه، يقـول المحامـي محمد 
حداش الذي تولـى وضع الدعوى ضد 
فايسـبوك أمـام القضـاء المغربـي فـي 
تصريحات لجريدة «القـدس العربي» 
«قوانين فايسـبوك واضحة، فهي تلغي 
أو  بالأشـخاص  الخاصـة  الحسـابات 

الجمعيـات عندما يتم تجـاوز الأعراف 
والقوانـين المعمـول بها وخاصـة التي 
علـى  تحـرض  أو  للأشـخاص  تسـيئ 
الكراهيـة، أما في حالـة صفحة الحرية 
أي  خـرق  يتـم  فلـم  ومليليـة  لسـبتة 
قانون، فالصفحـة كانت منبرا للنقاش 
الحضـاري والتعريـف بشـكل سـلمي 

بمشكل استعماري». 
تتضمـن  الشـبكة  «هـذه  ويضيـف 
بملفـات  المتعلقـة  الصفحـات  آلاف 
سياسـية مثـل سـبتة ومليليـة أو ذات 
طابـع آخ، ففايسـبوك خرقت القانون، 
منحـازا  طرفـا  نفسـها  مـن  وجعلـت 
فـي هـذا النـزاع، ونتمنى مـن القضاء 
المغربي أن ينصفنا». وفي الوقت ذاته، 
يبرز المحامي «نـدرس اللجوء للقضاء 

الأمريكي كذلك ضد فايسبوك».
وعلاقـة بموضـوع سـبتة ومليلية، 
يحل اليوم بمدينـة مليلية الأمين العام 
المتزعـم  الإسـباني  الشـعبي  للحـزب 
للمعارضة، ماريانو راخوي للمشاركة 

في الذكرى 513 لاحتلال هذه المدينة. 
وأدت هـذه الزيـارة الـى ردود فعل 
قوية من طـرف المجتمع المدني المغربي، 
وانضـم الوزيـر الأول المغربـي عباس 
الفاسي للاحتجاج بعدما وجه لماريانو 
راخوي رسالة احتجاج شديدة اللهجة 

أمس الأربعاء.  
وتقول الرسـالة التـي وقعها عباس 
الفاسي كأمين عام لحزب الاستقلال ان 
«هذه الزيارة تعد إسـاءة إلى المشـاعر 
جميـع  لـدى  والراسـخة  المتجـذرة 

نـات وشـرائح الشـعب المغربـي،  مكوِّ
الصداقـة  روح  مـع  يتنافـى  وسـلوكا 
والاحتـرام  الجـوار  حسـن  ومبـادئ 
الصريحـة  والعلاقـات  المتبـادل 
المغربيـة  المملكتـين  بـين  والصادقـة 
والإسـبانية، ولن يساهم إلا في تعكير 

الأجواء الودية بين البلدين». 
ويبـرز عبـاس الفاسـي  «ضـرورة 
المضـي في حـوار هادئ ومسـؤول من 

سـبتة  مدينتـي  احتـلال  إنهـاء  أجـل 
ومليليـة المغربيتـين والجزر السـليبة 
المجـاورة لهما، وفق منظور مسـتقبلي 
يأخذ بعين الاعتبار المصالح المشـتركة 
بـين البلديـن، والمصيـر المشـترك بـين 

الشعبين».
ويعتبر حزب الاسـتقلال التشـكيلة 
التـي  الوحيـدة  المغربيـة  السياسـية 
بالحـزب  متينـة  علاقـات  تجمعهـا 

الشعبي الإسباني. 
وكانـت اللجنـة الوطنيـة للمطالبة 
والثغـور  ومليليـة  سـبتة  باسـتعادة 
المحتلة قد طالبت الحزب منذ أسبوعين 
بضـرورة وضـع حـد للعلاقـات التـي 
تجمعه بالحزب الشـعبي طالما اسـتمر 
في توظيـف المغرب في اسـتراتيجيته 
للهجـوم علـى حكومة خوسـي لويس 

رودريغيث سبتيرو.

الفاسي يصف زيارة زعيم المعارضة الاسبانية لمليلية بالعمل الاستفزازي

مغاربة يقاضون موقع فايسبوك بتهمة الانحياز لاسبانيا في ملف سبتة ومليلية

الوزير الأول المغربي عباس الفاسي رفقة نظيره الإسباني خوسي لويس رودريغيث سبتيرو  (أرشيف)

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

تتأرجح العلاقات الاسـبانية المغربية على مزاج وحسـابات 
منظمات المجتمع المدني التي تدفع في كثير من الاحيان مسؤولي 
البلديـن الى قـرارات لا تعبر بالضـرورة عن رغباتهـم. ويؤكد 
المسـؤولون فـي مدريد او الربـاط على متانة هـذه العلاقات الا 
ان الجميـع ينتظـر ما سـتنفذه منظمـات اهلية خلال الاسـابيع 

القادمة من مشاريع اعلنت عنها في وقت سابق.
وتؤشـر قضية الصحراء الغربية وضعية هـذه العلاقات اذ 
فـي الوقت الذي جددت الحكومة الإسـبانية فيـه دعمها لإيجاد 
«حل عـادل ودائم» فـي إطـار الأمم المتحدة للنـزاع المتفجر منذ 
منتصـف سـبعينيات القـرن الماضي حـول منطقـة كانت تحت 
الاحتـلال الاسـباني يؤكـد ناشـطون اسـبان مؤيـدون لجبهة 
البوليزاريـو تنظيم اسـطول بحري من جـزر لاس بالماس نحو 

مدينة العيون مما سيدفع لمواجهة مع السلطات المغربية.
وكاد هؤلاء الناشطون في وقت سابق من شهر آب/اغسطس 
الماضـي ان يدفعـوا العلاقـات بـين مدريـد والرباط نحـو ازمة 
بسـبب تنظيمهم تظاهرة وسـط مدينـة العيون حملـوا خلالها 
اعـلام جبهـة البوليزاريـو ورددوا شـعارات تؤيـد اقامة دولة 

مستقلة بالمنطقة.
وأكدت المنظمات أنها تنوي تحريك أسطول من البواخر التي 
تحمل العلم الإسباني صوب مدينة العيون، في تشرين الثاني/

نوفمبر القادم، لدعم جبهة البوليزاريو أطلق عليه اسم ''محفوظ 
علي بيبا'' نسـبة الى رئيس المجلس الوطني لجبهة البوليزاريو 

الذي توفي في تموز/يوليو الماضي ''.
وقـال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسـمي باسـم 
الحكومـة المغربيـة أن المغـرب ''ليـس إحـدى جمهوريـات الموز''، 
وأنه لن يترك الأسـطول المزمع تسييره من كنارياس إلى مدينة 

العيون لمساندة البوليزاريو دون تدخل.
واكد المسـؤول المغربي أن المغرب ''دولة منظمـة، لها قوانينها 
ككل الـدول القانونيـة''  وأن ''كل زائـر مـن زوارنـا عليـه احترام 
القوانين''، مضيفا ''إننا لن نسـمح لأي أحد بدخول المغرب بشـكل 
يخـرق القوانـين السـارية''، وإن أقدمـوا علـى ذلك ''فإننا سـنرد 

والإطار القانوني بيدنا''.
مـن جهتـه أكـد وزيـر الخارجيـة الإسـباني ميغيـل أنخيـل 
موراتينـوس ان حكومـة بلاده غير متفقة مع «بعض النشـطاء 

الإسبان الذين لا يحترمون القوانين الداخلية» للمغرب.
وقال موراتينوس أمام مجلس الشـيوخ الإسـباني (الغرفة 
العليـا)، أن بلاده تعمل من أجـل التوصل إلى «حل عادل ودائم 
ومقبول من قبل الأطراف» لمشـكل الصحـراء من خلال «الآليات 

الدبلوماسية» في إطار منظمة الأمم المتحدة.
وأعرب الوزير الإسـباني عن دعم بلاده للجهود التي يبذلها 
المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس 

من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع.
وأبرز رئيس الدبلوماسـية الإسـبانية أن الاندماج المغاربي 
يعني التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن بمنطقة الساحل 
ووصـف العلاقات التي تجمع بين إسـبانيا والمغرب بـ«الممتازة 

والغنية والوطيدة».
ونقلت وكالـة الانباء المغربية فقـرات مطولة من تصريحات 
موراتينوس امام مجلس الشـيوخ الاسـباني التـي قال فيها أن 
الحكومـة الإسـبانية عملـت دوما علـى «الحفاظ علـى علاقات 
صداقة وتعاون ممتازة مع المغرب على أسـاس الثقة المتبادلة»، 
موضحـا أن العلاقـات الثنائيـة تقـوم علـى عنصريـن أحدهما 

ثنائي والآخر على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وأكـد رئيـس الدبلوماسـية الإسـبانية أن «أحـد الجوانـب 
البارزة في التفاهم الثنائي الجيد» يتمثل في تنظيم اجتماعات 
دوريـة من مسـتوى عـال تعمل خلالهـا الحكومتان الإسـبانية 
والمغربية علـى مراجعة أجندتهما الثنائيـة والإقليمية وتحديد 

الأعمال المستقبلية.
وأبـرز أن إسـبانيا والمغرب «يتقاسـمان الكثير مـن المصالح 
المشـتركة، وموقعا جغرافيا استراتيجيا مهما عند مدخل البحر 

الأبيض المتوسـط يطرح العديـد من الفـرص والتحديات التي 
يتم تناولها بروح عالية من التعاون والثقة».

ووصف وزير الخارجية الإسباني العلاقات الاقتصادية بين 
إسـبانيا والمغـرب بكونها «مهمة جدا»، مشـيرا إلى أن إسـبانيا 
تعتبـر المصـدر والزبـون والمسـتثمر الثاني بالنسـبة للمغرب، 

مذكرا بتواجد حوالي ألف من الشركات الإسبانية بالمغرب. 
من جهة اخرى ينتظـر ان يعرف المركز الحدودي بني انصار 
بين ثغـر مليلية علـى الضفة الجنوبيـة للبحر المتوسـط وبقية 
الاراضـي المغربيـة تظاهـرة يـوم غـد الجمعـة الـذي يصـادف 

الذكرى الـ513 لاحتلال مليلية من قبل الإسبان.
ويعـرف المركـز حالـة مـن التوتـر بعد اعتـداءات الشـرطة 

الاسبانية على مواطنين مغاربة. 
وتعتـزم اللجنـة الوطنية المغربيـة للمطالبة بتحرير سـبتة 
ومليلية والجـزر المحتلّة إحيـاء ذكرى احتـلال المدينة ببرمجة 
عدد من الأنشـطة طيلة اليوم حيث يجتمع 500 ناشـط حقوقي 

من الرباط وتطوان والناظور في الناظور.
 وسـيؤدي المحتجـون صـلاة الجمعـة قـرب الحـدود، ثـم 
ينظمـون وقفة احتجاجية تديـن الاحتلال الإسـباني للمدينة، 
وتحتج على حضور رئيس الحزب الشـعبي الاسباني المعارض 
لفعاليـات الاحتفال بيـوم مليلية، الذي يقيمـه رئيس الحكومة 

المحلية. 

تظاهرة في الحدود بين بقية الاراضي المغربية ومليلية في الذكرى 513 لاحتلالها

قافلة اهلية اسبانية نحو «العيون» تهدد بإعادة العلاقات المغربية الإسبانية الى نقطة الصفر

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

قال بيان صادر عن السـفارة الفرنسـية في 
الجزائـر ان وزيـرة الدولـة المكلفـة بالتجـارة 
القيـام  تعتـزم  إيـدراك  مـاري  آن  الخارجيـة 
بزيـارة عمل إلـى الجزائر الأحد القـادم، وأنها 
سـتكون على رأس وفد مهم مـن رجال الأعمال 

ورؤساء الشركات الفرنسية.
وسـتلتقي إيدراك خلال هـذه الزيارة بعدد 
مـن المسـؤولين الجزائريـين، يتقدمهـم وزيـر 
التجـارة مصطفى بـن بـادة ووزيـر الصناعة 

وترقيـة  والمتوسـطة  الصغيـرة  والمؤسسـات 
الاسـتثمار محمـد بـن مـرادي، بينما لـم يتأكد  
بعد إن كانت ستسـتقبل من الوزير الأول أحمد 

أويحيى. 
وينتظـر أن تتنـاول المحادثات بـين الطرفين 
البلديـن،  بـين  التجاريـة  المبـادلات  واقـع 
والاستثمارات الفرنسـية في الجزائر، وكيفية 
ـ  الجزائـري  الاقتصـادي  التعـاون  تطويـر 

الفرنسي.
وسـتكون الزيارة فرصة للوزيرة الفرنسية 
الفرنسـيين  والمسـتثمرين  الأعمـال  ورجـال 
لسـماع وجهة نظر الحكومة الجزائرية بشـأن 
الإجـراءات ومجموعـة القوانـين التي سـنتها 

الحكومـة الجزائريـة مؤخرا وقالـت انها ترمي 
لتنظيـم الاقتصـاد الجزائري، وهـي إجراءات 
استقبلت بتحفظ من طرف الشركات الأجنبية 
العاملة في الجزائر، واعتبرتها بعض الأطراف 

مقيدة للمستثمرين الأجانب.
من جهتها ستكون الوزيرة الفرنسية مطالبة 
بتقـديم إجابـات علـى أسـئلة كثيـرة يطرحها 
الجانب الجزائري، فيما يتعلق بالاسـتثمارات 
الفرنسـية المباشـرة، خاصة وأن الفرنسـيين، 
حسـب وجهة النظـر الجزائرية، لـم يقدموا ما 
كان منتظـرا منهـم فـي هـذا المجـال لأن أغلبية 
الشـركات الفرنسـية تسـعى لجعـل الجزائـر 
سوقا لمنتجاتها، وحتى وإن كانت باريس تؤكد 

أن فرنسا تبقى المستثمر رقم واحد خارج قطاع 
النفط، حسب ما هو سائد بالجزائر. 

وفي كل الأحوال فالحكومة الجزائرية ليست 
راضية عن حجم ونوعية هذه الاستثمارات.  

وينتظـر أن تعقـد الوزيـرة إيـدراك مؤتمرا 
صحافيا في ختام زيارتها للكشف عن المواضيع 
الجزائريـين،  المسـؤولين  مـع  ناقشـتها  التـي 
وكـذا أهم النتائج التـي تم التوصل إليها خلال 

المحادثات التي أجرتها خلال الزيارة.
جديـر بالذكر أنهـا الزيارة الأولى لمسـؤول 
فرنسـي منذ حوالي عامين، علما بأن الزيارات 
التـي كانـت مبرمجـة خـلال الأشـهر الماضيـة 
لـوزراء فرنسـيين تم إلغاؤهـا بسـبب التوتـر 

الـذي عرفتـه العلاقـات بـين البلديـن، والذي 
كان أيضـا وراء تأجيل زيـارة الدولة التي كان 
مـن المفروض أن يقوم بهـا الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة إلى فرنسـا بعد الدعـوة التي وجهها 

له الرئيس نيكولا ساركوزي.
وكان الرئيـس سـاركوزي قد عـين قبل أيام 
جـان بيـار رافـاران رئيـس الـوزراء السـابق 
كمكلف بملف التعاون الاقتصادي مع الجزائر، 
وهـو منصب لم يكن موجـودا من قبل. وينتظر 
أن يقوم رافاران بزيارة إلى الجزائر قبل نهاية 
العـام الحالي لإصلاح ما يمكـن إصلاحه، علما 
بأن تدهور العلاقات السياسية أثر سلبيا على 

العلاقات الاقتصادية بين البلدين.    

ساركوزي يوفد وزيرة التجارة الخارجية إلى الجزائر ليصلح الاقتصاد ما افسدته السياسة في علاقات البلدين

عقـد  حـين  رويتـرز:  ـ  برلـين   ■
سياسـي مغمور فـي برلين يدعـى رينيه 
شـتاتكفيتس مؤتمرا صحافيا الأسـبوع 
الماضي وأعلن تشكيل حزب جديد يحمل 
اسـم «الحريـة» لم يعـر كثيـرون خارج 

المانيا الأمر اهتماما.
جـاء  الألمانيـة  العاصمـة  فـي  لكـن 
تأسيس حركة على غرار حزب السياسي 
المناهـض  فيلـدرز  خيـرت  الهولنـدي 
سياسـيا  زلـزالا  ليحـدث  للمهاجريـن 
تـرددت توابعـه فـي مكتـب المستشـارة 
الألمانية انجيلا ميركل على الجانب الآخر 

من البلدة.
وقال شتاتكفيتس الذي طرد من حزب 
ميـركل الاتحـاد الديمقراطـي المسـيحي 
بسـبب آرائـه لرويتـرز «الآن نركـز على 
بناء هـذا الحـزب الجديد فـي برلين لكن 
اذا حالفنا النجاح هنا فلن أستبعد قطعا 

توسيع نطاق هذا على مستوى البلاد.»
ويبلغ شـتاتكفيتس من العمر 45 عاما 
وهـو من منطقة بانكوف في شـرق برلين 
ويريـد حظـر ارتـداء الحجـاب وإغـلاق 
المسـاجد ووقـف الإعانـات الاجتماعيـة 
للمسلمين. شـتاتكفيتس هو أحدث وجه 
ضمن فئة من المناهضين للمهاجرين على 
السـاحة السياسية الأوروبية. وتجتذب 
القاعـدة  وتضـع  ناخبـين  الفئـة  هـذه 

العريضة من الساسة في موقف الدفاع.
والأحزاب صاحبـة البرامج المناهضة 
للأجانـب ليسـت بجديـدة فـي اوروبـا. 
ففي فرنسـا يمثل حـزب الجبهة الوطنية 
منـذ  قـوة  لوبـان  مـاري  جـان  بقيـادة 
سـنوات وكذلـك حـزب رابطـة الشـمال 

عضو الائتلاف الحاكم بإيطاليا.
مخـاوف  إن  يقولـون  خبـراء  لكـن 
الجماهير بشأن الهجرة زادت في اعقاب 

الأزمـة الاقتصادية. ويتهافت ساسـة في 
أنحـاء اوروبـا اكثر مـن اي وقـت مضى 
علـى اسـتغلال هـذه المخـاوف محطمين 
فـي طريقهـم محرمات مـن حقبة مـا بعد 
الحرب. يقول دومينيك مواسي من المعهد 
الفرنسـي للعلاقات الدوليـة في باريس 
«ما نشـهده ليـس اتجاها جديـدا بل هو 
تعمق وتسارع وتيرة شيء كان موجودا 

بالفعل.» 
يلعبـون  الساسـة  «هـؤلاء  وأضـاف 
بالنار لأن المشاعر إزاء هذه القضية قوية 

وقد لا تختفي حين يتعافى الاقتصاد.»
أصبـح  أشـهر  بضعـة  غضـون  وفـي 
فيلـدرز الـذي يريد حظـر القـرآن وطرد 
المسـلمين الذيـن يرتكبون جرائـم أقوى 

سياسي في هولندا. 
وبعـد انتخابـات غيـر حاسـمة جرت 
فـي حزيران/يونيـو تعتمـد أحزاب يمين 
الوسـط علـى فيلـدرز لتشـكيل حكومـة 
أقليـة قـد تعطيـه نفـوذا كبيـرا. وتظهر 
اسـتطلاعات للـرأي أنـه اذا لـم يتسـن 
تشكيل هذا الائتلاف وأجريت انتخابات 
جديـدة فإن حـزب الحرية الـذي يقوده 

سيحصل على اكبر عدد من الأصوات.
وفـي فرنسـا اتخـذ الرئيـس نيكـولا 
لحرمـان  وقائيـة  إجـراءات  سـاركوزي 
حزب الجبهة الوطنيـة اليميني المتطرف 
من تحقيق مكاسـب مماثلـة وأعلن حملة 
علـى الغجـر والمجرمـين المنحدريـن مـن 
أصـول أجنبية ممـا أثار انتقـادات حادة 
من مجلس حقوق الانسـان التابع للامم 

المتحدة ومن البرلمان الأوروبي.
وفـي ايطاليا التي اسـتقبلت عددا من 
المهاجريـن اكبر ممـا اسـتقبلته اي دولة 
الماضـي  العـام  الأوروبـي  الاتحـاد  مـن 
اكتسـب حـزب رابطـة الشـمال بزعامـة 

علـى  هائـلا  نفـوذا  بوسـي  اومبرتـو 
السياسـة الداخليـة ونجـح فـي تمريـر 
قوانين صارمة تسـمح للسلطات بتغريم 
وسـجن المهاجريـن غيـر الشـرعيين بـل 

ومعاقبة من يوفرون لهم المأوى.
معهـد  مديـرة  جـراب  هيـذر  وتقـول 
المجتمـع المفتـوح فـي بروكسـل إن المزيد 
مـن الساسـة الأوروبيـين يدركـون أنهم 
الهجـرة  علـى  بالتركيـز  يسـتطيعون 
اسـتغلال مخـاوف الناخبـين إزاء عـدة 
والوظائـف  بالاقتصـاد  بـدءا  قضايـا 
وتزايـد  والتغييـر  بالعولمـة  وانتهـاء 

الشكوك المحيطة بالمستقبل.
واضافـت «شـعر النـاس فـي اوروبا 
بالارتيـاح فـي العقود التـي تلت الحرب 
أن  الآن  يـرون  وهـم  الثانيـة  العالميـة 
هـذا المسـتوى مـن الارتيـاح فـي خطر.. 
والنتيجـة هـي أن التسـامح لـم تعـد له 
نفس المكانة الرفيعة كقيمة اوروبية حتى 
فـي الدول التي كانت تفخر بأنها منفتحة 
وليبرالية.» ومن بين هذه الدول السويد 
اذ يبـدو أن حزبا مناهضا للمهاجرين في 
طريقه لتفادي عقبـة الأربعة في المئة في 
ودخـول  ايلول/سـبتمبر   19 انتخابـات 

البرلمان للمرة الأولى.
فقد تخلى أعضاء الحزب الديمقراطي 
السـويدي عن صـورة حليقـي الرؤوس 
واسـتبدلوها بصـورة أصحـاب الحلـل 
الأنيقـة حاملـين رسـالة صيغـت بعناية 
تؤكـد دعمهـم لإسـرائيل وحقـوق المرأة 
فضلا عن الدعوة لتجنب قدوم المهاجرين 
المسـملين والتي قال زعيـم الحزب جيمي 

اكيسون إنها تتفق مع «المنطق السليم».
واذا نجـح الحـزب فـي الوصـول الى 
البرلمـان فإنـه قد يحـرم رئيـس الوزراء 
فريدريـك  الوسـط  ليسـار  المنتمـي 

راينفيلـدت مـن أغلبيـة ويضطـره الـى 
بحـث التعـاون مع حزب وصفـه من قبل 
بأنـه حـزب «يمينـي مصـاب بالهلـع من 

الأجانب». 
وفـي المانيـا حيـث كان لذكـرى العهد 
النـازي دور في الحد مـن تأثير الأحزاب 
اليمينيـة المتطرفة فإن ظهور قوة جديدة 
مناهضـة للمهاجرين قد يحمـل مضمونا 

أخطر على النظام السياسي.
ومع صعود الحزب اليسـاري الجديد 
الأخيـرة  العقـود  فـي  الخضـر  وحـزب 

أصبحـت هنـاك الآن سـتة أحـزاب فـي 
البرلمـان الاتحادي ببرلـين وهو أمر يعقد 
بشـدة تشـكيل ائتلافـات مسـتقرة على 

المستوى الاتحادي.
فـإذا مـا نجـح حـزب سـابع يقـوده 
غيـره  مناهـض  او  شـتاتكفيتس 
للمهاجرين في تجاوز سقف الخمسة في 
المئة ودخول البرلمان الألماني فإنه سـيهز 

المشهد السياسي بألمانيا بقوة.
رئيـس  غولنـر  مانفريـد  ويقـول 
الـرأي  لاسـتطلاعات  فـورزا  مجموعـة 

«الخطر قائم» مشـيرا الى الدعم الشعبي 
القـوي للانتقـادات التـي وجههـا تيلـو 
المركـزي  بالبنـك  المسـؤول  ساراتسـين 
الألمانـي للمهاجريـن المسـلمين فـي كتاب 
صـدر مؤخـرا حـذر فيـه مـن أفـول نجم 

المجتمع الألماني التقليدي.
وأضـاف غولنـر «هناك فقـد للثقة في 
الأحـزاب الموجـودة.. نـوع مـن الفـراغ 
يمكـن أن تملؤه شـخصية كاريزمية مثل 
(الزعيـم النمسـاوي اليمينـي المتطـرف 

السابق يورج) هايدر.» 

من شمالها الى جنوبها.. انتشار موجة مناهضة للمهاجرين في اوروبا 

تصاعد الخلاف في روما بشأن اطلاق نار ليبي على سفينة صيد ايطالية
■ روما ـ د ب أ: أمرت السلطات القضائية الإيطالية أمس 
الأربعاء بفحص سفينة صيد تردد أنها تعرضت لإطلاق نار 

من زورق دورية ليبية في البحر المتوسط قبل ثلاثة أيام. 
ومن المقــرر أن يفحــص بعض خبــراء المتفجــرات ثقوبا 
عديدة في جسم سفينة الصيد «لي أريتيه»، التي يقول أفراد 
طاقمها العشــرة إنها حدثت بسبب أعيرة بنادق آلية أطلقت 

من الزورق الليبي مساء يوم الأحد الماضي. 
وقــرر البرلمــان الإيطالــي لاحقــا إجــراء مناقشــة حول 
الحادث، الذي أثار خلافا سياســيا، حيــث تنتقد المعارضة 
الحكومــة على خلفيــة ما تردد أنه «تهوين من شــأن» الفعل 
الليبي. كان وزير الخارجيــة الإيطالي فرانكو فراتيني حمل 
طاقم الســفينة الإيطالية معظم مســؤولية الحــادث على ما 
يبدو الثلاثاء، عندما قال إنها كانت تمارس الصيد «بصورة 

غير مشروعة». 
غيــر أن قبطان الســفينة جاســباري مارونــي، المقرر أن 
يســتمع إلى شــهادته ممثلو الادعاء المعنيون بالتحقيق في 
الحادث، قال إن الهجوم وقع في المياه الدولية على مســافة 

ما يقرب من 30 ميلا من الساحل الليبي. 

وفــي تحول آخر في هذه القضيــة ، نقلت تقارير إعلامية 
إيطالية عن مصادر «عســكرية» لم تكشف عن هويتها القول 
إن الهجوم جاء من عدة زوارق دورية إيطالية الصنع منحتها 
حكومــة روما لطرابلــس في إطار اتفاقية للحــد من تدفقات 

الهجرة غير الشرعية القادمة من شمال إفريقيا. 
وأشــارت التقارير أيضا إلى أن واحــدا أو أكثر من أفراد 
شــرطة الحدود الإيطالية، بصفتهم «مراقبــين»، ربما كانوا 
علــى متن الزورق الليبي الذي نســب إليه هجــوم يوم الأحد 

الماضي. 
وقــال ممثلو الادعاء في صقليــة، المعنيون بالتحقيق في 
الحــادث، إنهــم يعتزمون اســتجواب أفراد الشــرطة الذين 

تردد تورطهم في الحادث. 
جاء الحادث بعد أسبوعين فقط من استقبال فخم للزعيم 
الليبــي معمــر القذافــي عندما قام بزيــارة رومــا للاحتفال 

بذكرى توقيع اتفاق الصداقة بين ليبيا وإيطاليا. 
يقول قادة المعارضة الإيطالية إن عدم إدانة حكومة رئيس 
الــوزراء الإيطالي ســلفيو برلســكوني لليبيا يمثــل محاولة 
لحماية الاتفاقية والعلاقات مع الجماهيرية الغنية بالنفط. 
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المحكمة العليا تبطل 
عقد «مدينتي» التابع لهشام طلعت

أمـا أهـم الأخبار امس، فـكان حكم المحكمة الإداريـة العليا بمجلـس الدولة تأييد 
حكـم محكمة القضاء الإداري ببطلان العقد الـذي وقعته هيئة المجتمعات العمرانية 
مع شـركة طلعت مصطفى لإنشـاء مدينتي، عندما كان محمد إبراهيم سليمان وزيرا 
للإسـكان، وخصص لها خمسـة آلاف فدان زادهـا الوزير الحالي أحمـد المغربي الى 
ثمانيـة آلاف، وكان المواطـن حمـدي الفخراني وابنتـه قد رفعا الدعـوى، وجاء في 
حكم المحكمـة: «إن عقد البيع تم إبرامه بالمخالفة لقانـون المناقصات والمزايدات، كما 
ان الأرض تم بيعهـا نظير مقابل مادي ضئيل لا يتناسـب مع قيمة الأرض وأن كل من 
تعاقد على وحدة سـكنية بالمشـروع واستلمها أو لم يسـتلمها فلن يضار بهذا الحكم 
وأنه يجب إعادة الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإعادة التصرف عليها 
وفقا للإجراءات القانونية السليمة ، وأنه لا صحة بأن الحكم ببطلان عقد بيع أرض 
مدينتـي سـيلقي بظلالـه علـى كل من سـبق ان خصصت لـه قطعة أرض سـواء من 

النقابات أو النوادي أو الاشخاص.
كمـا انه لا ينال من الحكم قيام النيابـة العامة بحفظ التحقيق في بلاغ إهدار المال 

العام في عقد أرض مدينتي.
إن العقد هو من عقود البيع التي تخضع لقانون المناقصات والمزايدات وفي حالة 
عقد مشـروع «مدينتي» بدا التصرف في المال العـام محاطا بالكتمان لا يعلم أحد من 
أمـره شـيئاً فتمخض الأمر عن بيـع لأراضي الدولـة بمقابل عيني ضئيـل يتم أداؤه 
خلال عشـرين عاما يمكن زيادتها الى 25 عاما فضلا عن اشـتمال العقد على شـروط 

مجحفة بالهيئة.
ان ملابسـات بيـع أرض مشـروع مدينتي ومقابل شـروط البيع أدت الـى اهتزاز 
الثقة في السـوق العقاري وأثرت على المستثمرين وادخال الناس الشك في اسلوب 

وكيفية واخراج المال العام من ذمة الدولة الى الغير تحديدا لمستثمر بعينه.
إن العقد أبرم بالأمر المباشر في خروج سافر وإهدار لقانون المناقصات والمزايدات 
وما تقتضيه أصول الإدارة الرشيدة من أن يجري إبرامه من خلال مزايدات علنية او 

مظاريف مغلقة وهو ما يصيب العقد بالبطلان».
ونشـرت «المصري اليوم» تحقيقا لزميلنا هشـام علام جاء فيه: «وصف إبراهيم 
درويـش الفقيه الدسـتوري الحكم بالتاريخي وإضافة الى امجـاد القضاء الإداري، 
والحكومـة أصبحـت الآن فـي مـأزق خاصة فيمـا يتعلـق بالمواطنين الذين اشـتروا 
وحـدات من مجموعـة طلعت مصطفى لأن الحكـم صار نهائيا ولا يجـوز الطعن فيه 
أو الاسـتئناف وإن لـم تتضمن حيثيات الحكم سـبيلا للخروج من هـذا المأزق فعلى 
رئيس الجمهورية أن يوفق الأوضاع بنفسـه وعلى الدولـة ان تلتزم بذلك وأن تحل 
محل مجموعة مصطفى، لافتا إلى أن الحكم يعتبر دليلا على خمسـين حالة أخرى تم 

فيها إهدار ثروات الدولة بالتخصيص المباشر.
وأكد الدكتور حسـام عيسى اسـتاذ القانون بجامعة عين شـمس أن العقد يعتبر 
كأن لم يكن وأن الحال سـيعود على ما كان عليه، بأن تسـتعيد الدولة الأرض ولابد 
من إبرام عقد جديد بثمن جديد، وأن العقود لا تملك المواطنين الأرض وإنما هي عقود 
انتفاع لذا فسوف تحل الحكومة محل المجموعة في التعاملات المالية مستبعدا ابطال 

العقود.
وكي يسـتمر الوضع الحالي لا بد أن تضع الحكومة عقدا جديدا مع المجموعة وفق 
قـرارات لجنـة للتثمين، ولابد من تسـليم الأمـوال التي حصلت عليهـا المجموعة الى 
الدولة لأنه يعد بيعا لملك للغير، واستبعد عيسى أن تقوم الحكومة بهذا الإجراء لأنه 

سيثير بلبلة شديدة لن تستطيع التصدي لها». 

مسلسل «الجماعة»: 
هل انقلب السحر على الساحر؟

ونبدأ بالإخوان المسلمين ومسلسـل الجماعة، واستمرار الجدل والخلاف حوله، 
وهل أراد وحيد حامد الإسـاءة إلى الجماعة وحسـن البنـا مدعوما من النظام، وهل 
نجـح فـي تحقيق الهـدف، أم أن السـحر انقلب على السـاحر واسـتفاد الإخوان من 
المسلسل، كذلك تفرعت المناقشات إلى التاريخ ووقائعه، وأحداثه، وتفسيرها، وهل 

نقلها المسلسل بأمانة أم لا، وما هي الأحداث التي نسيها أو تجاهلها رغم أهميتها.
وقـد واصـل زميلنـا وصديقنـا بـ»الأهـرام» الدكتـور وحيـد عبدالمجيد مناقشـة 
الأحداث التاريخية في مقاله يوم الثلاثاء، بقوله: «ثمة اتفاق واسـع ايضا على قوة 
شـخصية وتأثيـره في الناس وعندما يقـود من يتمتع بمثل هـذه القوة جماعة ذات 
مرجعيـة دينيـة صارمة لابد أن يكـون هناك جانـب روحي في العلاقـة التي تربطه 
بقادتهـا وأعضائهـا وآخرين على هوامشـها والمتعاطفين معها، ومـن أكثر الأوصاف 
تعبيرا عن هذه الحالة وصف المرشـد العام الثالث عمر التلمسـاني حين قال إن البنا 

كان ينتقل إلى دخيلة من يحدثه.
وقد أجاد صانعو مسلسـل الجماعـة في تقديم صورة هذه الشـخصية الحديدية 
في فترة النشـأة والتكويـن ، وبعد الانخراط في العمل العام إلـى أن وقر في أذهان 
معظم المشاهدين أنها شخصية يصعب كسرها ولذلك كانت صورة البنا في الحلقات 
الأخيرة مفاجأة مدهشـة للكثير عندما بدا مكسـورا بل مهدمـا، يبكي كالأطفال حينا 

ويلطم خده ويكاد يولول حينا آخر.
ولم تكن تلك الانعطافة في المسلسـل خطأ تاريخيا فحسـب، بل شـرخا في البناء 
الدرامي أيضا، ففي التاريخ أن قرار حل الجماعة في ديسمبر 1948 كان صدمة نزلت 
على رأس البنا كالصاعقة فعلا ولكنه لم يكن خارج توقعاته بالمرة. ولذلك شـرع في 
مواجهتـه قانونيا بعد أيـام قليلة على إصداره عبر ورقة تضمنت ما اعتبره ردا على 
مذكـرة قـرار الحلو، فكأنه كان قـد أعد للتعامل مـع القرار قبل إصـداره، بما في ذلك 
تجهيز رجال القانون الذين طعنوا فيه قضائيا، ولم يقدر للبنا أن يشـهد فصول تلك 

المعركة القضائية التي بدأها وانتهت إلى حكم قضائي بإلغاء قرار الحل عام 1951.
وفـي التاريخ أيضا ان قـرار الحل لم يهز البنا بالمقدار الـذي أحدثه انقلاب بعض 

قادة الجماعة وأعضائها عليه في نهاية الثلاثينات.
ولذلـك كان وقـع انقلاب عدد غير قليل من شـباب الجماعة عليـه عام 1938 أقوى 
من قرار حل الجماعة، وذلك حين واجهوه بأنه يتبع أسـاليب ملتوية في التعامل مع 
الحكومة، ولا يقدر على اتخاذ المواقف التي تنسـجم ومبادىء الإخوان ويسـتخدم 
التبرعـات التي جمعوها لدعم مجاهدي فلسـطين عقب ثـورة 1936 في الانفاق على 

الجماعة في مصر.
وكانـت هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها البنـا لمثل هذه الاتهامات وغيرها 

مما يكسر أو على الأقل يخدش الصورة التي اجتهد في تقديمها للناس.
وفي تلك الأزمة التي اسـتمرت نحو عامين كاملين، يمكن أن يجد صانع الدراما كل 
ما يبحث عنه إذا أراد تسـليط ضوء كاشـف على ان الشـخصية الحديدية يمكن أن 

تهتز».

التليفزيون رفض شراء المسلسل ثم 
دفع 22 مليونا لمنتجه نجيب ساويرس 

ومـن «الأهرام» إلى «أخبار» نفس اليـوم - الثلاثاء - لنكون مع زميلتنا الجميلة 
والناقدة عبلة الرويني التي قالت: «في البداية تحفظ التليفزيون المصري على تقديم 
المسلسـل ثم عاد وقبل شـراءه باثنين وعشـرين مليون جنيه من شـركة الباتروس 

لأصحابها كامل أبوعلي ونجيب ساويرس.
أظنه هو المسـكوت عنه، والممنوع مرغوب، مسلسل يتناول تاريخ ونشأة جماعة 
محظـورة، وسـيرة مؤسسـها ومرشـدها العام لابـد أن يحظـى بكثير مـن الفضول 
والاهتمام والجدل الفكري والسياسـي، خاصة ان وحيد حامد صاحب موقف فكري 
وسياسي مضاد للجماعة وهو ما دفعه للكتابة بداية من أفكار مسبقة ومنحازة،هكذا 
بدا حسـن البنا أقرب لفكرة مجردة منه كشـخصية إنسـانية من لحـم ودم يمكن أن 
نتعاطف معها، هذا الحرص على تجاوز إنسـانيته ربما كان سببا وراء حذف مشهد 
اغتياله، وحذف مشـهد جنازته الخالية من المشـيعين وحيد حامد يؤكد أنه لم يكتب 
هذه المشاهد حتى يمكن الحديث عن حذفها، وأنه لم يقدم وجهة نظر رسمية حكومية 

حول الجماعة لكنه بالتأكيد ليس معهم ولا يخدم مصالحهم.
وبالتأكيـد فـان وحيـد حامـد كتب مسلسـل الجماعـة ليـس شـغفا بالتاريخ ولا 
بحثا في صفحاته، ولكن كتب المسلسـل لأنه ضد الجماعة فكرا وسـلوكا، كذلك فعل 

المنتجون والتليفزيون المصري».
والذي أتذكره أن المسلسل كان مفترضا ان يكون ثلاثين حلقة، لا ثماني وعشرين، 

وينتهي باغتيال البنا في 12 فبراير سنة 1949.
وقـد قـرأت هذا في أكثـر من تصريح. وقد يكـون صرف النظر عـن حلقتي اغتيال 
البنـا وجنازتـه وعدم تصويرهما، نتيجـة التعاطف الذي حصل عليـه من الحلقات 
الأولى من المسلسل، وقد يكون كلام وحيد صحيحا، بأنه لم يكتب الحلقتين ولم يكن 
فـي خطتـه عملية اغتيال البنا، لكن الذي أتذكره ان الجزء الأول كان سـيتوقف عند 

الاغتيال.

اشادة بتحديث جمال للحزب الوطني
وإلى جمال مبارك الذي أشـاد به وبما أحدثه مـن تغييرات داخل الحزب الوطني 
الحاكـم رئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» زميلنا وصديقنـا كرم جبر 
بقولـه في مجلة «روز»: «آخـر مؤتمر حزبي حضرته لجمال مبـارك كان يوم الاثنين 
الماضـي فـي قرية محلـد مرحـوم بطنطا، أمـا المؤتمـر الذي لا أنسـاه، فقـد كان يوم 
الخميـس 26 أكتوبر سـنة 2000 فـي مبنى الحـزب الوطني بمحافظة الشـرقية، وما 
بين التاريخية عشـر سنوات، أشغال شاقة لإعادة تطوير وتحديث الحزب الوطني، 
وبدء عملية التغيير، في المؤتمر الأول كان الحزب خارجا لتوه من انتخابات المرحلة 
الأولى لمجلس الشـعب بعد سـقوط ستين في المائة من مرشـحيه في المحافظات التي 
أجريـت فيها الانتخابات ورغم ذلك فلم تكن النتيجة مفاجئة لجمال،لأنه كان قد قام 
قبلها بثلاثين جولة انتخابية من شـمال البلاد الى جنوبها، أوضحت الحاجة الماسة 
إلـى التغيير. فـي المؤتمر الأخير في محلـة مرحوم، الصورة تختلـف تماما، فالناس 
يتحدثـون لغة واقعية، بعيدة عن الهتافات والشـعارات، ويطرحون مشـاكل جدية 
ويطلبـون حلـولا لها مثل تسـعير الحاصـلات الزراعية ومشـاكل البناء فـي القرى 
ونقـص مياه الري، وكان الانجاز الضخم الآخر الذي تم بهدوء وتواصل هو تحديث 
العضوية التي كان يطلق عليها الورقية واقتحم جمال هذه المشـكلة بجرأة وحسـم، 
مشـيرا إلـى أن أعضـاء الحزب يجـب أن يكونـوا عضويـة حقيقية، وعلـى علم تام 
ببرامجه وسياساته وبدأ الحزب عملية واسعة النطاق لتنقية عضويته واستبدالها 
بأعضاء جدد حقيقيين ينتمون للحزب، وكانت النقلة الاسـتراتيجية الضخمة التي 
قادت الحزب الوطني الى مرحلة جديدة هي إنشـاء أمانة السياسات برئاسة جمال 
مبـارك، وضمت في عضويتهـا مجموعة منتقاة من خيرة العقول والشـخصيات في 
مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأصبحت الأمانة هي العقل 
المفكـر الذي يرسـم الخطط والاسـتراتيجيات، وسـبقت أمانة السياسـات عصرها، 
وطرحـت أفـكارا ورؤى لم تكـن متداولة في المجتمع فـي ذلك الوقت، وقـادت عملية 
التحديث والتطوير وأدخلت المنهج العلمي الشامل على العمل الحزبي وانهت مرحلة 
العشـوائية والارتجاليـة وخلقت آليـة منظمة لبحـث القضايا والتحديـات، وهبت 
رياح التغيير التي أعادت الحياة الى الشـارع السياسـي المصري وانفتحت الأبواب 
على مصراعيها لجيل من الشـباب الذي يقبل على العمل السياسـي بأقصى درجات 
الحماس والتطلع، وأفـرزت التجربة كوادر وقيادات تمثل الاحتياط الاسـتراتيجي 
الـذي يعتمـد عليه الحزب فـي كثير مـن المواقـع، وانتهت المقولـة التي كانـت تزعم 
بأنـه لا توجد قيادات، وسـر نجاح عملية التغيير الواسـعة فـي الحزب الوطني هي 
التواصل بـين القديم والجديد رغم النغمة الغريبة التي تعزف عليها بعض الصحف 
والفضائيـات بوجـود صراع بين ما يسـمى الحرس القديم والجيـل الجديد، الحزب 
الوطنـي يقـف الآن على أرضية صلبة تسـنده قاعدة كبيرة مـن العضوية الحقيقية 
المؤمنة بمبادئه وبرنامجه والتي تسـعى الى كسب مزيد من الجماهير الى صفوفها، 
وكان جمـال مبـارك أحـد أبناء جيله الـذي تصدى للمهمة الشـاقة بمنتهـى العزيمة 

والإصرار».

لماذا يعارض المعارضون 
ترشيح نجم الجيل جمال؟

وقرأت يوم الثلاثاء في «اليوم السـابع» الاسـبوعية المسـتقلة مقـالا كتبه محمد 
صـلاح العزب، عنوانه - نعم لجمال مبارك - أصابني بالارتباك، لأنني لم أفهم ماذا 
يقصـد من ورائه، لأنـه قال: «لا أدري لمـاذا يعارض المعارضون ترشـيح نجم الجيل 

الحقيقي وطليعة الشباب الأستاذ جمال مبارك لحكم مصر؟
فكـرت في الموضوع طويـلا ووجدت أن كل مبـررات المعارضة تصب في سـكة أن 
«مصر تستحق الأفضل» ووجدت أنهم خدعونا طويلا بهذا الكلام، لدرجة انني كنت 
اعتبر مؤيدي جمال مبارك أشنع من المطبعين مع إسرائيل، لكنني استجبت لدعوات 
التغييـر، وغيرت رأيـي تماما، وآمنت بـأن تأييد وصول جمال لسـدة الحكم واجب 

قومي وإنساني يكاد يكون فرض عين على كل مواطن مصري صميم.
راجعـت معلوماتـي التاريخيـة عن مصـر التي في خاطـري وفي دمـي فوجدتها 
كالتالـي: صنايعيـة، لصـوص، فاشـلون كل هـم الواحـد منهـم أن يسـرقك بشـتى 
الطـرق ليجلـس مـع أصدقـاء السـوء آخـر الليل يحكـي لهم عـن «اسـتكراده» لك، 
وشـباب يقفون في عرض الشـارع يتحرشون أو يبيعون الحشـيش أو يتعاطونه، 
وموظفون مرتشـون فاسدون لا بد أن «تغمز» الواحد منهم أو «تؤبجه» حتى يقضي 
لـك مصلحتك حتى لو كانت اسـتخراج شـهادة وفاة، ومراهقـون يظلون كامنين في 
جحورهـم حتى يأتي العيـد فينطلقون في الحدائق والمتنزهـات ومن لم ير لحما في 
حياته أتاه العيد فانهبل، ضباط وأمناء الشـرطة الأفاضل وسائقو التاكس الأبيض 
الذيـن لعبوا في العـداد ليضاعف الأجرة، وسـائقو الميكروباصـات الذين يقطعون 
الطريـق ويضاعفون الأجرة، الناخبـون الذين يبيعون أصواتهم بعشـرة جنيهات 
وأحيانا بزجاجة زيت تموين ،الأطباء الذين يسـرقون أعضاء المرضى، والمدرسون 
الذيـن يمصـون دماء أولياء الأمور، الحـوادث اليومية التي يقتـل فيها الابن أمه من 
أجـل ثمن المخـدر، وتهـرب الفتاة فيهـا من البيـت لأن أباهـا يغتصبها. لـم تعد هذه 
الحـالات فردية، هـذا هو الواقع، وهـذه هي الطبيعـة، وكل هؤلاء لا يسـتحقون أن 
يحكمهم سـوى جمال مبارك، فمن بين هذا الشعب يجب أن يخرج الرئيس حاملا كل 
صفات الشـعب الجينية لأنهم لم يفتحوا بعد باب اسـتيراد الرؤساء من المريخ، نعم 

لجمال مبارك.
ليـس فقـط نعم لجمـال مبـارك، ده إحنا كمـان نحمد ربنـا ونبـوس ايدينا وش 

وضهر».

نوعية الاعضاء المرشحين لمجلس الشعب
وإلى المعارك والـردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه، ويخوضون 
المعـارك العديدة، فمثلا زميلنا الرسـام إسـلام أحمد خاض يوم الثلاثـاء معركة في 
«الأهرام المسـائي» ضـد نوعية معينة من المرشـحين لانتخابات مجلس الشـعب في 
شـهر نوفمبر القادم، ولكن بكاريكاتير عنوانه - متورطون في شحنة اللحم الفاسد 
في انتخابات الشـعب ـ والرسـم لأحد المرشـحين على إعلان وهو يحمـل فخذ بقرة 

وفيه الدود، وكلمات الإعلان تقول: انتخبونا، رمز الدودة، خير من يسممكم.
وقد اجتذبت هذه الظاهرة اهتمام زميلنا بـ»الأهرام» عماد غنيم، فقال عنها وهو 
في حيرة عظيمة من أمرها: «ملايين الجنيهات التي أنفقها المرشحون لمجلس الشعب 
عيديات لأبناء دوائرهم تدعو للقلق، وتوشـي بارتفاع نفقات الانتخابات هذا العام 
لمسـتويات غير مسـبوقة، وإذا ما اسـتمرت الأحوال على هذه الوتيـرة فأن البرلمان 
المقبل سوف يكون أغلى برلمان عرفته مصر من حيث تكلفة الحصول على عضويته.

وبرغم عدم الاسـتقرار على الأسـماء النهائية للمرشـحين، وبرغم عدم فتح باب 
الترشـيح رسميا فالمتابع للانتخابات يلاحظ باندهاش ضخامة الأموال التي ينفقها 
المرشـحون للترشـح في الانتخابات المقبلة، والتي تتراوح بين تبرعات لمشـروعات 
خدمية وتحسـين المرافـق الواقعة في مجال الدائرة الانتخابيـة، إضافة الى تكاليف 
خدمات شـخصية يقدمها المرشـحون لنفر من أبناء الدائرة، فضلا عـن مبالغ نقدية 

تتفاوت في قيمتها يتم توزيعها على أصحاب التذاكر الانتخابية.
إن ضخامـة تكاليـف الحمـلات الانتخابيـة الحالية تضـع شـكوكا حقيقية حول 

نزاهـة العملية الانتخابيـة، فالنزاهة لا ترتبط 
فقـط بصحـة التصويـت والفـرز ولكنهـا تمتد 
بـلا شـك لتكافؤ الفـرص بين كل مـن يرغب في 
دون  الانتخابـي  برنامجـه  لعـرض  الترشـح 
مؤثرات إدارية، أو ماليـة وهو ما نراه واضحا 
هـذه الأيام ليـس في صفـوف الحـزب الحاكم 

فقط وإنما بين الجميع، إلا قليلا.
سـطوة المـال باتـت جلية فـي هـذه المعركة 
وأضحـت الانتخابـات سـوقا بـكل مـا تحملـه 
الكلمة مـن معنى في غياب قانون حقيقي ينظم 
تكاليف الحمـلات الانتخابية ومصادر تمويلها 
أسـوة بمـا يحـدث فـي كل الدنيا، وهـذا خطر 
سياسـي واجتماعـي يتعين درؤه بسـرعة قبل 
أن نـرى برلمانـا خاليـا مـن السياسـيين يحتل 
مقاعده نفر مـن النواب الذين حصدوا أصوات 

الناس بفلوسهم».

تخريب القطاع العام 
وبيعه بأرخص الاسعار

ومن التحذير من هـذه النوعية، إلى نوعية 
أخـرى في القطـاع العام والحكومات السـابقة 
هـذا  لتخريـب  واجتهـدت  عملـت  والحاليـة 
القطـاع وبيعـه بأرخص الأسـعار، وقـال عنها 
فـي نفـس اليـوم - الثلاثـاء - وهـو مشـمئز 
منهـا، زميلنـا وصديقنـا بـ»الأخبـار» ورئيس 
للمجلـس  العـام  والأمـين  السـابق  تحريرهـا 
«واجهـت  دويـدار:  جـلال  للصحافـة  الأعلـى 
بعض قطاعات الشـركات العامـة والتي كانت 
تسـير على الطريـق الصحيـح وحققت نجاحا 
في تعظيـم الانتاج والعائـد، الكثير من تخبط 
القـرارات الصـادرة مـن الدولـة، تمثلـت هذه 
الممارسـات في إصدار قرارات بتجميد النشاط 
والمنـع من التعظيم والتوسـع الاسـتثماري بل 
ان بعـض هذه الشـركات الرابحة أجبرت على 
وقف مشـروعات بـدأت وطلب منهـا التخلص 
منهـا بالبيع دون قيمتها وتكلفتها تحت شـعار 
الخصخصة والعمل على إنهاء وجود ما يسمى 

بقطاع الأعمال.
وفـي محاولـة لإنقـاذ مـا يمــــكـن إنقاذه 
بوقـف  والتعليمـات  التوجيهـات  صـدرت 
مخططات الخلاص مما بقي من شركات القطاع 

العام.
إن أهم ما تحتاج إليه شركات قطاع الأعمال 
لعبور الأزمة والتحول من الخسارة الى الربح 
والالتـزام  والشـفافية  السـليمة  الإدارة  هـو 
بضوابط التصرف في شؤونه المالية باعتبارها 

ملكية عامة وليست ملكية خاصة».
وكان جـلال يعلـق علـى مـا أعلنتـه وزارة 
الاستثمار من تحقيق الشركات العامة أرباحا، 
وانتهـاء خسـارتها، بعـد تطويـر العمـل فيها، 
التـي  المؤامـرة  عـن  والحكايـات  والقصـص 
شـاركت فيهـا حكومـات نــــظامنـا الوطنـي 

لبيع كل شـيء، يشيب من هـــول تفاصـــيلها الولدان، وشــــعر الغراب.أما وقف 
مسلسـل بيع كل شـيء، فالفضـل فيه يعود للجيـش ولأجهزة الأمـن، وجناح داخل 

النظام.

مطالبة شيخ الازهر
 بوقف الشيخ خالد الجندي

وإلـى معركـة مختلفـة خاصـة بإخواننـا الإسـلاميين دارت وقائعها فـي جريدة 
«عقيدتـي» الدينيـة، التـي نشـرت خبرا عن قيـام مائة وخمسـين من أعضـاء هيئة 
التدريس بجامعة الأزهر بتقديم مذكرة لشـيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يطالبون 
فيها بوقف بث قناة أزهري، التي يرأسـها الشـيخ خالد الجندي لأنها لا تمثل الأزهر 
أو تغيير اسمها، ونشرت الجريدة ردا من الشيخ خالد جاء فيه: «إن من يريد إغلاق 
القنـاة مجرد حاسـد أو حاقد أو في قلبه غل له شـخصيا، وأتعجـب من هذا الإجراء 
الخطير من قبل بعض علماء الأزهر الذين يحاربون قناة دينية وسـطية تنشر العلم 
والفضيلة وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتحض الناس على الخير، وتحارب مع 
الأزهـر الشـريف كل البدع والأفكار الخارجـة عن الدين والقانون، فـي الوقت الذي 
انتشر فيه المجون والأفلام الخليعة والقنوات التي تفتح خصيصا في رمضان لنشر 

الرذيلة، وكل ما يخالف الشريعة الإسلامية.
ان القناة لا تحمل اسـم «الأزهر» صراحة وهو الاسم المعروف والصريح لمؤسسة 
الأزهر الشـريف، لكنها تحمل اسـم «أزهري» على عكس ما يقول المطالبون بإغلاقها 
من أنها تسـتغل اسـم الأزهر، وتم اختيار هذا الاسم ليكون بوابة وملاذا ومنبرا لكل 
خريجي الأزهر الشـريف، وإذا كان الأزهر يريد إنشاء قناة فضائية فعليه أن يتقدم 
ونتعلم جميعا منه، وإذا كانت هناك أخطاء في القناة فنحن لا نتعالى على النصيحة 

وتصحيح الخطأ في أي وقت.

الصناعات المصرية: تعليب المشروبات
وتجميد الخضراوات وحفظ التحقيقات

وإلى المعارك السـريعة والخاطفة وقد تفضل مشكورا زميلنا جلال عامر، وأهدانا 
يـوم الأربعاء عـددا منها في «المصري اليوم»، وهـي: «- «التصوير» صوت وصورة 

لكن «التزوير» صوت فقط.
- يجري الآن البحث عن الزوج الخامس لزهرة وبدأت تظهر له ملصقات.

- مـن الصناعـات المصريـة تعليـب المشـروبات وتجميـد الخضـراوات وحفـظ 
التحقيقات.

- من قواعد اللغة «الأهرامات» فعل ماضي، و»الانتخابات» فعل فاضح.
- تطـرد مصر الصحفيـين الكويتيين المعارضـين لحكومتهم رداً علـى طرد أنصار 

البرادعي، معاملة بالمثل أم رد نقطة فرح.
- اكتسـب الإخوان بعض التعاطف بسـبب مسلسـل الجماعة خاصـة إذا انتهى 

المسلسل وتم اعتقال الممثلين.
ـ في مصر يموت الميت ونصوت عليه ومع أول انتخابات يعود ويصوت بنفسه.

- بسبب اللعب في الشوارع عندي «عيل» طلع له ملصقات في جسمه.
- هـذه هـي الحياة السياسـية في مصـر، بدأ المرشـحون في توزيع كعـك العيد، 
مرشح الفئات يوزع كعكا بالملبن ومرشح العمال يوزع كعكا بالعجوة وبعضهم يوزع 

كعكا دون حشو ويقول إنه «مستقل».
كما تفضل مشكورا زميلنا بـ»المصري» علاء الغطريفي وأهدانا يوم الاثنين، عددا 
آخر، مثل: «ـ ما دامت النفس ثقيلة بلحومها وشـحومها وخشـافها وغيرها، مثل دم 
رجـال الحـزب الوطني ووزراء الصدفـة فلنا ان نتأملها لنمارس السـخرية، فضيلة 
المصريـة التـي منحتنا الصبـر على كل المسـتعمرين بمـن فيهم مسـتعمرو الأراضي 

الصحراوية الحاليون.
- الانتخابـات فـي مصر اصبحـت مثل رمضـان، عندما يأتي في الشـتاء، العيال 

بيصوموا فيه.
- الكنيسـة تتسلم سيدة مسيحية أشهرت إسـلامها، ابتسم انت تعيش في دولة 

مدنية.
- مـن مبادىء ثـورة يوليو، القضـاء على سـيطرة رأس المال علـى الحكم، ومن 

مبادىء الحزب الوطني سيطرة رأس المال على الحكم.
- بعض الشـباب حاليا في الصعيد لديهم فكر استراتيجي للاهتمام بأجسادهم، 
يهتمون بالنصف الاسفل فيشترون المنشطات الجنسية، والنصف الأعلى فيشربون 

المخدرات جهارا نهارا».
أمـا زميلنـا بـ»الجمهوريـة» السـيد البابلي، فقد خصـص فقرة مـن مقاله بمجلة 
«حريتـي» لمهاجمة لاعب كرة القـدم محمد زيدان، بقوله عنـه: «صورة محمد زيدان 
لاعب كرة القدم وهو بيبوس ارض مطار دوسلدورف لحظة وصوله لألمانيا من مصر 
بعد غياب شـهرين، صورة غريبة ومسـتفزة جدا، جدا، ولا تفسـير لهـا، إلا أنه عيل 

جاهل وخسارة فيه اسمه».

ازمة بين وزارة التربية والتعليم والناشرين
وإلى المشـاكل العديدة التـي تحيط بالناس ويصل بعضها إلى مسـتوى الأزمات 
والمصائب والبلاوي وبعضها بسـبب الإهمال وعـدم التصدي لها منذ ظهورها، ومن 
بينها الأزمة التي انفجرت فجأة بين وزارة التربية والتعليم، وبين عدد من الناشرين 
بسـبب الكتب المدرسـية التي يصدرونها كملخصات لكتب المناهج الدراسـية، حيث 
طالبتهـم الـوزارة بحق الملكية الفكريـة، فرفضت، فأبلغت مباحـث المصنفات الفنية 
التي بدأت في مداهمة المكتبات والمطابع ومصادرة الملخصات، وهي مشكلة قال عنها 
يـوم الثلاثاء زميلنا خالد إمام رئيس تحرير «المسـاء»: «هناك أزمة حقيقية بسـبب 

«الكتاب الخارجي» ولكل طرف من أطرافها الأربعة رأي وموقف.
وزارة التربية والتعليم تصر أن تحصل على مقابل حق الملكية الفكرية، وتسـتند 
في ذلك إلى أن أصحاب الكتب الخارجية لم يؤلفوا شيئا، فالمادة التي يتعاملون فيها 

ما هي إلا منهج أعدته الوزارة وهي صاحبته.
ومـن هنا أبلغت إدارة المصنفـات الفنية بالداخلية لضبط هذه الكتب ومحاسـبة 

أصحابها.
وأصحاب الكتب يصرون على أن المادة العلمية ليست ملكا خالصا للوزارة، ومن 

حقهم أن يعرضوها بالشكل اللائق ولا يشاركهم فيها أحد.
والمكتبـات وجدت نفسـها في موقف لا تحسـد عليـه فإن باعت الكتـب الخارجية 
وقعت في المحظور وتعرضت للمساءلة وربما الغلق، وإن امتنعت عن البيع أصابتها 
خسـائر فادحة، وإن كان البعض قد جازف وبدأ البيع سراً. والطالب في ورطة، فهو 
يرى أن كتاب المدرسـة دمه ثقيل ولا يسـاعد على الفهم عكس الكتاب الخارجي الذي 

يساعد على الفهم الذي يصر على شرائه وبأي مبلغ.
رأيـي أن الوزارة مـن حقها أن تحصل علـى مقابل حق الملكية الفكريـة، فهي التي 
أعـدت المناهج وهي صاحبتها، وليس من حق أصحـاب الكتب الخارجية أن يأخذوا 
هـذه المناهج «بيضة مقشـرة» ويدخلوا عليها التوابل والتزويـق ثم «يلطع» أحدهم 

اسمه على الكتاب على أنه المؤلف، انها سرقة علنية».

معاناة الأسر المصرية من المناهج الدراسية
لكن زميله أحمد شعبان من جريدة «عقيدتي» الدينية التي تصدر عن نفس الدار 
خالفـه بذلـك بقوله: «الكتاب الخارجي يشـتمل على نماذج امتحانـات متعددة وبه 
جهـد كبيـر لتوصيـل المعلومة وبطريقة شـيقة وطباعتـه فاخرة وأهميتـه تكمن في 
أنه فرصة للاسـتغناء عن الدروس الخصوصية التي هـي عبء كبير يقع على كاهل 
الأسـرة المصرية، وكان يجب على الوزير قبل أن يتخذ هذا القرار أن يدرس خطورة 
تأثيـره على قطـاع عريض من الطـلاب أو يجوّد مـن الكتاب المدرسـي حتى ينافس 
الكتـاب الخارجـي أو يتوصـل الـى حـل يرضي جميـع الأطـراف بدلا من أن يسـلط 
مباحـث المصنفـات الفنية للقبض علـى كل من يطبـع أو يتاجر في الكتاب المدرسـي 

الخارجي وكأنه مجرم يتاجر في المخدرات.
إذا كان وزيـر التربية والتعليم يريد إصلاح منظومة التعليم في مصر فليس ذلك 
على حساب الطلاب ودور النشر الخاصة لأن هذا القرار قد يؤدي إلى إغلاق بعضها 
وتسـريح العمالـة وخراب البيـوت وزيادة حـالات البطالـة ، ثم ان هنـاك ميزانية 

خاصة بالتعليم في مصر ومن المفترض أنها كافية إذا صرفت في محلها.
أطالـب الدكتور أحمد زكي أن يحل هذه المشـكلة قبل أن تتفاقم وتزداد سـوءا مع 
بدايـة العام الدراسـي وكفانا قرارات فرديـة وليس من المعقول أن يكـون كل وزراء 

التربية والتعليم السابقين خطأ وأنت اللي صح».

مشكلة تسرب السولار والصندل في نهر النيل
ومن مشـكلة الكتب الخارجية إلى مشـكلة السـولار الذي تسـرب من الصندل في 
نهـر النيل، ورغم طمأنة الحكومة الشـعب بعدم تلوث المياه وانتهاء المشـكلة، إلا أن 
زميلنـا وصديقنا بـ»الأهرام» وأحد مديري تحريرها أحمد موسـى، كشـف أمس عن 
الفوضى وأوجه النقص في الامكانيات بقوله: «تحركت البقعة لمسافة ثلاثمائة كيلو 

متر حتى وصلت إلى محافظة الأقصر دون أي مواجهة أو تحرك فعال.
لكن ماذا حدث بالضبط؟ جرى خفض المياه المتدفقة من السد العالي فجأة، ودون 
سـابق إنذار لتعويض الكميات الهائلـة التي دفعتها لمواجهة أزمة الكهرباء، وخفض 
الميـاه أدى إلـى اصطدام الصندل بالصخور، وتسـرب الكميات الهائلة من السـولار 
للمياه، ولم تكن هناك استعدادات كافية من المسؤولين في وزارة البيئة والتي غابت 
عن المواجهة لهذه الأزمة، لكن الوزير نصر علام تحرك على نحو عاجل لسـد الفشـل 
الذريـع فـي قصور وزارة البيئة، وهـي المرة الأولى التي نواجه مثـل هذا الموقف في 
النيـل، وحركت وزارة البيئة أجهزتها من البحـر الأحمر إلى الأقصر والتي وصلوها 
يـوم الاثنين، وتسـرب السـولار فـي النيل يتطلـب توفير معـدات حديثة ووسـائل 
للتنقية مثلما يحدث فـي البحر الأحمر ولا ينتظر المواطن حتى تتحرك وزارة البيئة 
أربعـة أيام كاملـة، ويقطع موظفوهـا الإجازات، هذه الأزمة ليسـت الأخيـرة، لكنها 
تؤكـد أننا نتحـرك دوما متأخرين وتكشـف عدم التنسـيق بين الـوزارات المختلفة، 

فماذا ننتظر».

مئة وخمسون ازهريا يطالبون بإغلاق قناة أزهري والشيخ خالد يتهمهم بالغيرة.. المحكمة العليا تهاجم المميزات التي منحتها الحكومة لهشام طلعت ولم تمنح مثلها لمشروعاتها

المصريون يستحقون رئيسا مثل جمال مبارك.. قلق من انتشار بقعة زيت السولار في نهر النيل
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن المفاوضات المباشــرة بين الإســرائيليين والفلســطينيين في شــرم 
الشــيخ، وأولى جلسات محكمة محسن شعلان رئيس قطاع المتاحف وآخرين بسبب سرقة لوحة زهرة الخشخاش وتأييد محكمة جنايات المنيا حكم 
الإعــدام الصادر ضد محمد حســين حافظ المتهم بقتل راضية عبدالعليم وأبنائهــا الثلاثة في قرية بني مزار، وتصريحــات وزير البيئة المهندس ماجد 
جورج التي أكد فيها ســلامة مياه نهر النيل، واختفاء بقعة الســولار، ولكن اتضح كما علمنا من زميلنا مصطفى الشيخ في «الوفد»، شيئاً آخر، وهو ان 

الناس شربوا السولار فعلا، والدليل الذي قدمه في رسمه امس، كان عن محصل مياه يقدم الفاتورة للمستهلك ويقول له مبررا ارتفاعها:
- فاتورة ايه اللي عالية ياحاج، ده انت شارب بقيمتها مرتين سولار.

واســتمرار الاســتعدادات لبدء العام الدراسي يوم السبت وشــطب المحكمة الاقتصادية للأمور المســتعجلة دعوى أحمد سيف الإسلام حسن البنا 
وقف عرض مسلسل الجماعة لعدم حضوره، وقد برر ذلك بأن المسلسل انتهى عرضه، وإزالة اعتداءات في المنيا على ثلاثين فدان أراض زراعية. وإلى 

شيء من أشياء كثيرة لدينا:
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نتنياهو وافق على اقامة شبه دولة دون سيادة حقيقية ودون استقلال وبالطبع دون جيش لأن اقامة دولة فلسطينية أمر خطير جدّاً

امريكا ترى ان سؤال من قتل الحريري يمكن ان يُخزن مع سؤال من قتل جون كندي لأن الجواب على هذا السؤال قد يعرض الكثير من المصالح فجأة للخطر

في حين يحتج الاسرائيليون على تجميد البناء في المستوطنات فإنهم يتجاهلون ان البناء في المناطق الفلسطينية مجمد منذ أربعة عقود

مناحيم شجايد

■  فـي الايـام التي يفحص فيهـا رئيس الوزراء بعدسـة 
مكبر، هل سيكون مثل بيغن أم مثل شامير، متنازلاً  أم عنيداً، 

هاكم قصة ترتبط ببيغن وحاضرنا في هذه الايام. 
كان هـذا في مؤتمر كامب ديفيـد الاول. في احدى الليالي 
توجه الرئيس كارتر الى بيغن وقال له: «غدا أعتزم الحديث 
عـن القـدس ايضـا، فكر فـي هـذا في الليـل وسـنتحدث في 

الصباح».
بيغـن لـم يتلبث ولـو للحظة، أمسـك الرئيـس من طرف 
لباسه وروى له من التاريخ اليهودي القصة التالية من صلاة 
رأس السـنة ويوم الغفران. وروى لكارتر أن القصة تنسـب 
الى الحاخام أمنون من مغنتسـا، الذي كان يعيش في القرن 
الحادي عشـر، وهي تصف كيـف طلب الوالي مـن الحاخام 
امنـون الذي كان كبير الجيل وعظيـم المزايا بان يبدل دينه. 
ولـرده قال الحاخام امنون بانه سـيفكر بالامـر لثلاثة ايام، 
ولكن بعد ذلك ندم جدا بانه لم يرفض طلبه فورا.  في اليوم 
الثالـث لانـه لم يصل، جلبـوه رغم أنفه. اقترح قطع لسـانه 
الـذي عاق عندمـا لم يرفـض امكانيـة التحول فـورا، ولكن 
الوالـي اراد معاقبتـه بأرجله بالذات. عذبـوه عذابا فظيعا، 
قطعوا جسـده ورشـوا الملح على جراحه. كان هذا في موعد 
قريب من رأس السـنة، وعندما اعادوه الى بيته وحل العيد 
طلـب الحاخام امنون نقلـه الى الكنيس. هنـاك، امام الرب، 

فتح فمه وقال قولته الشهيرة.
«أنا»، قال بيغن لكارتـر، «لا انتظر ثلاثة ايام ولا ليلة. بل 
اقول لك، سـيدي الرئيس، القدس ليست موضوعا للحديث 

أو البحث. نوما هنيئا». 
هـذه القصـة يعرفهـا رئيس الـوزراء جيدا، وفـي الوقت 
الـذي كانت فيه تسـيبي ليفني تتفاوض عـن القدس، وصل 
الى منـزل زعيم شـاس، الحاخام عوفاديا يوسـيف، وروى 
له ذات القصة واقنعه بان يأمر كتلة شـاس بالانسـحاب من 

الائتلاف. 
وها هـو رئيس وزرائنا يبـدأ المحادثات علـى اتفاق دائم 

ولكنه لا يضع حدودا. وانا اشـدد: حدودا ، وليس شـروطا. 
مواقـف، وليـس اشـتراطات. الفلسـطينيون يعربـون عـن 
مواقفهـم من على كل منصـة ورئيس الـوزراء لا يصرح بأن 
القدس من ناحيته ليسـت موضـع مفاوضات. إذن واحد من 
اثنـين، إما ان تكون القـدس في نظره خاضعـة للمفاوضات 
وقـد يكـون هذا مشـروعا ولكـن يجدر بـأن يعـرف مواطنو 
اسـرائيل ذلك، أو أن تكون القدس غير خاضعة للمفاوضات 

وهذا ايضا يجدر بنا أن نعرفه. 
صحيح انه من غير الحكمة طرح شـروط، ولكن الاعراب 
عن الموقف؟ لماذا ما هو مسـموح للفلسـطينيين محظور على 
الاسرائيليين؟ لماذا ما كان مطلوبا من ليفني بالنسبة للقدس 

ليس مطلوبا من رئيس الوزراء؟
كقاعدة، مشـكلتنا المركزية، نحن الاسـرائيليين، هي أننا 
لا نضـع خطوطـا حمـراء. لا يوجـد شـيء هو بمثابـة «على 
جثتـي». لكل دولة يوجد شـيء ما تكون مسـتعدة من أجله 
لأن تكافـح حتى النهايـة. نحن دوما نتنازل، نـدور الزوايا. 
كل ما كان محظورا أمس، مسـموح به اليوم او على الاقل هو 

اساس للمفاوضات غدا. 
كإبـن مـورخ، رئيـس الـوزراء يرى أهميـة كبيـرة لمكانة 
الدولـة ودوره فـي تصميم صورتها في التاريـخ، وهذا على 
ما يـرام جدا. ولمـا كان الأمر هكـذا، فالمشـكلة الايرانية تقف 
فـي رأس اهتمامه، ومن أجـل حلها هو مسـتعد  لأن يلين في 
مواضيع كثيرة، وهذا ايضا يمكن أن يكون على ما يرام جدا. 
ومـع ذلك، يجب وضع حـدود، القول ما هو نعم وما هو لا. ما 
هو من ناحيتنا الخط الاحمر. هذا ليس شـرطا، هذا موقفنا. 
والموقـف يجب أن يقال بوضـوح. لا يمكن رفع اسـم القدس 

عبثا. 
بالضبط مثلما في خطاب بار ايلان طرح نتنياهو سلسلة 
مـن المواقف عـن اسـتعداده للاعتـراف بدولتين للشـعبين، 
هكـذا الان عليـه أن يؤكـد مواقفـه وان يقولهـا دون ابطاء. 
حتى بثمن الضرر السياسـي من اليمين ومن اليسار. هذا هو 

دور الزعيم.
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خطوط حمراء
أمونا الون

■ مـاذا قصد بنيامـين نتنياهو حين قال في جلسـة 
الحكومـة، مـع عودته مـن القمة في واشـنطن انه «من 
أجل الوصول الى حلول عملية سـيتعين علينا التفكير 
بحلول جديدة للمشـاكل القديمة»؟ ماذا قصد حين دعا 
الى تعلـم دروس الـ 17 سـنة من المفاوضات الفاشـلة 
والشـروع في التفكير فـي النزاع «من خـارج العلبة»، 

بشكل اصيل وابداعي و «بطرق جديدة»؟
التفكير فـي حل النزاع الاسـرائيلي – الفلسـطيني 
«من خـارج العلبة»، هو التفكير مـن خارج حدود بلاد 
اسـرائيل الغربية. دولتان للشـعبين نعم، ولكن ليس 
بين نهر الاردن والبحر المتوسـط. تقسيم الارض نعم، 
ولكن ليس قطعة الارض الصغرى التي انشـغلوا فيها 
على مدى 17 سـنة من المفاوضات الفاشلة. الحل يجب 
أن يتناول أرضا أوسـع بكثير، التسوية يجب أن تكون 
اقليميـة، وكل تفكيـر آخر هـو تفكير يبقـى داخل ذات 
العلبـة المغلقة والمسـتعملة، التي يسـعى نتنياهو الى 

التخلص منها. 
في الاسـبوع الماضي رفض نتنياهو مستوى التوتر 
فـي مسـتوطنات يهودا والسـامرة، حين قـال لاعضاء 
الليكـود جملـة «لا احـد يعلمنـي مـا هـي محبـة بـلاد 
اسـرائيل». جملة درج قـادة الليكود، بشـكل تقليدي، 
علـى اطلاقها على مسـمع من رجال حزبهـم قبل لحظة 
من تسـليم اجزاء من بلاد اسرائيل الى العدو. مناحيم 
بيغن قال: «لا احد يعلمني ما هي محبة بلاد اسرائيل»، 
وخرب قاطع يميت. ارئيل شـارون قـال ذات الكلمات، 
بـذات النبـرة الوطنية، عشـية خـراب غـوش قطيف 
ومسـتوطنات شـمالي السـامرة. اطلاق هذه الكلمات 
على لسان نتنياهو يدل، ظاهريا، على أنه لا يزال يفكر 
مـن داخل ذات العلبـة المغلقة والمسـتعملة التي يتطلع 

جدا، ظاهرياً، للتخلص منها.
من داخل العلبة المستعملة اياها امتشق، في احدى 
جـولات المفاوضات الفاشـلة، موافقته على اقامة دولة 

فلسـطينية «علـى نمـوذج انـدورا»، أي ليـس دولـة 
بل شـبه دولـة، دون سـيادة حقيقية ودون اسـتقلال 
وبالطبـع دون جيـش، علـى ما يبـدو لأن اقامـة دولة 
فلسطينية حقيقية في رأيه أمر خطير جدّاً – مع سيادة 
واسـتقلال ودبابـات وطائـرات – على مسـافة بصقة 
مـن مسـرح «هبيمـا». تكـرار ذات الاقتـراح فـي جولة 
المحادثـات الحالية سـيكون مخيبا للامـال، ليس فقط 
لان كل ذي عقـل يفهم بان حمـاس يمكنها أن تحول كل 
انـدورا الى افغانسـتان – بل بالاسـاس لانه سـيكون 

تكرارا للعلبة الكريهة اياها. 
عند الخروج من العلبة نرى، فجأة، بانه في الشرق 
الاوسـط توجـد منـذ الان دولـة فلسـطينية. صحيـح 
أنهـا خاضعـة، حتـى الان، لحكـم ملكـي قـديم، ولكـن 
أليـس بوسـع الولايـات المتحـدة أن تطلب مـن جلالة 
حكمته وانفتاحه على الغـرب، الملك عبدالله، ان يأخذ 
على نفسـه المسـؤولية اللازمـة والا يكتفي بالمشـاركة 
المبتسـمة في القمـم على انواعهـا؟ أفلا يمكـن المطالبة 
بذات الشـيء من الرئيس مبارك ايضا والذي يفترض 
بوضع قطاع غزة وسـكانه أن يشـغل بالـه بقدر لا يقل 

عما يشغل بالنا؟
السير «في طرق جديدة» لن يطمس في هذه اللحظة 
التهديد الايراني، الذي التخوف منه هو، على ما يبدو، 
السبب الاساسي لاستجابة نتنياهو لمبادرة «السلام» 
لأوباما. ولكن اسـرائيل مع ذلك يمكنها أن تستغل هذه 
المبـادرة كي تبدأ بالكف عن ضلالها المتواصل، الدامي، 

في الطرق القديمة والسيئة.
الطـرق الجديدة هي الاخرى غير سـهلة، وذلك لان 
احدا لن يعلم الفلسطينيين ما هي محبة فلسطين، فيما 
ان الاردن ومصـر، مـن جانبيهما، سـيفضلان ان نبقى 
فـي العلبة حتى الفنـاء. ولكن عند الخـروج من داخل 
العلبـة نتذكـر فجأة بـان صيغـة العلبة الاسـرائيلية 
المطلقـة، «دولتين للشـعبين»، العرب ايضـا لم يوافقوا 

عليها ابدا. 

اسرائيل اليوم 2010/9/15

السلام: الخروج من العلبة
غيورا ايلند

■ رئيـس الـوزراء يكثـر مؤخرا مـن الذكر بان 
التسـوية الدائمـة مع الفلسـطينيين ستسـتوجب 
منهـم ليس فقـط الموافقـة علـى فكـرة «الدولتين» 
بل وايضا على التفسـير الاكثـر صراحة: «دولتين 
للشـعبين». وبتعبيـر آخر، الموافقة علـى انه مثلما 
هي الدولة الفلسـطينية حين تقوم ستكون الدولة 
القوميـة للشـعب الفلسـطيني، هكـذا فـان دولـة 

اسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي. 
سبقت نتنياهو في اقوال مشابهة ايضا تسيبي 
ليفنـي عندمـا كانـت وزيـرة الخارجية. يبـدو أنه 
في اوسـاط معظم اليهود يوجـد تأييد مبدئي لهذا 
المطلـب، وان كان هنـاك مـن لا يفهمـون «لمـاذا هذا 
هـام بهذا القـدر». مطلـب رئيس الـوزراء هذا أهم 
ممـا يبدو فـي الوهلة الاولى. لا يـدور الحديث هنا 
فقـط عن موضـوع يتعلـق بالدلالة، بل عن شـرط 
ضـروري (وان لم يكن كافيـاً بالضرورة) لتحقيق 

تسوية مستقلة. 
بالمطلـب  يتعلـق  الاول  لذلـك.  سـببان  هنـاك 
الاسـرائيلي بشـأن نهائية النزاع ونهاية المطالب. 
الفلسـطينيون يضربـون تمييـزا بـين الاعتـراف 
بحقيقة ان دولة اسرائيل موجودة وبين الاعتراف 
بان لاسرائيل الحق في الوجود. للتيار الذي يؤيد 
ابـو مـازن لا توجـد مشـكلة مـع التعريـف الاول: 
اسرائيل موجودة ويبدو أنه من المجدي الاعتراف 
بها بشـكل دبلوماسـي؛ هذا هو السـبيل للحصول 
على ما يمكن لاسرائيل فقط أن تعطيه. هذا الاتفاق 
يناسـب الحاضر، بينما بالنسـبة للمستقبل – من 

يدري...
كل فكرة «الهدنة» تقوم على اساس النهج الذي 
يعتقد بانه من السليم المساومة ولتحقيق ما يمكن 
تحقيقه، ولكن دون التطلع لتحقيق أكثر بكثير في 
المسـتقبل. السبيل الى صد المطالب المستقبلية، ولا 

سـيما بالنسـبة لمسـألة اللاجئين، هو خلق التزام 
فلسطيني بقبول حق اسـرائيل في الوجود كدولة 

يهودية. 
فضـلا عن ذلـك، فان مبـادرة الجامعـة العربية 
تضمـن بانـه بعـد ان توقـع اسـرائيل علـى اتفاق 
سـلام مع الفلسـطينيين (ومع سـورية) ستعترف 
بها ايضا باقي الدول العربية، أي اعتراف سيكون 
هذا؟ لاسـرائيل مصلحة واضحـة في أن يكون هذا 
اعترافـا كاملا، اعترافـا بحقنا في الوجـود كدولة 
يهودية هنا. اذا لم يتحقق الامر مع الفلسـطينيين، 

فهو ايضا لن يتحقق ابدا مع باقي الدول العربية. 
السـبب الاخـر يتعلـق بمكانـة عرب اسـرائيل 
دعاهـم  كمـا  الفلسـطينيين،   – (الاسـرائيليين 
ارئيـل شـارون ومثلمـا يـرى معظمهم انفسـهم). 
فـي نظر الفلسـطينيين دولة اسـرائيل هـي «دولة 
يكـون  لان  حاجـة  ولا  يوجـد  لا  مواطنيهـا».  كل 
لهـا، طابع قومي. واذا كان، كحل وسـط، سـيكون 
لهـا طابـع قومي، فانـه يجب لهـذا أن يكـون بقدر 
متسـاو للقوميتين اللتين تعيشـان فيها، اليهودية 

والفلسطينية. 
اذا لـم تعترف الدولة الفلسـطينية، حين تقوم، 
بدولة اسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي، 
فلا أمل في أن يسلم الفلسطينيون الذين يعيشون 
في اسـرائيل بذلك. اذا لم نصـر على هذا الان، فان 
من شـأننا أن نجد أنفسنا في غضون جيل أو اثنين 
في وضـع يطالب فيه عرب اسـرائيل (وربما ايضا 
بالعنف) بالحصول على حقوق قومية متسـاوية. 
الدولة الفلسـطينية سـتدعم ذلـك تلقائيا بل ومن 
شـأنها أن ترى هـذا الموضوع كسـبب لخرق اتفاق 
السـلام. السـبيل الى تقليص هذا الخطـر، او على 
الاقـل التواجد في وضـع تؤيدنا فيـه دول العالم، 
هـو التعريف بوضوح وبشـكل متفـق عليه من كل 
الاطراف بـان دولة اسـرائيل هي الدولـة القومية 

للشعب اليهودي. 
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يهودية الدولة شرط ضروري

تسفي بارئيل

■ ما زالت قراءة لائحة الاتهام في قضية 
ـل. لم ينه المدعي  مقتل رفيق الحريري تؤجَّ
العام فـي المحكمـة الدولية، دانيـال بلمارا، 
التدقيـق فـي الشـهادات التـي قدمها حزب 
اللـه الـى حكومـة لبنـان وتقرن اسـرائيل 
بالقتـل – حتـى أضيفـت قضية جديـدة قد 
تعـوق المحاكمـة أكثر. فحـزب اللـه يطالب 
بمحاكمـة «الشـهود الكاذبين» التـي تعتمد 
الدعـوى عليهـم، في زعمـه. لا داعـي البتة 
الى بدء المحاكمة ما دام «الشهود الكاذبون» 
يجولـون بحريـة، لأنـه اذا تم البرهـان في 
فسـيضطر  كذبـوا  أنهـم  علـى  محاكمتهـم 
الادعاء الى الفحص من جديد عن الشهادات 
التـي يملكها كما يقول حزب الله، وليس هو 

الوحيد الذي يزعم ذلك.
حظي هـذا الطرح فـي الأسـبوع الماضي 
بدعـم من جهة غيـر متوقعة. فقد قال سـعد 
الحريـري، رئيس حكومة لبنان وابن رفيق 
في مقابلة صحافية مع «الشرق الاوسط» أن 
الشـهود الكاذبين «ضللوا المحققين وأضروا 
بالعلاقـات بـين سـورية ولبنـان «، عندمـا 
وجهـوا اتهاماتهـم الى سـورية. لـم يعتذر 
الحريري لسـورية من أنه اتهمها بقتل أبيه 
فـي شـباط (فبرايـر) 2005 لكـن كلامه كان 
كافيـا ليبين للجمهـور في لبنان وسـورية، 
وعلى نحو لا يقل عن ذلك لمصر والسعودية 
اللتين رأتا سورية متهمة مباشرة ورئيسية 
بالقتـل، أن لبنـان قد طهر اسـم سـورية مع 

المحاكمة او من غيرها.
موجـة  يحـدث  الحريـري  كلام  أن  بيـد 
ارتداديـة داخل لبنان. ففي نهاية الاسـبوع 
عقـد جميل السـيد الـذي كان رئيـس جهاز 
الامن العـام زمن الجريمة مؤتمـرا صحافيا 
مدويـا طلـب فيـه مـن الحريـري «أن يعيد 
اليه حقوقه وإلا فسـيفعل ذلك بيديه». كان 
الجنـرال السـيد أحـد المتهمين الاساسـيين 
بتدبيـر القتل، واعتقل مـدة تقترب من أربع 
سـنين الى أن أطلقت لجنة التحقيق سراحه 

بحجة أنه لا توجد أدلة على مشاركته.
فـي ذلـك المؤتمـر الصحافي اتهم السـيد 
كتلـة  فـي  مباشـرة  ومؤيديـه  الحريـري 
بالمسـؤولية  يترأسـها،  التـي  «المسـتقبل» 

عـن تضليل المحققين وبالعمالـة مع محاولة 
مصـر (التـي اتهـم احـد دبلوماسـييها فـي 
لبنان بالتحريض)، والسعودية والولايات 
المتحدة واسرائيل القاء التهمة على سورية 
وعلى أجهـزة الامن اللبنانية لاحداث حرب 
أهلية في لبنان. يطلب السيد الان من المدعي 
العـام بلمار ان يسـتقيل، وينـوي أن يدعي 
على المسـؤولين عن اعتقاله فـي محكمة في 
سـورية خاصـة، لأن الادعاء فـي لبنان كما 

يزعم يمنعه من تقديم دعوى عليهم.
في رد على هذه التهـم قال عضو مجلس 
النواب عقاب صقر، إن السيد أرسل وسيطا 
الى رفيـق الحريري، وطلب منـه 15 مليون 
وعلـى  عليـه  دعـواه  ازالـة  عـوض  دولار 
حكومـة لبنـان. وعندمـا رفـض الحريـري 
الطلب أصبح السـيد مستعدا لخفض الثمن 

الى 7.5 مليون دولار.
إن العاصفـة التـي أثارهـا السـيد، الـى 
جانب الشـكوك في شـأن صدق الشـهادات 
التي تملكها لجنة التحقيق الدولية وضغط 
حـزب اللـه السياسـي الداخلـي مـن اجـل 
محاكمة «الشـهود الكاذبين»، توقف رئيس 
الحكومة فـي مواجهة معضلة شـديدة: هل 
يسـتجيب لمطالـب الغـاء المحكمـة الدوليـة 
تماما ونقل التحقيق للجنة تحقيق عربية – 
لبنانية، أي إماتة التحقيق، أم يترك اللجنة 
تسـتمر علـى تحقيقها وتجـري المحاكمة مع 

كل آثارها الممكنة على استقرار لبنان؟
تتابـع اللجنـة فـي ظاهـر الأمـر عملهـا 
بغيـر مـا صلة بالزعزعـة التـي أحدثتها في 
لبنـان، بـل إنها بـادرت الى إعـداد نحو 40 
محاميـاً لبنانياً لإجراء محاكمـة فيها منزلة 
للقانـون اللبناني والقانـون الدولي أيضا. 
يفتـرض أن يتولى هـؤلاء  المحامون الدفاع 
عمن يتوقع أن يحاكمـوا. لكن لا يخفى على 
لجنـة التحقيق أيضـا التقلبات السياسـية 
التـي نشـأت في لبنان وسـورية منـذ مقتل 
الحريـري. فقد جددت السـعودية علاقاتها 
بالنظـام السـوري؛ ووثقت تركيـا صلاتها 
ببشار الأسد ومكنت من تنقل حر للمواطنين 
بـين الدولتين؛ وغيـر رئيس حكومـة لبنان 
مسـاره وجدد الحلف بين لبنان وسـورية؛ 
وأصبـح حزب اللـه المتهم بمقتـل الحريري 
جـزءا من حـزام اسـتقرار لبنان وفـي يده 

القدرة على نقضه.

نتيجة هـذا النسـيج السياسـي الجديد 
الذي نشـأ في غضون خمس سـنين فقط  لم 
يعــد لدى المدعـي العام  بلمـارا الان، فضلا 
عن أنه ليسـت له سـلطة أن يحاكـم ويؤثم 
القتلـة، القـدرة علـى تقريـر مصيـر لبنـان 

أيضا.
هذا عبء ثقيل لا على لجنة التحقيق التي 
أنشئت بمبادرة لبنانية وفرنسية وأمريكية 
وسـعودية، بل على الـدول المسـاعدة. فقد 
طلب وليد جنبلاط من فرنسا مثلا أن تتحلل 
مـن كل قضاء للمحكمـة وإلا فانها «سـتتهم 

باشـعال حـرب أهلية في لبنـان» قد تحدث 
على أثـر المحاكمة. والسـعودية مـن جهتها 
تسـتعمل ضغوطا علـى فرنسـا والولايات 

المتحدة لتتركا التحقيق يموت.
تصر فرنسـا في الحقيقـة على أن تجرى 
المحاكمـة، لكنهـا تطمـح أيضا الـى أن تكون 
مشاركة في المسـيرة السياسية بين سورية 
واسرائيل، وقد تتفضل آخر الأمر بأن تدفع 
عـن ذلـك ثمنا سياسـيا لسـورية وتؤيد أن 
تحـل لجنـة تحقيـق عربيـة محـل المحكمـة 

الدولية.

أعلنـت الولايـات المتحدة مـن جهتها أن 
المحاكمة لن تكون ورقة مساومة، وأنها تؤيد 
إجراءها بلا تحفظ، لكنها مشفقة أيضا على 
اسـتقرار لبنـان، وقد تصبـح المحاكمة على 
القتل حدثا سياسـيا لا يقل عن القتل نفسه. 
وهي ترى أن سـؤال من قتل الحريري يمكن 
أن يخـزن مع سـؤال من قتل كنـدي «حقا»، 
لأن جواب هذا السؤال قد يعرض الكثير من 

المصالح فجأة للخطر.

هآرتس 15/9/2010

من قتل الحريري اذن؟
ايتان هابر

■ عندمـا أنزلـت هذا الأسـبوع جثة «تليـك» في القبر 
وهو اسـرائيل تال، وقف بين جمهور المشيعين في المقبرة 
فـي رحوفوت عدد لا يسـتهان به من الناس العسـكريين 
ويأكلـون  يتنفسـون  الحقيقـة  فـي  وهـم  السـابقين، 
ويعيشـون – لكنهم ماتوا في ظهـر يوم الغفران ذاك قبل 
37 سـنة. في السـاعة 13:55 في الظهر عندما كان شـعب 
اسـرائيل مـا زال ملتفـا بقدسـية يـوم الغفـران، وقفـت 
ساعة حياتهم. يعيشـون منذ ذلك اليوم الحياة اليومية 
والحاضر لكنهم يعيشـون في الأسـاس تلـك الايام. كان 
تليـك واحدا منهم برغم أنه صنـع الكثير منذ ذلك الحين. 
كان يعـاود فـي كل فرصة الأصـوات والمشـاهد منذ ذلك 

الحين.
«كيف حالك؟» تسـأل واحـدا من اولئـك الذين وقفت 

ساعتهم آنذاك.
«أنا؟ أنا على ما يرام»، يأتيك الجواب.

بعد ذلك لحظة صمت ثم شيء من مثل «التقيت عرضا 
قبل شـهر يعنقيـل بشـهوف الـذي كان قائـد فصيلة في 
سـرية مويشـيه، في كتيبة ايلي وتعلم منه أنه هو الذي 
أطلـق النار علـى الدبابـات المصرية في (طرطـور) وفي 
(عخفيش)، وفي سـائر الاسماء الشفرية التي عرفها كل 
ولد عن ظهر قلب في منتصف السـبعينيات. «لا تسـأل»، 
يقول الرجل الذي وقفت سـاعة حياته آنذاك، «لا تسـأل 

كيف يغير هذا لي صورة المعركة».
يظلـم هـذا الوصـف نحـو 2700 عائلـة في اسـرائيل 
فقـدت أعزاءهـا فـي تلـك المعركة الشـديدة ظلمـا كبيرا: 
فهـي، وهي فقط، وقفت سـاعة حياتها. هـي، وعدة آلاف 
من المعوقين الذين يغالبون آلامهم وتشـويهاتهم، وفيهم 
مـن لم ينفصل منذ ذلك الحين عن أقسـام اعـادة التأهيل 

في المشافي.
لا يوجد لناس  العسـكر السـابقين حيـاة: ففي النهار 
وفي الليل وفي الضباب يبحثون عن أناس يسـمعونهم، 
علـى  ويوافقونهـم  معهـم  ويتعاطفـون  ويفهمونهـم 
تحليلاتهـم. وهم ينقضـون على كل كتـاب جديد يصدر، 
وعلـى كل خبر في صحيفـة، وعلى كل برنامج في التلفاز 
بيقين، ويحاربون والزبد على شفاههم كل خطأ هامشي. 
ويسـتعيدون فـي الليالـي، فـوق مضاجعهـم مـرة بعـد 

اخـرى، نظام الاحـداث والاوامـر العسـكرية، ويحارب 
بعضهم روايات بعض في الأساس.

رئيـس قسـم التاريـخ فـي هيئـة القيـادة العامة هو 
الشـخص المطلـوب أكثـر من غيره فـي هذا الشـأن: فهم 
يتـرددون على بابـه ويحاولون «بيع» روايـات وتغيير 
ما كتب، لا قبل الاقناع والتفسـير. إن تليك مثلا، لم يترك 
رئيس قسـم التاريخ في زمانـه، أوري الغوم. كانت لهما 
لقاءات اسـبوعية. قلب اريك شارون اذ كان وزير الدفاع 

الروايات على رؤوسها، لمصلحته بطبيعة الأمر.
النـاس الذين وقفت سـاعة حياتهم آنـذاك لا يلتقون 
سوى في جنازات الأصدقاء او في الحلقات الدراسية في 
يد تبنكن في رمات افعال، وموضوعاتها حروب اسرائيل 
ولا سـيما يـوم الغفـران. انهـم مسـتمعون ومشـاركون 
نشطاء، ومصححون للمحاضرين، ويجادلون ويهتمون 
بمكانهم في التاريخ. يوجد عنوان عند هؤلاء الاشخاص 
لكل رصاصة أطلقت آنذاك في سـيناء وفي الجولان. ولا 
يـكادون يتحدثـون الى أنفسـهم لكنهـم يتحدثـون الى 

المسجلات والى الجمهور.
هؤلاء الناس موتى شـبان أيضا. إن انكسـار قلوبهم 
أمـر مادي. انهـم يحيون مع شـعور بالذنب أثقـل من أن 
يحتمـل، ويخيل اليهم ان الكارثـة مكتوبة على جبينهم. 
هكذا مات رئيس الاركان دادو اليعيزر، وشموليك غونين 
(غرودش)، ويوئيل بن بورات، وكثيرون آخرون ماتوا 

قبل بلوغ آجالهم.
كان فيهم من كادوا يفقدون عقولهم أو فقدوها حقا. لم 
يكونـوا خطيرين على المجتمع، لكن المجتمع جاز الطريق 
عندما رآهم يمشـون على الرصيف ازاءه. أهو السـادس 

من تشرين الأول مرة أخرى؟
حياتهم مثل ظل عابر. لا فرق بينهم وبين كبار الضباط 
في الجيش الاسـرائيلي قبل ذلك بسـت سنين، في حرب 
الايـام السـتة. كبـار الضبـاط الذيـن نفخـوا صدورهم 
حتـى الانفجـار، وازدادوا طـولا نصـف متر علـى الأقل. 
وفي لحظـة واحدة. أليسـوا الضباط أنفسـهم، أليسـوا 

الاشخاص أنفسهم؟
أجل يعيشون بيننا وفينا وهم أموات.

كم كانـوا يريدون العـودة الى أيام صيـف 1973 قبل 
صفير الانذار اللعين ذاك حوالي الساعة الثانية ظهرا.

يديعوت 2010/9/15

في الساعة 13:55وقفت ساعة حياتهم

التجميد كاختبار
■ المفاوضات المباشـرة على التسـوية الدائمة بدأت امس في شرم الشيخ، 
فـي ظل الخلاف المتواصل على مسـألة تجميد الاسـتيطان فـي الضفة الغربية 

وفي شرقي القدس. 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس يهدد بالانسـحاب مـن المحادثات اذا 
اسـتأنفت اسـرائيل البنـاء خلـف الخـط الاخضـر، بينمـا وزراء ونـواب من 
الائتـلاف يهددون بالمس بوحدة الحكومة، اذا ما تقرر في نهاية الشـهر تمديد 
أمـر التجميد. الادارة الامريكية تبحث عن العلاج السـحري الذي يزيح قضية 
التجميد عن جدول الاعمال وينقي الاجواء تمهيدا للبحث العملي في المسـائل 

الجوهرية.
كتجسـيد للخطر الذي يكمن في التوسع الاستيطاني على مستقبل المسيرة 
السياسـية – اعلنـت اللجنة اللوائيـة للتخطيط والبناء فـي وزارة الداخلية 
فـي القدس عن نيتهـا البحث في الايام القريبة القادمـة في خطة لاقامة 1.362 
وحدة سـكن في جفعات همتوس جنوبي القدس، خلف الخط الاخضر. وذلك 
في الوقت الذي يلتقي فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع عباس في شرم 

الشيخ. مرة اخرى يبدو ان اسرائيل غير قادرة على وقف الاستيطان.
تجربة السـنة الاخيـرة تفيد بأنه بمعونة الارادة الطيبـة والنهج الابداعي 
مـن كل الاطـراف يمكن ايجاد صيغـة تكبح جماح التوسـع الاسـتيطاني. فقد 
أعلـن عبـاس عـدة مرات بانـه لا يصر علـى ان يعلـن نتنياهو علنـا عن وقف 
البنـاء، وانـه يكتفي بتعهـد هادىء مـن وزير الدفـاع ايهود بـاراك بالتجميد 

العملي لتوسع البناء في الضفة. 
على نتنياهو ان يفهم بان التوسع الاستيطاني لا يستوي مع حل الدولتين، 
الـذي وعـد هو بدفعه الـى الامـام، وان التصدي لضغـوط اليمين هـو اختبار 
لزعامته. الازمة حول تجميد البناء في فترة المفاوضات هي لا شـيء بالقياس 
الى التحديات التي بانتظار رئيس الوزراء في المداولات الجوهرية. اذا ما كان 
نتنياهـو بالفعل معنيا بالوصول في غضون سـنة الى اتفاق دائم، كما صرح، 
فسـيكون عليه ان يتخذ قريبا قرارات حاسـمة قاسـية اكثر بأضعـاف. اذا لم 
يكن يرغب في، او يسـتطيع، التصدي لشركائه من اليمين في اختبار التجميد 
المؤقـت والجزئي للبنـاء في المناطق، فكيف سـيقف في وجـه الضغوط، حين 

تحين ساعة القرار باخلاء عشرات المستوطنات وعشرات الاف المستوطنين. 

أسرة التحرير
هآرتس 15/9/2010

عميرة هاس

■ في نهاية السـبعينيات أو بدء الثمانينيات تحدث آسا 
كشـير في مؤتمر مـا جماعي عن الفرق بـين حكومات العمل 
والليكـود. كانت حكومات العمل متلونة وفي التلون شـيء 
مـا ايجابي، قال كشـير. فالمتلون يعلم علـى الأقل أنه يوجد 
نظـام قيم ملزم وأنه لا يعمل بحسـبه وعلى ذلك يغطي على 
أفعاله. فهم من كلامه أن حكومات العمل علمت أن السيطرة 
على شـعب آخر بخـلاف رغبته عمل مرفـوض. أما الليكود، 
كما قال كشـير آنذاك، بترجمة حرة تسـمح بها الذاكرة بعد 

ثلاثين سنة، فلا يشعر البتة بأنه يلتزم تلك القيم.
بحسـب هذا الفـرق، أصبح بنيامـين نتنياهـو من رجال 
المباي، يشـارك في لعبة المتلونين أمـا افيغدور ليبرمان فهو 
الليكودي من طراز 2010، ذاك الذي يقول بصراحة ما يغطي 
عليـه رئيس الحكومة ويخفيه، كي يسـهل على الحلفاء في 

أمريكا تزييف التقدم في حين نسير مكاننا.
يعلـم ليبرمـان غير المتلون مـا الذي يتحـدث عنه عندما 
يقول إنه لن يوقع اتفاق سلام أيضا في الجيل القادم. اتفاق 
السـلام ليس عقد عمل. فهو يحتاج الـى تغيير قيم لا يوجد 
البتة فـي معجم الدولة اليهوديـة – الديمقراطية. وهو غير 
قادر على تخيل نفسـه يفارق الامتيـازات التي تثمرها هذه 
الطريق. ومن يهمـه أن يكون الجانب الثاني من الامتيازات 

هو الظلم وقمع الحريات وخطر الانفجار الاقليمي.
أمـس الأول، فـي برنامـج صباحـي فـي اذاعـة الجيـش 
الاسـرائيلي، أجري لقاء مع الوزير دانيال هيرشـكوفيتس 
من «البيت اليهودي» وشـكى من أنه لا يمكن الاستمرار على 
تجميد البناء في المسـتوطنات في حين يبني الفلسطينيون 
ويبنون. لا يحل أن نتوقع من مجري لقاء في اذاعة الجيش 
أو صوت اسـرائيل أن يفاجىء وأن يسأل مثلا، على أساس 
مبـدأ المسـاواة الذي أصبـح مهما جدا فجـأة لجماعة ضغط 
المسـتوطنات، لماذا لا ينشىء سكان نابلس وشرقي القدس 

حيـا في حيفا ويسـكنون عسـقلان والجليـل، اذا كان يحل 
لسـكان حيفـا وزريـع أن يبنـوا ويرسـخوا فـي بسـاغوت 
ونابلـس وسـلوان؟ لكـن مجـري اللقـاء لـم يصحـح حتى 
التضليل بالحقائق، ولم يذكر السـامعين بأن الفلسـطينيين 
لا يبنـون على نحو حر. ففي 62 في المئة من مسـاحة الضفة 
الغربية («المنطقة ج»)، تحرص اسرائيل على تجميد البناء 

الفلسطيني منذ أربعة عقود.
 مـن المعقـول افتـراض ان مجـري اللقـاء، برغـم وفـرة 
التقاريـر، غيـر عالم بتجميـد البناء فـي كل مـكان يتجاوز 
منطقـة السـكن التـي خصصـت للفلسـطينيين. فالزيـادة 
الطبيعيـة لا تتصل إلا بحقـوق اليهود. والمـدارس ورياض 

الاطفال والمياه في المنطقة ج لليهود فقط.
وآبـار مكـوروت فـي غـور الاردن تـزود المسـتوطنات 
وحقولهـا المغروسـة بالمـاء الوفيـر. ينبـع المـاء مـن باطـن 
الأراضـي الفلسـطينية، والأنابيـب المحاطـة بهـا. تخـرب 
الاراضـي لأنه لا يحل للفلسـطينيين الاتصـال بمائهم، فوق 
الحصـة التـي لا تلائـم احتياجـات الانسـان. فـي الدولـة 
اليهوديـة ـ الديمقراطيـة، فـي حدودهـا الوهميـة هـذا أمر 

طبيعي كالشمس في مدارها.
لو أراد الشريك الأمريكي لطلب البدء بإخلاء المستوطنات 
وعدم مجرد تجميد البناء. لكن المساحات التي سلبها جدار 
الفصـل، اريئيـل وجفعات زئيـف ومعاليه أدوميـم وافرات 
الشـرقية  والقـدس  ساكسـوني،  ـ  انكلـو  بـأدب  المعوجـة 
مجمع عليها كلهـا. اجماع من؟ اجماع اليهـود الديمقراطيين 

والمسيحيين الانجيليين بطبيعة الامر.
لا يفكر أحد في السـؤال عن اوضاع سـكان المدن والقرى 
الفلسـطينية التي تقع المسـتوطنات على أراضيهم. فملايين 
الفلسـطينيين لا يعـدون عندنا البتة. ولا يشـعر مئات آلاف 
اشـياع ليبرمـان إن لـم نقـل أكثر مـن ذلك بالحاجـة الى أن 

يكونوا متلونين.

هآرتس 2010/9/15

الفلسطينيون ممنوعون من البناء
ألوف بن

■ خلاصة الاسـتراتيجية، كما كتب المفكر 
العسكري البريطاني لديل هارت، أن تحتفظ 
لنفسـك بحرية العمل وأن تسوق عدوك الى 
شـرك الطريق المتوقع سـلفا. من يترك عدوه 
فـي غموض يصعب عليه تركيـز القوة، ومن 
يمضِ  في الطريق المتوقعة يلقَ  أشد مقاومة. 
وهكذا فشلت اسرائيل في حرب يوم الغفران 
وفـي قضيـة القافلة البحرية: ففـي الحالتين 
كانت القيادة العسـكرية والسياسـية واثقة 
وأدرك  احـكام.  بـلا  وعملـت  سـهل  بنصـر 
الطرف الثاني سـلفا كيف ستعمل اسرائيل، 
قـوة  وثبـط  صحيحـا  اسـتعدادا  واسـتعد 

الجيش الاسرائيلي المتفوقة.
الجيـد  الاسـتراتيجية  خبيـر  يؤخـر 
المواجهـة الى اللحظة الأخيـرة ويضع عدوه 
ازاء معضلـة. يحـارون فـي تخمـين نياتـه 
وأهدافـه حتى يوقع بهم الضربة السـاحقة. 
هكذا الحال في الحروب وفي الدبلوماسـية، 
وهذا السـبب الذي يجعل الساسة يغمضون 
دائـرة  فـي  يسـجنهم  حسـم  كل  نياتهـم. 
مغلقة ويسـهل علـى أعدائهـم أن يركزوا في 
مواجهتهم قوة سياسية. لهذا يفضل رؤساء 
والجمهـور  الـوزراء  يقضـي  أن  الحكومـة 

أزمانهم في محاولات تفسير ما يريدون.
لا يختلف بنيامين نتنياهو عن أسلافه. فهو 
يؤجل قراراته فـي القضيتين المركزيتين على 
مائدتـه، احباط التهديد الايراني ومسـتقبل 
الضفة الغربية، والجميع مشغولون في هذه 
الأثناء بنقاشـات باطلة لنياته وبواعثه. هل 
تحرر مـن ظل أبيـه وضغوط زوجتـه؟ ومن 

خـوف بـاراك اوبامـا وأفيغـدور ليبرمـان؟ 
أيقدر ويجل قائده السـابق ايهود باراك؟ أو 
علـى العكس يحتـال علـى الأمريكيين وعلى 

وزراء السباعية كما يشاء؟
أظهـر نتنياهـو فـي بـدء ولايتـه توجهـا 
مباشـرا غير محكـم ازاء الفلسـطينيين. فقد 
أوقف مسـيرة أنابوليس وتكلم على «سـلام 
اقتصادي». ومكن هذا خصمه محمود عباس 
مـن أن يوقفـه في ركـن الراكـض ويخيفه بـ 
«سـلب شـرعية اسـرائيل» بوسـاطة تقرير 
الدوليـة.  القطيعـة  وحركـة  غولدسـتون 
واضطـر نتنياهو للخلاص مـن هناك الى أن 
يدفـع عن ذلك بقبول حـل الدولتين، وتجميد 
شـرقي  فـي  البنـاء  وضبـط  المسـتوطنات، 
القدس، والتعامل مع الأمم المتحدة في قضية 

القافلة البحرية.
انقلبت الصورة فـي الصيف. فقد تخلص 
نتنياهـو مـن الحلقـة المغلقـة وأفضـى الـى 
تجديد المحادثات المباشـرة، ونجح في إثارة 
تسـاؤل عن نياته من غيـر أن يتخلى عن أي 
شـيء. أثارت خطبه السـلمية في واشنطن، 
التـي تحـدث فيها عـن «الضفـة الغربية» مع 
الكفـر بتـراث الليكـود، مـن جديد سـؤالَ ما 
الـذي يريـده بيبـي: لعبـة تـهُم مـع عباس، 
أم موافقـة أمريكيـة علـى مهاجمـة ايـران أم 
والمسـتوطنات؟..  الاحتـلال  مـن  التخلـص 
هـذا هـو الوضع المثالـي عنـده. يصعب على 
خصومـه فـي الداخـل والخـارج حـل لغـزه 
والاستعداد لمواجهته. اذا تجاوز الان بسلام 
الاختلاف في تجميد المسـتوطنات فسيتمتع 
بيبي نتنياهو بسـنة لذيذة مـن حرية العمل 
ازاء الفلسـطينيين حتى الأجل المسمى الذي 

ضرب للمفاوضات.

لكنـه بـازاء الإحـكام الـذي أظهـره فـي 
القناة الفلسـطينية، دفع نتنياهو الى دونية 
اسـتراتيجية إزاء ايـران. فتصريحاتـه عن 
أن القنبلـة الايرانية سـتكون «كارثة ثانية» 
وتهديدا وجوديا لا يطاق لاسـرائيل، أقنعت 
العالم بأنـه عازم على مهاجمة ايران – حتى 
بحثت الخطـة العملياتية بـأدق التفصيلات 
فـي كل صحيفة وقناة تلفـاز أو موقع ناء في 
الانترنـت. مكنت هـذه الشـفافية الايرانيين 
مـن بنـاء نظـام عسـكري وسياسـي مضاد، 
هوجمـوا  اذا  ابيـب  تـل  بإبـادة  والتهديـد 
وأن يصـوروا أنفسـهم على أنهـم ضحية في 
المستقبل لزعرنة اسـرائيل. في هذا الوضع، 
والجميـع يتوقعـون أسـطول سـلاح الجـو 
الاسـرائيلي فوق نتانز، لا يحل لنتنياهو أن 
يهاجـم. فالسـير في السـبيل المتوقعة سـلفا 
مدعـاة لكارثـة اسـتراتيجية كما حـذر لديل 

هارت.
المهلـة  يسـتغل  أن  نتنياهـو  علـى  يجـب 
المتوقعـة فـي القنـاة الفلسـطينية لصياغـة 
اسـتراتيجية أشد احكاما في مواجهة ايران، 
تسـتغل ضعفها وتثبط قدرتها على الاضرار 
باسـرائيل. الايرانيـون دهـاة حـذرون لكن 
لهـم نقـاط ضعـف كمـا كانـت لعبدالناصـر 
وصدام حسـين اللذيـن سـبقاهم الى تحدي 
تفوق اسـرائيل الاسـتراتيجي فـي المنطقة، 
وهزمـا. بـدل تعجـل مواجهـة وجهـا لوجه، 
تحتـاج اسـرائيل الـى توجـه غيـر مباشـر. 
سـيكون وجدان ذلك مهمة نتنياهو الحيوية 
منذ اللحظة التي يتخلص فيها من سـخافات 

التجميد.

هآرتس 15/9/2010

الزعيم المتملص

الخوف من تفجر الاوضاع في لبنان سيؤدي الى دفن محاكمة قتلة الحريري
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(استجابة لدعوة من الصديق عبد اللطيف اللعبي)

.1
■ لم تســتطع الثقافة المغربيــة الحديثــة أن تمتلك مرجعية 
وطنيــة تتجمع فيها وتتوحد. فهــذه المرجعية الوطنية هي التي 
كانت ستسمح لها بتوضيح معنى الوضعية الاعتبارية للثقافة، 
ومكانتها النوعية في تحديــث المجتمع وقيمه، وفعلها الخاص 
في ترســيخ الأســس الضرورية للديمقراطية وممارستها؛ كما 
كانت ســتكفل وجــود الاختــلاف والحق فيه. ورغــم أن أدباء 
وكتابــاً وفنانين نجحوا في إنتاج أعمال وإنشــاء مؤسســات 
تفتح طرق التحديث، أو نشر دراسات وتأملات في نقد تجاهل 
التفاعل بــين الحداثة والديمقراطية من جهة، والثقافة من جهة 
ثانيــة، فإنهم لم يصلوا إلــى أن تصبح للثقافة هــذه الوضعية 
الاعتباريــة المطلوبــة فــي المجتمع. ثمــة عوائق مختلفــة حالت 
دون النظر إلــى الثقافة المغربية الحديثة بما هي ضرورة فردية 

وجماعية، تاريخية ووطنية، ذاتية ومصيرية، في آن.

.2
عدم الوصول إلى ذلك هو بحــد ذاته إخفاق تاريخي. وعلى 
النخبــة المثقفــة، التي تريــد الإقدام علــى التفكيـــر فـي»الميثاق 
الوطنــي للثقافة»، أن تبدأ بالإقرار بإخفاقـها هذا. إنها الخطوة 
الأولى للنظر في مســألة «الميثــاق». على أن الإقــرار بالإخفاق 
وحــده لا يكفــي. إذ أن «الميثاق الوطني للثقافــة» فكرة قبل كل 
شــيء. ولا يمكـن أن نتخيل البحــث في الفكرة إلا إذا كنا واعين 
بالزمن الذي تعيـش فيــه الثقافة المغربية اليوم، وكنا في حالة 
اقتناع جماعي بأن ثمة أزمة تعانــي منها الثقافة المغربية وبأن 
لهذه الأزمة انعكاســات مؤلمة على الحيــاة الجماعية والفردية 

للمغـاربة. 

.3
لتصور»الميثــاق الوطني للثقافة» تســميات عديدة في لغات 
وثقافــات، عبر مراحل من التاريخ الحديــث. ويفيد التصور أن 
الثقافــة مرتكز فكرة الحرية، التي هي أســاس بناء المجتمعات 
الحديثــة، وأن خصائــص الثقافــة تتطلــب مقومــات وحدوداً 
يجب الالتزام بها. من هنا يمكن للتصور أن يأخذ تســمية قابلة 
لاستيعاب معنى الثقافة الحديثة ومكانتها لدى الفرد كما لدى 

الجماعة.

.4
إن «الميثــاق الوطنــي للثقافــة» صيغــة كفيلــة بتوضيح أن 
الثقافة هي وحدها التي يمكن أن تعدنا بمجتمع مغربي حديث، 
ديمقراطي، لا يتخوف من المستقبل. لذا من الأفضل أن نتجنب، 
الآن، مناقشــة نواقص التســمية، من حيث ملاءمتها أو عدمها 
للانطبــاق علــى الفعــل الثقافــي. وإذا كان «الميثــاق الوطنــي 
للثقافة» تســمية يصلح اعتمادها، مرحليــاً، في رصد مقومات 
وحــدود الثقافة المغربية الحديثة، فهــو، في الآن ذاته، أكثر من 
وثيقــة يتم الاتفــاق عليها. ليس «الميثاق» رصــداً للحاجيات أو 
المطالب، التي يلمس كل واحد منا طابعها المستعجل ويمكنه أن 
يعبر عنها بصفتــه فرداً أو جماعة أو مؤسســة، ولا هو تحليل 
أو تفسير لواقع الثقافة المغربية، بل هو، في الأساس، مرجعية 
نظريــة تتطلب التزاماً أخلاقياً وعملياً يحترمه ويصونه ويعمل 
بــه كل من المثقفين والمؤسســات الثقافية ومؤسســات الدولة 
والمجتمــع. وهو يأتي لتعضيد الثقافة المغربية الحديثة، وتأكيد 
فاعليتهــا الطبيعيــة في أفــق الاختيــار الديمقراطــي، وتوفير 
شــروط تقاســمها بين أفراد المجتمــع وحمايتها مــن الإتلاف 

والتبديد والعبث.

.5
وردت علــى خاطر بعض المثقفين المغاربة فكرة ميثاق وطني 
للثقافــة، ولكنهم لم يعلنوا عنها فــي صيغة نداء مفتوح موجه، 
عبــر الصحافــة، إلى عمــوم المثقفــين، مثلما فعل عبــد اللطيف 
اللعبي فــي ندائه (مــارس- أبريــل 2010). ثمة كتابــات بهذا 
الشــأن، منهــا ما يعود إلــى الثلاثينيــات، على غرار مــا قام به 
محمد داود وســعيد حجي؛ ومنها ما جسدته أعمال وكتابات 
تبقــى فــي مقدمتها مؤلفات لعبــد الله العروي. وقــد كنت، من 
جانبي، أعلنت سنة 2003، عبر تصريحات في وسائل الإعلام، 
بمناســبة انعقاد الجمع العام لـ»بيت الشــعر فــي المغرب»، عن 
ضرورة الانتقــال إلى مرحلة وضع «الميثــاق الوطني للثقافة». 
سبب ذلك التصريح هو شعوري بأن عناصر أصبحت متوفرة، 
منها: اتســاع الممارســة الثقافية الحديثة، ارتفاع عدد المثقفين، 
وجود أعمال ثقافية ذات قيمة عالية، تفاعل مثقفين فيما بينهم 
بمختلف حساســياتهم وأعمالهم، انتباه فئات من المجتمع إلى 
حضور الثقافة المغربية الحديثة، ازدياد عناية أطراف خارجية 
بأعمال مغربية، الشــروع في الكلام عن الحداثة والديمقراطية 
على المســتوى الرســمي. آنذاك بدا لي أن الوقــت موات لتدارك 
ســلبيات المرحلة الســابقة من ناحية؛ والاســتعداد، من ناحية 
ثانية، لمقاومة زمن العولمة، الــذي كانت ملامحه بدورها تتقدم 
شــيئاً فشــيئاً نحو الحياة الثقافية وقد أخذت تستبد بالحياة 

العامة.
.6

نحــن، اليوم، في وضــع ينفصل عن تلك اللحظــة التي كنت 
أراها مواتية. والانفصال عن تلك المرحلة يؤدي بي إلى الاقتناع 
بأن مــا كان آنذاك ممكناً لم يعد اليوم كذلك، على الأقل بما كان 

يحتمل أن يتحقق بسلاسة ومرونة. هكذا أجمل الأسباب:
أ/ تمزق في وســط النخبة الثقافية: وهــو العامل الأول في 
انتفــاء إمكانية اللقاء لإعداد «الميثاق الوطنــي للثقافة». لا أجد 
أي فائــدة فــي الاعتقاد بــأن هذا الميثــاق يجب أن يتبع مســار 
«الميثــاق الوطني للتعليــم»، الذي خضع تصــوره كما خضعت 
صياغتــه لميــزان القــوى السياســية والنقابيــة ومصالحهــا 
الظرفيــة. فالمثقفون هم الذين يجــب أن يضعوا للثقافة ميثاقها 
الوطني، بما هو نســق نظري خلاق يرتبط بالصيرورة الثقافية 
والسياسية في المغرب، مثلما يرتبط بما يجري في العالم. على 
أن حدة قطع الصلة بين المثقفين تفاقمت، اليوم. فهم ينقسمون 
على أنفسهم، يتخلون عن التضامن فيما بينهم، وينفي الواحد 

منهم وجود الآخر.
ب/ سيادة المصالح الشخصية: هذه ظاهرة أصبحت مهيمنة 
في حياة النخبة الثقافية. غالبــاً ما بات المثقف يعطي الأولوية 
لرعاية مصالحه الشــخصية في ممارســة العمل الثقافي. وهو 
مــا لا يترك له فرصة الاســتمرار في التشــبث بمــا كان (أو بما 
يفترض أن) يصدر عنه من مواقف نقدية تجاه نفور المؤسســة 
الرســمية من الثقافة المغربية الحديثــة ومجافاتها، أو الإفلات 
من إغراءات العهد لليبرالي وبشــائر العولمة التي نشرت ثقافة 
المنفعة الشــخصية الســريعة من غير اكتراث بالقيم الأخلاقية 
وبالأفكار الإنســانية الكبرى. إن هذه الظاهرة تقف دون انتماء 
المثقــف لفكرة الثقافــة ودون تفضيل ما هو جماعي يســير في 
أفــق وطني ديمقراطي. ومن ثم فهي عائق حقيقي أمام الاتفاق 

على اختيارات تتوحد فيها حركة الثقافة المغربية.
ت/ كثــرة النزعــات والمواقف: نشــهد، منــذ بدايــة الألفية 
الثالثــة، تكاثر النزعات والمواقف في الحقــل الثقافي، بدلا من 
نمو التعدد والاختلاف. والمقصود بالكثرة انعدام أي رابط بين 
هذه النزعــات والمواقف. أي أننا نعيش حرب نزعات ومواقف 
لا تبــادل الاعتــراف بينهــا، وبالتالــي نعيش حــرب هويات لا 
تبــادل الاعتــراف بالهويــات. فليس فــي الكثرة ما يــؤدي إلى 
ترسيخ شيء ما مشترك، وفي مقدمته الرابط اللغوي. وانعدام 
هذا المشــترك يفرق ويعدد الولاءات، فلا يســاعد على حوار أو 

اتفاق.
ج/ تبعيــة الثقافي للسياســي: عانت الثقافيــة المغربية منذ 

الثلاثينيــات، وبالأخــص العربيــة منهــا، مــن تبعيــة الثقافي 
للسياسي. و، بعكس ما كان منتظراً، لم تعرف المعاناة، للأسف، 
إلا تصاعــداً مع فترة الانتقال الديمقراطــي ومع دخول أحزاب 
الكتلة الديمقراطية إلى الحكومة، في أواســط التسعينيات. إن 
العاملين على اســتدامة هــذه التبعية يضاعفون مآســي إرغام 
غيرهــم على الخضوع للزعامة وواحديــة الحقيقة، كما يغذون 
بســلوكهم هــذا عقلية عــدم الاعتــراف بالآخر وعــدم اعتباره، 
على المســتويين الفردي والجماعي، ولا يضمنون المساواة في 
التعامل مع الأفراد المثقفين على أســاس ما ينتجون، أو احترام 
كرامتهم وإنسانيتهم. أي أن هذا النمط من السياسيين (وكثير 
من بينهم متحزبــون) مجرد أدعياء الديمقراطيــة، لذلك فإنهم 
لا يتوانــون عن زيــادة حجم المظالم التي يتعــرض لها مثقفون. 
ما لا يفهم هؤلاء السياســيون هــو أن الثقافي يعيش في علاقة 
مــع ســواه (ومنه السياســي) لكــن هــذه العلاقــة قائمة على 
الاســتقلال والحرية والنقد. إنهم لا يتحملون جرعة واحدة من 
الدواء. فلا نفــع معهم في النقاش أو الحجــاج. ولا جدوى من 
تذكيرهم بتاريخ الثقافة المغربية الحديثة ولا بالمآل المأســاوي 
الــذي أدت إليــه تبعيــة الثقافــي للسياســي. العاملــون علــى 
استدامة هذه التبعية سعداء بما يتوهمون، مغتبطون بسلطتهم 
وباســتعدادهم لتدمير كل ما يمكــن أن تنبثق عنه حركة ثقافية 

مغربية حرة.
ح/ ظهــور وســطاء ثقافيــين: ليس وجود وســطاء ثقافيين 
جديداً في المغــرب الحديث. وما له اعتبار هــو الظهور المتنامي 
لعدد من الوســطاء، الذين أصبحوا يلعبون دور المتكلم باســم 
الثقافــة المغربيــة. تتألف فئة الوســطاء الثقافيين مــن مغاربة 
وأجانــب. وهــم يعتمــدون وســائل وإمكانيات مادية تســهل 
تدخلهم المباشر في الشأن الثقافي. وتساعد العولمة الليبرالية، 
التي تخص بالأفضلية ثقافة الإعلام والاستهلاك، على توسيع 
قاعدة هؤلاء الوســطاء، كما تيسر لهم قوة التأثير في الاختيار 
والحكــم والتوجيــه. وهــي جميعهــا تمنــع المثقفين مــن حرية 
التعامــل مع الوضــع الثقافي وتجبرهــم، بطريقة مباشــرة أو 
غير مباشــرة، على تبني اختيارات تقلص من إمكانية التواصل 

بينهم.
خ/ ندرة المؤسســات الثقافية الحرة: أصبح كل متتبع نقدي 
للأوضــاع الثقافيــة في المغرب يــدرك أن المؤسســات الثقافية 
الحــرة تظل نــادرة. وترجع ندرتهــا إلى تحكم السياســي في 
أغلــب المؤسســات الثقافيــة الوطنيــة وإخضاعهــا لمشــيئته. 
وواضــح أن مثقفــي أحــزاب الكتلــة الديمقراطية هــم أول من 
يستولون على هذه المؤسســات الثقافية ويبعدون سواهم. إن 
المؤسســات الثقافية الحرة هي التي يمكــن للمثقفين أن يعبروا 
فيها، ومن خلالها، عن وجهــات نظرهم الجماعية في القضايا 
التي تعنيهم، باســتقلال عــن كل ضغط (أو امتيــاز) خارجي، 
وأن يراقبــوا أوضاع الثقافــة والمثقفين ويتدخلــوا، في الوقت 
المناسب. بالإضافة إلى أنها التي يصبح الحوار فيها ممكناً بين 
المثقفين حــول «الميثاق الوطني للثقافة» وصياغته والعمل على 

إقراره.
د/ تهميــش العربيــة ومحاكمتها: من العوامل الســلبية في 
الحيــاة الثقافية ما تتعــرض له العربية مــن تهميش ومحاكمة 
مــن طرف جهات مختلفــة. وهذه وضعية لافتــة للأنظار. حتى 
العجب يفقد ســره. تهميش العربية ومحاكمتهــا يتكاثران عن 
طيب خاطر. والجهــات التي تصدر الأحــكام تتمتع بفضاءات 
شاســعة مــن حيــث الإمكانيــات والنفــوذ. ولا يستســيغ أي 
ملاحــظ، يصدر عــن وجهة نظر نقدية، أن يرى هذا المشــهد بما 
هو مجرد تعبير عن الرأي. من ثم فإن ما يحدثه من انقســام في 

الوسط الثقافي لا سبيل إلى التملص منه.
ر/ بــين ســيادة الحقــل الدينــي وصرامتــه: لم يغــب الدين 
يومــاً عن المغرب، لكن مظهر الإســلام الأصولي عبّر عن نفســه 
فــي الثمانينيات مع فتــرة عودة الدين إلى العالــم الغربي، بعد 
إخفاق المشروع اليساري. هذا الإسلام الأصولي اقتحم المغرب 
على إثر إخفاق كل من فكرة العروبة والتجربة الاشــتراكية في 
العالــم العربي، وعلــى إثر انتصار الثــورة الإيرانية خصوصاً، 
ونمــو حــركات أصوليــة وجهادية فــي الجزائر والســعودية 
وأفغانســتان والعراق وفلســطين. إنه إســلام يتجــذر تأثيره 
أكثــر فأكثر، لا لأننا نســتحضر أحداث 16 مــاي 2003، بل لأن 
الإســلاموية تطغــى على التوجــه العــام للمجتمع، ممــا يعني 
انتصارها عبــر مختلف فئاته، وفي مقدمتهــا فئة المثقفين. لقد 
اتســع التعبير الصريح بمختلف الرموز عن النزعة الإسلاموية 
فــي المجتمع والثقافة. وهو تعبير بقدر مــا يريح الدولة بقدر ما 
يحثها على اســتعمال الصرامة في الانضباط للمذهب الســني 
المالكــي. لذلك فهي، مــن ناحية، تنوع تنشــيط الحقــل الديني 
وتبرزه بما تراه ملائماً لسياســتها الدينية؛ وتراقب، من ناحية 
أخــرى، الانضبــاط للواحدية فــي المذهب وفي قــراءة القرآن. 
وتــدل حالة الحقــل الديني على أن حظوظ إقبــال المغاربة على 
الثقافــة الحديثة في تضاؤل، وأن ما يعني الدولة هو أســبقية 
نشــر قراءتهــا الظرفية للديــن على العنايــة بالثقافــة المغربية 

الحديثة.

.7
كل هــذه عوامل تعمقت حدتها في الســنوات الأخيرة. وهي 
تؤدي إلى إفراغ الثقافة من معناها، مثلما هي تحرض على قطع 
الصلة بين المثقفين. في ضوء هذه العوامل الجوهرية، أتساءل: 
كيــف يمكن الوصول إلى وضع «الميثاق الوطني للثقافة»؟ ومع 
من يمكن الجلوس والحوار؟ إن السؤالين يفيدان أننا يصعب أن 
نفكر في وضع «الميثاق» دونمــا اعتبار الحد الأدنى الذي يجب 

أن يتوفر حتى ننجح في إعداد «الميثاق». 

.8
لكن، ألا يخفي هذان الســؤالان أنني أختار مقام الندب على 
الثقافة المغربية الحديثة والإعلان عن نهايتها، كما أعلن آخرون 
عن نهايات أخرى؟ الجواب هو النفي. فأنا لا أرى نهاية للثقافة 
المغربيــة الحديثة، بدليل أن هناك مغرباً ثقافياً حيوياً أعمل فيه 
ومن أجلــه ولا أتخلى عنه؛ ثم إن الزمن، وهــو الأهم، لا ينتهي. 
على أن القــول بوجود مغرب ثقافي حيــوي وبلانهائية الزمن 
لا يكفي بدوره. نحن، حقاً، في وضعية صعبة جداً، نعجز فيها 
عن الوصــول إلى وضع «الميثــاق الوطني للثقافة» بالشــروط 
التــي يجب أن تتوفــر فيه، بل لم نعد نعرف فيهــا حتى عند أي 
حد يقف عجزنا عن تخيل المستقبل. ولكن علينا، بدلا من اليأس 

والتشاؤم، أن نستعجل القيام بما يلي:
- أولا، أن نبقــى أوفيــاء للدعــوة إلــى «الميثــاق الوطنــي 

للثقافة».
-  ثانيــا، أن نتجــرأ علــى إبــدال طريقتنا في تأمــل الواقع 

وتفسيره.
- ثالثــا، أن نعلن تضامننا الصريح مــع المثقفين المظلومين، 
ونشجع المســاواة في التعامل مع المثقفين وفي حفظ كرامتهم 
وإنســانيتهم، ونعمل، تبعــاً لوصية عبد الحميــد الكاتب، على 
أن تعــود العلاقة بــين المثقفين المقاومــين إلى الأخــوة والمودة 
والتســامح، وأن نشــجع على التصالح والتضامن فيما بينهم 

والاعتراف ببعضهم البعض.

.9
هذه خطوات للمواجهة والمقاومة. وهي تعني أننا، بالاتفاق 
عليهــا (وعلى غيرهــا) والعمل بها، نقرر الانخــراط في تهييء 
شــروط اللقاء من أجل «الميثاق الوطني للثقافة»، وأننا لا نقبل 
أن نكون جامدين، مستسلمين، متوارين عن أنفسنا وعن غيرنا. 

لكني سأكون كاذباً لو تكهنت بما يلزم من الوقت.  
ومــا أومن به، الآن، على المســتوى الشــخصي، هو المقاومة 
بالكتابــة وفــي الكتابــة، والعمــل مع أصدقــاء أوفيــاء لفكرة 
التحديث الثقافي في المغرب. نعم، إنها مقاومة تأكل الجســد، 
فيما لا مفر من الصبر. ولكني أرى مســالك المقاومة تركض إلى 

هناك، حيث الذات والكتابة والحرية.
المحمدية، في 12 سبتمبر 2010.

المفكـر  قـاد  جديـد  معرفـي  ثالـوث   ■
العراقي فاضل الربيعي إلى كشف تاريخي 
يمكن له أن يغير خارطة الصراع في المنطقة 
ويقلبها رأسـا على عقب، هذا الثالوث تمثل 
والشـعر  الجغرافيـة  بـين  المزاوجـة   فـي 

وتفكيك الأسطورة.
مـا فعلـه الربيعـي هـو إعادة اكتشـاف 
كتب الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني 
زمانـه  ونـادرة  اليمـن  بلسـان  المعـروف 
المتوفـى بعـد سـنة 344 هـ، وتحديـدا منها 
«صفـة جزيرة العـرب، والاكليـل» وتقديم 
قـراءة جديـدة للشـعر الجاهلـي وإعـادة 
ترجمته للتـوارة بنصها العبري بعيدا عما 
طالها من تزوير، بعد أن أمضى وقتا طويلا 
فـي تعلم العبريـة في هولنـدا حيث أمضى 
فيهـا 12عامـا أسـس خلالهـا لأهـم أعماله 
التـي فكك فيهـا الروايـات التوارتية وأعاد 
صياغتهـا بفكـر عربـي خالـص بعيـدا عن 

تأثيرات الفكر الاستشراقي.
وكانـت نتيجة كل ما سـبق مجلدين من 
خمسة أجزاء حملا اسـم فلسطين المتخيلة 
( أرض التوراة في اليمن القديم) صدرا عن 
دار الفكر بدمشق وكتاباً موجزاً عنهما حمل 
عنوان ( القدس ليسـت أورشـليم مساهمة 
في تصحيـح تاريخ فلسـطين) الصادر عن 
دار الريـس في بيروت، وهي أعمال تشـكل 
ما يمكن أن يعتبره البعض ( خارطة طريق 
ن علماء الآثار من البدء  ّـ معرفية) ربمـا تمك
في عمليات تنقيب جديدة خالية من التأثير 
الاستشراقي لرسـم خارطة فكرية لمنطقتنا 
وصياغـة تاريـخ جديـد نعيـد مـن خلالـه 
اكتشـاف أنفسـنا، هـذا التاريـخ لا ينطلق 
مـن حفريـات وتنقيبـات غايتهـا اختـلاق 
وتزوير التاريخ كما فعل المستشـرقون في 
أرض فلسـطين وإنمـا مـن إعـادة الكشـف 
عـن الجانـب التاريخي وليـس الديني بين 

صفحات التوراة كما فعل الربيعي.

أسئلة وأسئلة

عمّ تتحدث التوارة وأين هي جغرافيتها 
؟ لمـاذا لـم يحـدث السـبي البابلـي ليهـود 
فلسـطين كما يزعم المستشرقون؟ ما حقيقة 
السـبي البابلـي؟ وكيـف أعـادت القبائـل 
اليهودية اليمنية العائدة من الأسر البابلي 
بنـاء اليهـكل فـي سـراة اليمـن وليس في 
فلسـطين بـل كيـف أعـادوا بناء أورشـليم 
اليمن؟ ولماذا سـقط سفر المكابين من أسفار 
التـوارة بحجـة عـدم مطابقتـه لجغرافية 
فلسـطين علمـا بـأن مسـرحه الواضح في 

اليمن؟ لماذا القدس ليست أورشليم؟ 
عنهـا  يجيـب  غيرهـا  وأسـئلة  أسـئلة 

الربيعي في أعماله يمكن تكثيفها بما يلي:
أحداث التوارة لم تجر في فلسـطين لأن 
جغرافيـة الأحـداث التـي تصفهـا التوراة 
وتسلسـلها المنطقـي لـم تعرفهـا خارطتها 
بأي شكل من الأشكال، وحتى اسم الشعب 
فـي  الصـراع  اليهـود  معـه  خـاض  الـذي 
الماضـي لم يكن اسـمه الفلسـطينيين وإنما 
الفلسـتيين، وأكثر مـن ذلـك اليهودية دين 
نشـأ فـي جزيـرة العـرب والعبريـة لهجة 
مـن لهجات اليمـن القديم. وعليـه «فإن كل 
مـا ورد فـي التـوارة لا صلة له بفلسـطين، 
بـل بيهـود اليمـن الذين سـجلوا تجربتهم 
الحياتيـة وقصصهـم الدينيـة ومروياتهم 
القبائلية، يوم كانوا يعيشـون إلى الشرق 
مـن صنعاء في مخـلاف ـ مملكـة صغيرة» 
وهـي حقيقة كمـا يذكر الربيعي فـي مقدمة 
فلسطين المتخيلة «لا يزال يهود اليمن حتى 

اليوم، يؤمنون بها».

أرض فلسطين وبلاد اليهودية العتيقة

يقول الربيعـي: «إن المزاعم الرائجة في 
كتب التاريخ العربي عما يزعم أنه استيلاء 
القبائل العبرانية على فلسـطين، مسـتمدة 
بالكامل مـن القراءة الاستشـراقية الزائفة 
صفـة   ) كتـاب  إلـى  وبالعـودة  للتـوارة» 
جزيـرة العـرب) نجد تميـزا بين فلسـطين 
التاريخيـة وبـلاد اليهوديـة العتيقة وهو 

تصور نقله الهمداني عـن بطليموس الذي 
يرسم حدودا فاصلا بينهما حيث يقول:

«...أما سـائر أجزاء هذا الربع الذي يلي 
وسـط جميع الأرض المسكونة، وما يقع في 
جزيـرة العرب منهـا: مثـل: أيدوما وأرض 
سـورية وأرض فلسـطين وبـلاد اليهودية 

العتيقة من إيلياء...».
.. وإيليـاء ـ إيله كمـا «يبرهن» الربيعي 
هـي امتـداد طبيعي لأرض نجـران القديمة 
التي تشـمل إيلة الجبـل والقريـة حاضرة 
البحـر التـي اندثـرت وكفـت عـن الوجود 
حيـث انتقـل اسـمها مـع هجـرات القبائـل 
إلى العقبة الأردنيـة. ويضيف: لقد أرغمت 
العربيـة  القبائـل  المتواصلـة  الحـروب 
العاربـة وبعضهـا كان على ديـن اليهودية 
ثـم النصرانيـة على الهجـرة نحو حاضرة 
الامبراطورية الرومانية آنذاك بلاد الشام، 
والتاريـخ المقبـول من وجهـة نظرنا، يقول 
الربيعـي، لبدايـة تدفـق القبائـل العربيـة 
العاربـة بمـا فيهـا بقايـا بني إسـرائيل من 
الأحمـر  البحـر  وسـواحل  اليمـن  يهـود 
وتهامة ونجد واليمامة نحو جنوب الشـام 
( فلسـطين) يجب أن يكون فـي حدود 130 
ق.م لأن المعـارك كانـت لا تـزال مسـتمرة 
وبقوة زخم مدهشـة حتى هـذا الوقت، بين 
القبائـل العربيـة اليهوديـة بقيـادة يهوذا 
المكابـي ( القائـد اليهـودي الـذي جمع بين 
الملـك والكهنوت كما يـروي ابن العبري في 
تاريخه) والقـوات الرومانية الغازية وفي 
حدود هذا التاريخ كانت أورشـليم عاصمة 
بـلاد اليهوديـة فـي سـرو حمير ولـم يكن 

اسمها القدس قط.

قدس بلاد الشام وقدس اليمن!

«نشـأت هـذه المدينـة فـي وقـت مـا من 
تاريخ بلاد الشـام، عند خط المياه الفاصل 
مـا بـين البحـر الأبيـض المتوسـط والبحر 
الميت وفي بقعة خصبة مرتفعة وقد يكون ما 
ميز نشـوء المدينة أنها بنيت فوق هضبتين 
تحدّهمـا من الغـرب السـهول السـاحلية، 
ومن الشـرق نهر الأردن إلى الجنوب منها، 

فسلسلة جبال الخليل».
أمـا القـدس كمـا تصفهـا التـوراة فعلى 
مـن يريـد الوصول إليهـا أن يجتـاز «صنه 
وتصعد من جنب إلـى قدَش، وعبر وحضر 
فتصعد أدره» ويصف الرحالة العربي ابن 
حوقـل عـام 978م ما يأتـي ( تبلغ مسـاحة 
القـدس قـدر مسـاحة الرملـة وهـي مدينة 
مرتفعة مبنية على تلال. ويتوجب عليك أن 

تصعد إليها من كافة الجهات).
يقـول الربيعي: إن المطابقـة التي قامت 
بهـا القراءة الاستشـراقية للتـوراة، زائفة 
وتعسفية ولا أساس لها لا في النص الديني 
ولا فـي الجغرافيا التـي تصوغهـا التوراة 
بدقة متناهية لا سبيل إلى الجدال ضدها... 
فلا وجـود لجبل فـي القدس العربيـة، كما 

أنها لا تقع على جبل.
ويضيف: «يقصد بقَدس، الجبل المبارك 
المسـمى جبل قَـدس ـ بفتـح الحرفين الأول 
والثاني كما يلفظـه اليمنيون ـ في مخلاف 
المعافـر القديم نحو 80 كـم إلى الجنوب من 
تعزّ باتجـاه عدن، والذي لا يـزال معروفا، 
فـي  بعيـد  يـوم  ذات  هنـاك  عـاش  حيـث 
التاريخ، شـعب عربي من شـعوب وقبائل 
العرب العاربـة، يدعى بالعبرية فلسـتيم، 
وفـي العربيـة الفَلـس...» ولا يـزال الجبل 
يحتفظ باسـم الجماعة القديمة التي تدعى 

الفلست.. 
ويخلص الربيعي إلـى القول: إن وضع 
الرواية التوراتية في هذا الإطار الجغرافي 
هـو المفتـاح الذهبي فـي حل ألغـاز التوراة 
التـوراة لا يمكـن أن  أن  برمتهـا.. والأهـم 
تقـرأ قـراءة صحيحـة، إلا إذا وضعـت في 
بيئتهـا الحقيقية التي ولـدت فيها، ونعني 
هنـا البيئة الروحيـة القديمة لجنوب غرب 

الجزيرة العربية. 

السبي البابلي لأهالي اليمن

حسـب الربيعـي فإن: «الذيـن تعرضوا 
للسـبي البابلي كانوا من القبائـل العربية 
اليهوديـة التـي وجـدت نفسـها، ذات يوم 

مـن التاريـخ البعيـد في مواجهـة دامية 
ومتواصلة مـع الامبراطورية البابلية ـ 
الأشـورية ( الوثنية). وهـؤلاء لا صلة 
لهم بفلسـطين لا من قريب ولا من بعيد. 
لقد وقع الحـدث برمته وبكل تفاصيله 
الإنسـانية المحزنة في سـراة اليمن لا 

في فلسطين».
قائمة السـبي البابلـي التي أعدها 
عـزرا النبـي بعد قرار الملك الفارسـي 
لسـقوط  الأول  العـام  فـي  قـورش 
بابـل عـام 539 ـ 540 ق.م تتحـدث 
عـن إطـلاق سـراح مـن تم سـبيهم 
والسـماح بعودتهـم إلى أورشـليم 
القديمـة ( أي أورشـليم بيت بوس 
في سرو حِمير) وهي تجمع طائفة 
نادرة من أسـماء القبائـل اليمنية 

التي لا وجود لها في فلسطين.
الأسـماء  الربيعـي  يضبـط 
العبرية باسـمها العربـي ويذكر 
مواطنهـم في اليمـن ومنهم على 

سبيل المثال:
بنـو لخـم ( بنـو بيـت لحم) 
وهم سـكان موضع عرف باسم 
وادي  فـي  لخـم  ـ  لحـم  بيـت 

صيحـان من أرض اليمـن، أقام بطن 
مـن اللخميـين فـي العـراق وأسـس مملكة 
الحيرة الشـهيرة. بنو جبر ـ بنو جبر. بنو 
حريشـة ( حريش)، بنو صيحة ( صيحة)، 
بنو حسفة ( حسفة)، بنو رصين ( رضين)، 
بنـو ناصـح ( ناصحـة)، بنـو شـعرائيم ( 
الشـعراء)، بنو عَبيد ( عَبيـد) وهؤلاء كما 
يقـول الربيعي يدعمون فكـرة أن الهجرات 
العربيـة الأولـى ( مـن الطفولـة البعيـدة 
للعرب وقبـل تكونهم التاريخـي كجماعة) 
قـد وصلت إلى العراق القديم بالفعل وأنهم 
شـكلوا ما يعـرف بـ «حضـارة العبيد التي 
قد تكون سـابقة على ظهور الآكديين، وبنو 
حقوفة ـ حقف ( ويعد وادي الأحقاف جمع 
حقـف من أوديـة حضرموت فـي بلد مهرة، 
وهو رمال تعرف باسـم رمـال الحقف وفي 
للعـرب  والمثيولوجـي  الدينـي  المـوروث 
القدمـاء وللقبائـل اليمنية فقد دفـن النبي 
هود ـ يهوده ( يهـوذا) في هذا المكان داخل 

كهف.

أورشليم في سراة اليمن

«تسـمي التوراة أورشليم ( بيت بوس) 
باسـم  عرفـت  اليهوديـة  مخـلاف  أن  كمـا 
أورشـليم أيضا، أي أورشـليم اسـم يطلق 
علـى المملكـة ـ المخـلاف يهوذة ( مـا يعرف 
الاخباريات العربية بقـوم هود) باعتباره 
دار سـلام، كمـا يطلـق بيـت بوس فـي آن 
واحـد». كمـا أن التـوراة: «تحـدد حـدود 
أورشليم كما يصفها النبي نحميا  446 ق.م 
الذي تزعم عملية إعادة بناء أورشليم بعد 
العودة من السبي». و» استنادا إلى النص 
العبري فقد انطلق نحميا من موضع يدعى 
شـعر ( جبـل شـعر) وليـس فـي فلسـطين 
جبل بهذا الاسـم، فبلغ واديا شـهيرا يدعى 
وادي عيان. ثم وصل أثناء تفقده للأسوار 
المهدمة واديا يدعى ها ـ تنين ـ التنين، حيث 
رأى بنفسه الخراب الذي عم أسوار المدينة 
في موضـوع فروصيم ـ الفراضم، وشـاهد 
مـا تركته النيـران هنـاك من أثـر مدمر. ثم 
اجتاز المـكان متجها من جبل شـعر ووادي 
عيـان إلـى موضـع ءل ـ بركـت ـ سـلوه ( 
مياه سـلوة قرب جن) قبـل أن يصل وادي 
هـا ـ ملك ـ المالـك ثم وادي جنـات ـ جنات. 
وأخيـرا وصـل نحميـا ـ نحميـة النبي إلى 
تحتم وبهمة قبل أن يجتاز الوادي من جبل 

شعر مرة أخرى في طريق عودته».

قبة الصخرة

إن التـوراة بكلمة موجـزة قاطعة، على 
ولا  أبـدا،  تقـول  لا  الربيعـي،  تعبيـر  حـد 
بـأي صـورة من الصـور أن الأحـداث التي 
ترويهـا قـد جـرت أو دارت فـي فلسـطين. 
كمـا أنها لا تشـير لا من بعيـد ولا من قريب 
لاسـم فلسـطين أو الفلسـطينيين ارتباطـا 
بالأحـداث المرويـة.. لكـن خطـورة تزوير 
الربيعـي مـن  التاريـخ تكمـن كمـا يحـذر 

بلـغ تشـويه «قدسـنا» كما يقـول حيث  »
الهوس ذروته مـع الحفريات الأثرية تحت 
مسـجد قبة الصخرة في القدس، بحثا عن 
بقايـا وأبـواب أورشـليم وخصوصـا باب 
الغنم. وينبه من خطورة سعي التوراتيين 
إلى المطابقة بين اسـم جبل أبو غنيم البعيد 
عـن مسـجد قبـة الصخـرة وبـين صـأن ـ 
غنـم التوراتيـة» لأنـه «لا يوجد بـاب قديم 
لأورشـليم يدعى باب الغنم، بل هناك جبل 
مقدس وشـهير في السراة اليمنية هو جبل 
غنـم بالفعل وليـس أبي غنيم. ومنه شـرع 
الكاهن شـبا بإصلاح أول أسـوار أورشليم 
من موقعه فـي وادي الجدول حتى وادي ( 

ها ـ مأه)»

الفلستيون

«القـراءة الاستشـراقية المخياليـة» كما 
يشـير الربيعي صورت الفلسـطينيين على 
أنهم شـعب من الغرباء عاشـوا وأقاموا في 
فلسـطين المتخيلـة، وأنهـم كانو المتسـللين 
الذيـن قدموا من جزيرة كريـت ( اليونان) 
واسـتولوا علـى أرض الميعـاد اليهـودي» 
فيمـا تقول التوراة فـي نصوص متفرقة إن 
«هؤلاء الفلستيين، عاشـوا كجماعة وثنية 
متمردة ودخلوا في معارك وحروب طاحنة 

مع بني إسرائيل».
هـو  أعمالـه  فـي  الربيعـي  يبـرزه  مـا 
توصيفه للشـعب الـذي اصطـدم معه بنو 
إسـرائيل وتسـميتهم العبرية ها ـ  فلسـتم 
أو الفلسـتيين  نسـبة إلـى معبودهـم الإله 
الفلس الـذي كان يُرمز له بحجر مخروطي 
على شـكل عضو ذكري رمـزا لإله الخصب 
وكان معبده، المجاور لجبلي لبنان وسلمى 

من جبال بلاد طي،  يمثل سرة الأرض.
الأول  صموئيـل  سـفر  مـن  مقاطـع   
وإخباريـات عربيـة كلاسـيكية ( الطبري، 
الروايـة  تـردد  المسـعودي)  اليعقوبـي، 

التالية: 
الـرب  تابـوت  أخـذوا  «والفلسـتيون 
ومضـوا بـه مـن أوبن العيـزار إلى شـدد ( 
وليس إلى أشدود الفلسطينية الساحلية)، 
ثم أخذ الفلسـتيون تابوت الرب وأدخلوه 

إلى بيت دجون..»
يقـول الربيعـي خـاض بنـو إسـرائيل 
«أولـى معاركهـم وتمكنـوا مـن الاسـتيلاء 
علـى تابـوت العهد فـي موضع آخـر بعينه 
يدعى أوبن العيزار، وفي الترجمة العربية 
( أبـان) والصحيح ( أوبـن) كما هو واضح 
في التهجئة العبريـة. وفي الواقع لا وجود 
لفلـس أو أوبـن أو أبـان إلى جـوار بعضها 
البعض في فلسطين التاريخية مهما فتشنا 
هنـاك، بينمـا نعلم مـن الهمدانـي في صفة 
جزيرة العرب والشـعر الجاهلي كذلك، أن 
جبـل أبان من أشـهر جبال العـرب وأقدمها 
وهـو يقـع بالفعل علـى مقربة مباشـرة من 
أشـهر بيوت العبـادة الوثنية عنـد القبائل 
موضعـا  وكان  الفلـس»،  «بيـت  العربيـة 

جبليـا يتبـع قبيلة طـي اليمنية..» و 
فـي هـذا الفضـاء الجغرافي كانـت القبائل 
الوثنيـة على موعد مـع فجر ديانـة عربية 
توحيديـة. ويلفـت الربيعـي إلـى أن «بيت 
العبـادة اليمنـي كما يـروي الأزرقي مؤرخ 
مكـة يدعى ( القليـس) في صنعـاء، وكلمة 
قليـس تعنـي كنيـس ـ بقلـب النـون لامـا 
ونطـق الكاف قافا وهذا هو الأصل في كلمة 

كنيست بإلحاق التاء اللاصقة.

البجاد ووشاح العبادة اليهودي

ارتبـط جبل أبـان بتـراث المنطقة ليس 
في موقعه الجغرافي فحسـب بل بتحولاته 
الجماليـة التـي منحـه إيـاه فصل الشـتاء 

يقول امرؤ القيس:
كأن أبانا في أفانين وَبلهِ 

كبير أناسٍ في بجادٍ مزمل
الجبـل  شـموخ  إلـى  الشـاعر  يشـير 
وجمالـه فـي لحظة هطـول المطـر والثلوج 
في أعلـى قمته، ويسـتخدم الكلمة العبرية 
ـ العربيـة القديمـة ( بجاد) والتـي ترد في 
التـوراة كتوصيـف لثياب يوسـف وتعني 
الثـوب المخطـط الـذي نجـده حتـى اليوم 
فـي «طقـوس الصـلاة اليهوديـة وبالطبع 
بمثـل  جبـلا  التاريـخ  فلسـطين  تعـرف  لا 
هـذه المهابـة وبمثل هذا الاسـم» كمـا يقول 

الربيعي.

تصحيح تاريخ فلسطين

لقـد حيـرت جغرافيـة التـوراة علمـاء 
إسـرائيل قبل غيرهم لأنهم وقفوا عاجزين 
أمام إثبات مسـرح الأحـداث المذكورة فيها 
وعاثـوا فـي أرض فلسـطين دمـارا تحـت 
مسـمى التنقيب الأثـري لإثبات سـطوتهم 
وسـيطرتهم عليهـا. وفـي هذا الإطـار تبرز 
أهمية ما قاله هرتزوغ أحد علماء إسـرائيل 
نهاية  1998، كما ينقله الربيعي، «إن علماء 
الآثـار الذيـن عملوا بحماسـة منـذ بدايات 
القـرن ـ الماضـي ـ بحثـا عن مـواد تؤكد ما 
جاء في العهد القديم، لم يجدوا أي شـيء. 
ولكن، كلما ظهر شيء ما على السطح، تأكد 
لنـا بوضـوع أن الكثيـر مـن قصـص العهد 
القـديم ليسـت صحيحة فمـن عهـد داوود 
وسـليمان، لـم نجـد سـوى بضـع قطع من 
الفخـار، لا تتطابق مع وصـف التوراة. لقد 
وجدنـا، بالفعل قطعا من عصـور مختلفة، 
متأخرة وحديثة، وهـو ما يعني أن المنطقة 
كانت مأهولـة. بيد أن أيا من المكتشـفات لا 
تبين أنها تنتمي إلى عصر داوود وسليمان» 
. يخلـص فاضـل الربيعـي إلـى أن «تحرير 
فلسطين لا يمكن أن يتحقق من دون تحرير 
صورتها التاريخية من الأوهام والمختلقات 

الأوروبية».

٭ كاتب وإعلامي سوري

نظرة جديدة لفاضل الربيعي تدعو لتحرير تاريخ فلسطين من الأوهام:

محمد بنيـساليمن القديم أرض التوراة والقدس ليست أورشليم!

الفايسبُوكيّونْ
شعبٌ افتِراضيٌّ

خُلِقَ مِنْ نَقْرِ الكَلِمَاتْ
يَشْهَدُ أنّ العاَلَمَ أَكْبَرْ

والجُغْرَافيَا مُختَزَلةٌ في شاشَة
وَفِي كلِّ نقْرَةٍ

تُولَدُ أسْماءْ
تطِفُّ علَى بابِكَ

تسْألُكَ أنْ تَعْبُرَ بحْرَ الرّغَبَاتْ.

2
الفايسْبُوكيّونَ

مِلْحُ الأرْضِ هاَجَرَ معَ البَجَعَاتْ
بَاخَ يَحْمِلُونَ السِّ

في حَناجِرهمْ
وَفِي عيُونهِمْ حلاَوةُ الوَميضْ

يَتَنَاسَلونَ خَارِجَ غُرَفِ النّوْم
وا عنَاقَ الشّوَارعْ أولئك الذينَ تمنَّ
أولئك الذينَ في السّاحَاتِ العامّة

 تمنّوا حربَ القُبُلاتْ.
 

3
مَاتَ مَنْ لمْ يُهَاجِرْ

إِلَى طَعْمٍ آخَرَ للْحيَاة
غَةُ الرّجيمَة ماتَتْ هذهِ اللُّ

إنْ خَشِيَتْ لَعْنَةَ القَواميسِ
ولمْ تُجَرّبْ لَسْعَ الحلْمةِ في الظّلُمَاتْ  

أَماتَت اليَقْظَةُ
كلَّ حلْمٍ طَريٍّ

يسِيرُ بِأناملِهِ عَلَى جَمْرٍ
لِيسْرِقَ نَارَ السّماواتْ.

4
ونَ الفايسْبُوكيُّ

عُمّالُ مَنَاجِمِ الشّهَواتْ 
يُنقّبُونَ عنْ معْدَنٍ يلْتَمِعُ فِي السّرْ

لَيْلُهمْ إبْحارٌ في ممْنُوعِ الصّباحاتْ
يَكْرَهُونَ الصّبَاحَ القَديمْ

جُومَ علَى الشّمْس يُحرّضُونَ النُّ
وَلَيْسَ لَهُمْ تَوْقيتٌ للنّوْم

عُمّالٌ عُراةٌ 
إلاّ منْ شَوْقِ الميّتِ إلَى الحَيَاة.

5
أصَابِعُهُمْ معاولْ 

وعُيُونُهمْ معلّقَةٌ على ما وَراء الكَلِماتْ
آذانُهمْ مُعطّلةٌفِي هذا الشّعبِ خِصْلَةُ الثّورةْ

ضدَّ تاريخِ الإنْصاتْ
يُجرّبونَ الكتَابَةَ كمَا يَشَاؤونَ

يُخرّبُونَ قَبْرَ ابْنَ جنّي دُونَ أنْ يَعْرفُوهْ
ويَسيرُونَ دونَ إضْمَارٍ

في جنَازَةِ أحاديثِ الرّواة.

6
تـبّا للأبْجدِيّة

ذاكَ مِفْتَاحُ عرْبَدَةِ النّزَواتْ
أمْضيْنَا قُرونًا نَحْفظُ الأخْطاءَ في المَتاحفْ

لاَ نُؤْمِنُ بِأنَّ الأقمَارَ مُظْلِمةٌ
ولاَ نَأْمَنُ لِغيْرِ منْ يُشْبِهُنَا

وصَارتْ خلايَانَا خلاَيَاهُمْ
أولئِك الذينَ سمّرُوا لِسَانَنَا في المّعلّقَاتْ

تبّا لنَا نُلاَعِبُ النّسَاءَ
ولاَ نُجِيدُ مُواقَعَةَ اللّغَاتْ.

7
الفايسبوكيّونَ

مُتّهَمُونَ بِعُقوقِ الأمّْ
موْعُودُونَ بالجحيم تحْتَ الأقْدَامْ

وهُمْ ثابتونَ علَى كراسِيهمْ لاَ يأبَهونْ
مَاذَا لَوْ تَحرّكَ هذا الشّغَبُ العفْويُّ 

ماذَا لَوْ نبَتتْ في الأرْصِفَةِ عُروقُ الجُنُونْ
أَلاَ يَحْتاجُ الوجْهُ إلى مِرْآةٍ

لِقلْبِ العيْنِ إلى الدّاخِلْ
أمْ يحْتاجُ القِنَاعُ إلى دُهونْ؟

8
في الغرْفَةِ المُغْلَقة

مّضُ الفايسبوكيُّ  يُحَُ
صُورتَهَ كيْفمَا يَشْتَهي
نُونْ لُ أو ينْثرُ الظُّ يتَجمَّ

لَكِنّهُ حالِمٌ يَسْتَعيدُ عبَثَ 
الأطْفالْ

يَخْتَبِرُ الحُرّيةَ دونَ قُفّازاتْ
يُراوِدُهاَ بِوُضُوحِ النيّةِ في 

جِمَاعِهَا
لاَ يُريدُها عارِيَةً

عِهَا شَغفُهُ الأصْليُّ بِتمنُّ
يُغرِيهِ بتقْشيرِهَا 

بِأظافِرِ الغِيلانْ.

9
لكنْ هيْهاتْ 

سيُعْلَنُ في غرفَةِ العمليّاتْ
بأنَّ النّيّةَ العربيّةَ رَهْنَ الآلة 

وهذا النّبضُ مجْبُولٌ علَى المُعْجِزَاتْ

10
لذا مُباحٌ

هذا الشّوْقُ الافْتِراضيُّ
ما دَامَ لاَ يعكّرُ هدُوءَ السّجلاّتْ

مُبَاحٌ تَقطيرُ أزْهارِ النّهديْنِ
ما دُمْتَ أمامَ الحَاسُوبِ 

مَمْنُوعًا منَ الرّائِحَة
ةِ الكائنَاتْ ممْنُوعًا منْ لَحْمِيَّ

مُباحٌ إعلاَنُ الدّهْشَة
منْ حَليبِ الأمّ المغْشُوش بالمَاءْ

ما دُمْتَ لأبِيكَ تَحْفَظُ الآيَاتْ.

11
الفايسبُوكيّونْ

ونَ إلَى حبيباتِهِمْ بِخطّةِ الحُرّيّة يُسرُّ
يَتجَاهَلُونَ الرّقيبَ الذِي

دَمُهُ مِنْ دَمِهِمْ
وَكُرَيّاتُهُ مَحْقُونَةٌ بالدّمِ الفاسِدْ

طاوُلْ يَسْتبْسِلُونَ فِي تَحْرير مُتْعَةِ التَّ
عَلَى حَميدة وحَميد وحامِدُونْ

هائِنْ وَيُشْهِرُونَ مَشاهِدَ إخْراجِ الرَّ
مِنْ صَمْتِ الغريزة.

12
الفايسبوكيّون 

يقلّبونَ حَيْرَةَ الفُوتوغرافيّ
كيْفَ يُحمّضُ صورةَ حيْضِ الواقعْ

مثْلَمَا تحْتَارُ المناضِلَةُ السياسيّة
في زَنْزانَتِهَا البَاردة
كيْفَ تُقْنِعُ السّجّانَ

بإملاَءَاتِ العادَة الشّهريّة.
2010/9/4 

٭ شاعر من تونس 

عن مشروع «الميثاق الوطني للثقافة» 

دولةُ الشّعْبِ الافتِراضِي
نزار شقرون ٭

جورج كدر ٭
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■ صـدر فـي الجزائر عـن منشـورات «الشـركة الوطنية 
للنشـر والإشـهار» كتـاب جديـد باللغـة الفرنسـية تحـت 
عنوان «نـاج من المقصلـة» لمؤلفه مصطفى بودينـة، يقع في 
160 صفحة، ويحتوي على عشـرة  فصـول مصحوبة بأربع 
قوائـم، الأولـى بأسـماء المجاهديـن الذيـن قضـوا حتفهـم 
بواسـطة المقصلة، في سجن سركاجي في الجزائر، والثانية  
بأسـماء المحكوم عليهم بالإعدام والذين تم قتلهم من سنة  
1954 إلـى سـنة 1962 فـي السـجن المدنـي لمدينـة وهران، 
والقائمة الثالثة تحتوي على أسماء الذين نفذ فيهم الحكم 
بالإعدام في السـجن العسـكري في القصبة في قسنطينة، 
أما الرابعة فهي  بأسماء المحكوم عليهم بالإعدام في ليون، 
وقائمة بأسماء الفدائيين في سجن «لا سنتي» في باريس، 
وأخرى في سـجن «ديجون». والجديـر بالذكر أن المناضل  
الجزائـري علي هارون هـو الذي قام بتقديم هـذا الكتاب، 
وهـو معـروف بكتابه حول ثـورة التحريـر الجزائرية في 

فرنسا.
يصنـف  كتـاب «نـاج مـن المقصلـة» ضمـن الشـهادات 
والسـير والمذكـرات الصادرة فـي الجزائر، أو في فرنسـا، 
أو فـي دول أخرى مـن العالـم العربي والغربـي، وهي في 
أغلبها تروي سـنوات النضال والكفاح الجزائري من أجل 
إعادة السـيادة الوطنية، بقلم مجاهدين ساهموا في هذه 
الثورة، وفي هذا الإطار نحن أمام شـهادة مجاهد، ولد في 
الشـرق الجزائري في 18 نيسـان ( أبريل سنة) 1939، في 
«تكسـانة» بالقرب مـن مدينة جيجل. تربى فـي عائلة جد 
فقيـرة، وبدأ العمـل وهو بعد طفلا في بلدتـه ثم انتقل إلى 
مدينـة الجزائـر العاصمة، حيـث تردد على مهـن مختلفة، 
والتقى بأحد المناضلين حينما كان يعمل في مطعم ببلكور، 
حدثه عـن الثورة، وعن الرسـالة الكبرى التـي تنتظر كل 
جزائري وجزائرية، وما فتئ الفتى أن اقتنع بالفكرة وراح 
إما يوزع المناشـير أو يحمل الرسائل، أو الأمانات ، معتبرا 
ذلك واجبا وطنيا مقدسا. هكذا يدخل ضمن صفوف الثوار 
وهـو في ريعان شـبابه، ثم يلتحق بفرنسـا، ويسـتقر في 
مدينـة «سـانت إتيان» حيـث واصـل العمل فيهـا من أجل 
إعانـة أهلـه ومواصلـة النضال، فقـام بمجموعـة عمليات 
تخريـب وتدمير وشـغب ليلفت انتباه العالـم إلى ما تقوم 
به فرنسـا من مجازر فـي الجزائر وكان ذلك ما بين سـنتي 

1956 و1958..
يؤكد السـيد مصطفـى بودينة من أن هـذه العمليات لم 
تكن موجهة ضد الشعب الفرنسي، فهو ككل الشعوب يكره 
الحـروب، ويحب السـلام، لكنها موجهة ضد المسـتعمرين 
وأعوانهـم، وبالتالـي تعميـم الوعـي علـى أكبـر شـريحة 
اجتماعية إنسـانية في العالم ليعرفوا الواقع المحرق الذي 
كان  يعانـي منه الجزائريون ومعاناتهم مدة 132 سـنة من 
الغطرسـة الاسـتعمارية، فالكاتـب يـروي حكايـات مؤلمة 
عاشـها في السـجن وهو في دهاليز المـوت أو ينتظر دوره 
لكي يتم إعدامـه. ويصف معاناته ورفاقـه وهم ينتظرون 
أدوارهـم أيضـا، وهي تعتبـر  فصول رائعة من الشـجاعة 
والإقدام التـي يتميز بها هـؤلاء الفدائيـون، الذين دخلوا 
سـاحات المعركـة عـن قناعـة، وكانـوا وظلـوا مسـتعدين 
للتضحيـة بكل مـا يملكـون، إذ يقول واصفـا محاكمته هو 
ورفاقـه مـن قبـل قاضـي المحكمـة العسـكرية: «عندمـا تم 
القبض علينا، كنا سـتة عشر فدائيا، وبعد محاكمة سريعة 
وغيـر عادلـة، حكم علينـا بالسـجن فرموا كل خمسـة منا 
فـي زنزانة. رفضنا هـذا الحكـم الجائر، وطلبنـا أن يكون 
القاضـي معتمـدا من طـرف الحكومة الجزائريـة المؤقتة». 
ثـم يواصل قائلاً : «لكـن رغم ذلك واصلـوا حكمهم الجائر 
وعندمـا نطقـوا بـه، رحنـا كصـوت واحـد ننشـد  ( مـن 
جبالنـا طلع صوت الأحـرار ينادينا للاسـتقلال، متحدّين 
بذلـك جلادينـا)».  وهكـذا وبعـد المحاكـة راح يتكلـم عـن 
عزلتهـم  حيث لم يكن يسـمح لهم بالالتقـاء إلا عدة دقائق 
في اليوم، وكان السـجان ينتظر مرور الجـلاد أثناء الليل 
ليعدم الفدائيين. يصف دوامة السـجن، وتحدي السـجين 

لهـذه الدوامـة، إذ يقـول «كنت عندمـا أدخل إلـى زنزانتي 
أروح أتأمـل سـقفها الـذي يبـدو لـي وكأنـه يتحـرك، أو 
يضايقنـي، فأدخن سـيجارة  تلوى الأخـرى، حتى أقضي 
على أربع علب أحيانا، وأمامي دائما إناء من الماء أستعمله 
للوضـوء، وأتركه جانبا في حالة ما إذا أتى دوري، أتوضأ 
وأقـرأ القرآن بصـوت عال ثم أصلـي قبل أن يتـم إعدامي، 
وذات ليلة سـمعت الجلادين وهم يفتحون الأبواب فهيأت 
نفسـي، وتأملت السـقف فإذ هو عاد لم يتحرك من مكانه، 

لكن الانتظار أوحى  لي بأشياء كثيرة».
 كما راح ذات يوم يقرأ أسماء من مروا هنا، لأنهم نحتوها 
«فوجدت أن الرئيس الحبيب بورقيبة كان قد مر على هذه 
الزنزانـة». هكـذا يتعايـش المسـجونون فـي كل لحظة مع 
المـوت، وأي مـوت، مـرور رأس الفدائي تحـت  المقصلة، إذ 
يثبت الشـهادة التالية التي تبـين التحدي الكبير والإيمان 
العميـق لهؤلاء المجاهديـن  حينما يقـول «عندما تم الحكم 
بالإعدام على الفدائيين كل من ميلود بوغندورة ومخلوف، 
وعندمـا تم إعـدام مخلوف - طلـب بوغندورة مـن جلاده، 
مهلـة وراح يقبل جمجمة رفيقه وسـجد أمامهـا ويضمها إلى 
صدره، ونادى الجلاد ليأمره فيما بعد بالقيام ( بعمله الذي 
يأكل منه قوته) «. فالمحكـوم عليهم بالإعدام في حالة هؤلاء 
الفدائيـين يروون فصـولا من التحدي ومـن الاتحاد، إذ كان 
كلمـا يأتي دور احـد منهم والذهاب به إلـى المقصلة يرفعون 
أصواتهم بالنشـيد الوطني، كما يؤكد عـدم احترام القانون 
الفرنسـي قتـل شـباب في عمـر الشـهيد لخليفي الـذي كان 
يبلـغ من العمر 20 سـنة فقـط ـ «إذ كنا نفكر بأنـه آخر واحد 
يعـدم» والـذي «انخدع مـن الإنسـانية المزعومـة المفترضة 
لـدى الرئيـس الفرنسـي ( دي غـول) لأنـه علـى الرغـم من 
البرقيات التي بعث بها ملك المغرب محمد الخامس والرئيس 
السوفييتي خروتشـوف وملكة انكلترا، أصرّ الجنرال ( دي 

غول) على  تنفيذ حكم الإعدام».
يقول السـيد بودينة «عندما سـيق المجاهد عبـد الرحمن 
خليفة إلى المقصلـة، كان يقول وبصوت عال: الله أكبر، الله 
أكبر» ثم واصل قائلا ( قولوا للشباب الجزائري أن يأخذ لي 
الثـأر من الفرنسـيين، وأن يحبوا الجزائر بشـكل عميق) ثم 
اتجه إلى العقيد المكلف بالإعدام، قائلا له بكثير من السخرية 
والإهانة: ( قم بعملك بسـرعة، لي موعد الآن مع الشهداء في 
الجنـة). أمـا أحمـد فغلـول، وهو شـهيد آخر أعدمـوه، فقال 

لقاتله: ( أقتلني فهذه مهنتك التي تعيش منها)».
مع توالي الأيام والأشـهر  نظم السـجناء أنفسهم وقاموا 
بثلاثـة إضرابـات عـن الطعـام ( تراوحـت بـين أسـبوعين 
وأربعة أسـابيع) تكلمت عنها الصحافة العالمية والفرنسية، 
كما حركـت المحامين لإعادة الحديث  عـن ملف المحكوم عليم 
بالإعدام ، مما دفع بجلاديهم  ( إدارة السـجن) إلى إعطائهم 
قاعـة للقراءة والمطالعـة، تحولت هذه القاعة  إلى مدرسـة، 
بحيـث كان المتعلمـون  يلقنـون الذين لا يحسـنون القراءة 
والكتابـة، وكان السـيد مصطفى يقوم بـدور المعلم، واندفع 
الكل يحلم - رغم الواقع المر-  بتحسـين مستواه وبالقضاء 
على الجهل، كما كان البعض منهم يمر بفترات تردد ومرارة، 
لأنهـم كانوا يصابون بنوع مـن الإحباط، لأنهم كانوا مقبلين 
على المقصلة، إلا أن هذه الإضرابات أعطت نتائجها بالنسبة 
والجرائـد  الرسـائل،  وكتابـة  وبوصـول  الأكل،  لتحسـين 
والمجـلات، لأنهم كانـوا من قبـل منقطعين تماما عـن العالم. 
«إنهـا طريقـة عزل مدروسـة لكـي لا يعـرف السـجناء ماذا 
يجري في البلد من تحديات وموت وانتشـار ثورة التحرير 

في كل القرى والمدن».
جـرت هذه الأحداث التي يرويها السـيد مصطفى بودينة 
 Fort Montluc  في أروقة الموت في سجن فورت  مانتليك
«في مدينـة ليون، حيث قضى الكاتب عدة سـنوات ، أي ما 

بين 1958 و1962، لكنه قضى قبل ذلك ثمانية أشهر من سنة 
1958 في مدينة سـانت إتيان قبـل أن ينقل إلى ليون، حيث 
حكـم عليه بالإعدام مرتين، وعندما أعلن عن إيقاف الحرب 
في 11 ايار ( مايو) 1962 تم تحريره هو والمجموعة الناجية 
مـن الموت  لينظموا في دفعـات ويلتحقوا بالجزائر، كل إلى 

مسقط رأسه أو المدينة التي كانت موجودة فيها أسرته.
تقلد السيد مصطفى بودينة  بعد الاستقلال عدة مناصب، 
كمسـؤول نقابـي ثـم محافـظ فـي حـزب جبهـة التحريـر 
الوطني، ويعمل حاليا عضوا  في مجلس الشيوخ، ورئيسا 
لــ «الجمعيـة الوطنيـة للمحكـوم عليهـم بالإعـدام»، هذه 
الجمعية التي أقرت أن تعمل  من  يوم 19 حزيران ( يونيو) 
يوما وطنيا للمحكوم عليهم بالإعدام، لأن هذا اليوم يتزامن 
مع تنفيذ أول حكم إعدام في الشـهيدين أحمد زبانة وفرج، 
وهو يعتبر أنها مسـاهمة لإعادة الذاكرة للشعب الجزائري 
مـن خلال الاحتفاء بأيـام مثل هذه ويشـجع كل المجاهدين 
علـى كتابـة ذكرياتهـم لتكون «نبراسـا للأجيـال التي أتت 
بعدهـم». كمـا يـرى أن عدد المحكومـين بالإعـدام والذين لا 
يزالـون على قيد الحيـاة لا يتجاوز الألف شـخص. ويقدر 
المؤلف مجموع الذين أعدموا بالمقصلة خلال حرب التحرير 

بـ 200 شهيد .
ويعتبر المؤلف كتابه هذا شـهادة بل مسـاهمة في كتابة 
تاريخ الجزائر «وفي الوقت نفسـه أتحـدث عن رفاقي وما 
قاموا به  إلى الأجيال القادمة». سـرد لنـا المؤلف الأحداث 
بشـكل ينقل القـارئ إلى الجو الذي كان سـائدا في دهاليز 
السـجن، ويوميـات السـجناء المحكـوم عليهـم بالإعـدام 
وهـم ينتظرون الموت من أجل الدفاع عن كرامتهم وشـرف 

بلدهم.

٭ كاتب من الجزائر يقيم في باريس

 تداعيات تداعيات
إنهم يتظاهرون بالموت!

مهند الخطيب ٭

أسرى جزائريون 

■ لا تبكوا هكذا ..
توقفوا أرجوكُم

فالشعراء لا يموتون،
... انهم يتظاهرون بالموت

ماذا أقولُ لك وَأَنتَ كيانٌ معنويٌ رُفِعَت بِهِ خَيمَة اللاجِئ الفِلسطيني 
حتى صارت أيقونةً مُقدسةً.. وَجعا غائراً في رُخامِ الأنا؟

ماذا تقول لكَ العصافيرُ التي اعتادت  أن تشرَبَ القهوةَ على شرفتِكَ 
عري في الجليل؟ قبل أن تُمارِسَ طُقوسَ خلودها الشِّ

ماذا أقولُ  للقهوةِ والملح  والخُبزِ والأُم؟
ماذا أقولُ للجيتارة، الزنابِقِ، الخنادِقِ.. للخيلِ والقُبَرَة؟

ماذا أقولُ لريتا وأحمد العربي ويوسُف النبي؟
كيفَ تمشطُ الفَلسفة الفَتيةُ شعرَها دون مِشطها الدَرويشي؟

سيدي، وأحد أهم أسياد الكَلمة الفِكرة... محمود درويش :
هِ ما شئت، يأتي  أن يفقدَ المرءُ ترابا، مَكانا، بَيتا، حَيزا، أَرضاً، وطناً، سَمِّ

اليومُ الذي فيهِ سوفَ  يُسترَد، لكن أن نفقد الصوتَ، الفكرةَ، الكلمةَ، 
المَوقفَ، الوَحي، العِزةَ، الضوءَ، الشُعلة، تراميم الصلاةِ، القِبلة، فهذا ما 

لا طاقة لنا به وهو الذي حقت عليه تسمية نكبة، لأن الطامة الكبرى أن 
تُكسر من الداخل، أن يبدأَ انحِسارُ البَحر عَن شواطئ انسانيتك مُخلفا  

أصدافاً خرساء، أن تشعُرَ أنَكَ ضعيفٌ مستفردٌ به وأنَ الخوف  قد 
بدأَ رقصةً بربريةً استفزازيةً حولَ نيران كينونة هويتك الفِلسطينيَة، 

وهذا ما نخشاهُ محاولينَ فك  طَلاسمهِ، حيثُ أنَ الموت ومِن خلالِ لعبة 
النرد استطاع الفوز على معظم اللاعبين المؤثرين في حياتنا الثقافيةِ 

والانسانيةِ والإبداعية مُشكلا بفوزه حالةً تساؤُليةً حولَ حقيقةِ الذي 
مات فعلا؟ هم،  في انتقالهم من هذه الحياة إلى الميتافيزيق أم نحن؟ 
حين انقطع بغيابهم  حبلنا الصُرّي،  الشعر الذي كنا به نحيا ونحلم، 
نفخر ونرسم بريشته هويتنا ونحدد من خلاله مواقفنا وثوابتنا وبه 

نحُجّ الى مستقبلٍ حرٍّ  يقودنا الى تحرير ارادتنا التي ستؤدي الى 
تحرير أرضنا.

فكم نحنُ في حاجة ماسة إلى صوتِكَ  يَرُشّ على غيماتِنا فضة  توقِظُ 
المطرَ، فيصعد، وكم نحن بحاجة الى فِكرِكَ  يمسحُ على ليلِ جباهِنا 

الإرادة  العزة  القوة.. والصباح، الى موسيقى شعرك تُدَغدغُ أقدامَ قمرٍ 
رضيعٍ في حضن قريتنا وتطرزُ أثوابَ عروبتنا.. فلسفة  للرياح.

محمود درويش
وكما كتبتَ  قصة شعبنا وَضميرنا الإنساني بأقلامِ الآلهة  سنكتبك  

بأقلام وجداننا،  شكرا
وكما قام المتنبي بتلخيص الشعر العربي القديم، اختزلت لنا شعرنا 

العربي الحديث، شكرا
وكما أعدتَ اليّ الثقة بنفسي حين أعدتَ اليّ الثقةَ باللغة، حين أعدت 

اليّ اللغة، شكرا
وكما أعدتَ العلاقة بالمُثنى باعتبار أنها علاقةُ انكسار الأنا لنصفين، 
لتضعني بشعرك في مواجهةٍ معي، لا يصفع  أحدنا الاخر، في لعبة 

باتت تعرف بجلد الذات، بل لنوقِظَ الصباحَ معا نرسُمَ ملامح يومِنا، 
نقفَ صفا واحداً أمام مرآة وعينا  لانرى إلا حالة موحدةً في فلسفة 

حتى الألم، لنجعلَ منه سِلاحنا ووقودَ صيرورتنا،... شكرا
اتدري يا عزيزي؟ لا أحد يكفيك حقك إلاك

واذا كان الله حظ النّبي
واذا كان الوحيُ  حظ المهارةِ اذ تَجتهِد

فأنتَ حظُ المفكر بِهِ
مكن قراءة  واسمح لي أن اقولَ لكَ بأنكَ حظُ الكنعانيين، ففي شعرك تُـ

قصة الشعب الفلسطيني وفكره ومشاعِره ومُعاناته وهو في الوقت 
ذاته شكل حالة الرُقي من المأساة الفلسطينية الى الوضع الانساني 

الأرحب وعلى ذلك أجزم بأنكَ  حظُ الرَحابة.. بأنكَ حظُ الأفُق.
شكراً، نُحبك.. يقولها  لك من أتحتَ لهم فُرصة العيش والتأمل وبناءَ 

الروح والذات والكِبرياء والانتماء، في بيوت شِعرك تعويضا عن 
بيوتَهم المغتصبة، وأقول مَعهم بأن كلماتي هذه لا يُمكن في أي حال من 

الاحوال أن تكون تأبينا لك عزيزي محمود، لأنك ببساطة شاعر بقامة 
ن. وطن، والوطن لا يؤبَّ

٭ كاتب من فلسطين يقيم في بريطانيا

الطيب ولد العروسي ٭

نشاطات ثقافية لبنانية
بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من مازن معروف:
ـ تنظم جمعية «سـوليدير» بالتعاون مع غاليري تجليات 
ـ دمشـق، معرضـا مشـتركا للفنان التشـكيلي سـبحان آدم 
والنحـات جميل قاشـا وذلك في غاليري «بيـس يونيك» في 
الصيفـي. يسـتمر المعـرض حتى الثلاثـين من شـهر ايلول ( 

سبتمبر) 2010 الجاري.
فنانـين  سـتة  هـورس»  «رانينـغ  غاليـري  تسـتضيف  ـ 
تشكيليين شـباب، مقيمين في طهران، فتعرض لهم مجموعة 
من الاعمال المشغولة بالحبر الصيني، الاكواريل، الاكريليك، 
الكـولاج، في تيمـات تحاكي الجنس وتقدم ابعـادا عن فكرة 
الجنسـانية والإيروتيك واسقاطاتهما على الفرد في المجتمع 
الايراني. يسـتمر المعرض حتى الثالث والعشـرين من شهر 

أكتوبـر)   ) الأول  تشـرين 
القادم.

غوتـه»  «معهـد  ينظـم  ـ 
فـي بيـروت، بالتعـاون مـع 
فـي  الامريكيـة  الجامعـة 
الامريكية  والجامعة  بيروت 
 (A.U.T) للتكنولوجيـا 
ومركز الصفـدي الثقافي في 
موسـيقيا  حفـلا  طرابلـس، 
والمؤلفـة  الجـاز  لمغنيـة 
سـفريان  مـاري  الموسـيقية 
الرباعـي،  فيقـدم  وفرقتهـا. 
الــ  أولـى فـي قاعـة  حفلـة 
«اسمبلي هول» في الجامعة 
الامريكيـة فـي بيـروت يوم 
مـن  والعشـرين  الثانـي 
أيلـول ( سـبتمبر) الجاري، 
يليهـا حفل في اليـوم التالي 
ـ  يو.تـي  إيـه.  جامعـة  فـي 
تختتـم  ان  قبـل  حـالات، 
الجولـة فـي مركـز الصفدي 
الثقافـي فـي طرابلـس يوم 
الرابع والعشـرين من أيلول 

( سبتمبر) الجاري. 
السادسـة  النسـخة  ـ 
مـن مهرجـان «أيـام بيروت 
فـي  تنطلـق  السـينمائية» 
السـادس عشـر مـن ايلـول 

( سـبتمبر) الجاري لتسـتمر حتى الخامس والعشـرين من 
الشـهر نفسـه، بتنظيم من جمعيـة بيروت دي سـي. يفتتح 
المهرجـان بعـرض فيلم «كل يوم عيـد» للمخرجة ديمة الحر، 
ويتبـع ذلك بعـرض افلام لمخرجين آخرين كغسـان سـلهب، 
محمد سويد، محمد اتاسي، بلال يوسف، ميشال خليفة، عبد 
الكـريم بهلول، فاروق بلوفة، تهاني راشـد، كمال الجعفري، 
محمد ملص، هشـام بـن عمار، رائد أندونـي، حكيم بلابس، 
مرزاق علوش، عبداللطيف بن عمار، محمد الدراجي، طارق 
تغيا، ماهر أبي سـمرا، حاتم علي، رشـيد مشراوي، ونجوى 
نجـار. كما يعـرض يـوم الخامـس والعشـرين مـن أيلول ( 
سـبتمبر) الجاري  الساعة السـابعة مساء، فيلم «كارلوس» 
للمخرج أوليفييه أسـاياس  ويحكـي تفاصيل حياة المناضل 
كارلـوس الـذي انضـم فـي فتـرة مـا إلـى الجبهة الشـعبية 
لتحرير فلسـطين قبل أن يطارده الانتربول فيعتقل ويسجن 

في فرنسا في انتظار محاكمته.
ـ صـدرت عـن «دار الكوكـب» - ريـاض الريـس للكتـب 
والنشـر، مجموعة جديدة للشاعرة سـعاد جروس بعنوان 
«هكـذا احبه». وهـو الاصدار الثاني  بعـد مجموعتها الأولى 
«رمـان» التـي صـدرت عـام 2008 عن الـدار نفسـها. تحاول 
الشـاعرة فـي مجموعتهـا الجديـدة أن تقيـم مقاربـات بـين 
الواقع ورؤاها الشـخصية له، وتنسـج نصوصا «عقلانية»، 
تبـدو وكأنها مفرغة مـن الدفء، إلا أن أثرهـا يمتد بطيئا في 

القارئ حتى ليكاد يتجدد في كل قراءة.
ـ «فتنـة جـدة» هو عنـوان الرواية الصـادرة حديثا عن 
«دار الكوكـب» - ريـاض الريـس للكتـب والنشـر للمؤلف 
مقبول موسـى العلوي. والكاتـب يعمل كمدرس تربية فنية 
ولـه قصص قصيرة ومقالات منشـورة فـي بعض الصحف 
المحليـة. أمـا الروايـة فتحكـي عن جدة فـي القرن التاسـع 
عشـر، حيـث كانـت متجاذبـة بـين العثمانيـين والانكليز، 
وتقـدم  والـدم.  والتراجيديـات  بالتوتـرات  ومحكومـة 
صورة بعيدة عن القراء حول مدينة اكتسـبت اهمية دينية 
وتاريخيـة ورمزيـة، وغابـت عـن التاريخ لفترات بسـبب 
الاهتمام الاعلامي بأوروبا وتقلباتها والتغيرات السياسية 

فيها آنذاك.

«هاملت ماكينة» 
مسرحية لبنانية

■ «انطلاقاً من أهمية استكمال البحث على النص الذي 
يستكشف معالم التراجيديا المعاصرة والتي تهمس لنا من 
تحت أنقـاض الآيديولوجيات 
ونراهـا  عبئـاً  ورثناهـا  التـي 
تنخر فـي مخ عظامنـا، يأتي ) 
هاملت ماكينة( في العام 2010 
ليسـائل  مختلـف  بأسـلوب 
مـن جديد قيمـة موقـف وفعل 
الممثل ومسؤوليته على خشبة 
المسـرح وأمـام واقـع يصـارع 

الفشل والاضمحلال». 
هكذا تُقدّم مسرحية «هاملت 
ماكينة 2» لفرقة زقاق المسرحية 
والتي سـتعرض فـي  15، 16، 
17، 18، 19، أيلـول (سـبتمبر) 
2010 على خشـبة مسرح دوّار 
بيـروت  الطيونـة،  الشـمس، 
والنصـف  الثامنـة  السـاعة 
مساءً. إخراج: عمر أبي عازار/ 
 - المجموعـة  دراماتورجيـا: 
سـينوغرافيا:  زقـاق/  فرقـة 
عمر أبـي عازار وكوباياشـي/ 
إضاءة: كوباياشـي ومي فرّا / 
أداء: جنيد سري الدين، دانيا 
حمـود، كريسـتال خضـر، لميا 
أبي عازار، مايا زبيب وهاشـم 

عدنان.

«ناج من المقصلة»:
كتاب يروي معاناة المجاهدين الجزائريين وهم في الانتظار في أروقة الموت

فضاءات ثقافية

لقطة من فيلم «كل يوم عيد»   (القدس العربي)

نقاد يتهمون الفيلم المصري «المسافر» 
بالغموض والإرتباك ومعاداة الجمهور

قوبـل  أ):   ب  (د  ـ  الأسـكندرية(مصر)   ■
صناع الفيلم المصري «المسـافر» بهجوم واسع 
مـن النقاد الذيـن اعتبروه فيلمـا غامضا يضم 
الكثيـر مـن الأخطاء في حـين رد بطلـه النجم 
عمر الشريف على الهجوم بالقول إن الصحف 

يكتب بها الكثير من «التفاهات».
عرض الفيلم الذي انتهى تصويره قبل أكثر 
مـن عام ونصف لأول مرة فـي مصر في افتتاح 
مهرجان الأسكندرية السينمائي مساء الثلاثاء 
الماضـي بينما نظمت ندوة ظهـر امس الأربعاء 
حضرهـا أبطاله عمر الشـريف وسـيرين عبد 
النـور وشـريف رمـزي ومخرجـه أحمـد ماهر 

وحشد كبير من الصحفيين والنقاد.
وقالـت الناقدة خيرية البشـلاوي رئيسـة 
المهرجان السـابقة إن الفيلم مرتبك جدا ويضم 
دلالات غيـر مفهومـة وقفـزات تاريخيـة فيمـا 
يخص شـخصيات أبطاله معظمهـا «غير مقنع 
بالمرة بشـكل يجعله مليء بعلامات الإستفهام 
وكأن الهـدف منـه معـاداة الجمهـور المصـري 
الـذي لن يجد فيه أي قدر من المتعة» ، مشـيرة 
تسـتطع  لـم  متخصصـة،  كناقـدة  أنهـا،  إلـى 

مواصلة مشاهدته حتى النهاية.
وقـال الناقـد أحمـد فهمـي إن الفيلم سـيء 
واختيـارات المخـرج للأبطـال لا تتناسـب مـع 
النـص، وتحديـدا اختيـار اللبنانيـة سـيرين 
عبـد النور، خاصة مـع الميزانيـة الكبيرة التي 
رصدت لـه من جانـب وزارة الثقافـة المصرية 

التي تصدت لإنتاجه.
وقـال الناقد محمود علي، الرئيس الأسـبق 
لتحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الحكومية، 
إن الجمهـور المصـري لـن يقبل على مشـاهدة 
الفيلـم لأنه عمل غامـض جدا ، معتبـرا أن هذا 
فشـل مـن مخـرج العمـل فـي توصيل رسـالة 
الفيلم خاصة وأن السـينما يجب أن تضم قدرا 

من المتعة والتسلية.
واسـتنكر الناقـد نـادر عدلـي تأخـر عرض 
الفيلـم أكثـر مـن عـام كامـل فـي دور العرض 
المصريـة رغـم أنـه مـن انتـاج وزارة الثقافة ، 
منوهـا إلـى أن رغبـة مخرجه فـي التجوال به 

فـي المهرجانات لا يمكـن أن تكون مبررا لرفض 
التجـاري  العـرض  باعتبـار  تجاريـا  عرضـه 
هو المقيـاس الحقيقـي لنجاح أو فشـل الأفلام 

السينمائية.
وهاجـم الناقد فوزي ابراهيم رئيس تحرير 
مجلـة الكواكـب محـاولات المخرج أحمـد ماهر 
لاسـتعراض عضلاته طيلة الأحداث مما طغى 
علـى الفيلم ومنع من خروجه بالشـكل اللائق 

بأسماء ابطاله والميزانية المرصودة له.
ورد المخـرج قائلا إن مجرد إثارة الفيلم لكل 
هـذا اللغط دليـل على نجاحه ، مسـتنكرا ربط 
النقـاد المتخصصـين بـين جـودة العمـل الفني 
ونجاحه الجماهيري محاولا تفسـير التقنيات 
التي اسـتخدمها باعتبارها شـكلا جديدا على 

السينما المصرية.
وقـال ماهـر إنه قـام بتعديلات علـى الفيلم 
بعد عرضه في مهرجان فينيسـيا السـينمائي 
الدولـي بالفعـل لكنـه لـم يتدخل بالحـذف أو 

الإضافـة علـى الإطـلاق لأن الفيلـم، علـى حد 
قولـه، «مصنوع بأسـلوب لا يصلح معه حذف 
أي مـن مشـاهده» وقـال النجم عمر الشـريف 
إن بعضـا من الأراء النقدية ضد الفيلم حقيقية 
لأنـه ليس فيلما سـهل الفهم أو يمكـن أن يحبه 
الجمهـور ، مشـيرا إلى أنـه كان يعلـم هذا منذ 
البدايـة لكـن هذا ليـس مبـررا لهجـوم النقاد 
والصحفيـين عليـه «لأن هنـاك الكثيـر منهـم 

يكتبون تفاهات بلا قيمة».
وأضـاف النجم الكبير إنـه لا يمكن محاكمة 
الأفلام السـينمائية وفقا لأذواق الجمهور فقط 
«أفلام لعبقري مثل فيلليني لم تعجب الجمهور 
لكن هـذا لا يعني أنـه مخرج سـيء أو أنه قدم 
أفلاما سيئة». وفاجأ الشريف الحضور بالقول 
إن الجمهور المصري ليس مثقفا سـينمائيا «أنا 
ممثـلا  ياسـين  إسـماعيل  أعتبـر  لا  شـخصيا 
حقيقيـا لكن أفلامه ناجحة جدا على المسـتوى 

الجماهيري».

عمر الشريف في لقطة من فيلم «المسافر»   
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الحمل: 

اقبل بما يعرض عليك من مشاريع 
غير معروفة النتائج مسبقاً، فالتردد 
ليس فــي مصلحتك، اغتنــم الفرص 

لإبراز قدراتك.  

الثور:  

ســتصل إلى غايتك المنشودة بعد 
وضع خطة محكمة الدراســة. انتظر 
النتائــج فالصبــر حتمــاً هــو مفتاح 

الفرج.  

الجوزاء:  

أنــت بحاجة إلى الراحة وإلى ترك 
كل قنــوات اتصالاتك مــع الأصدقاء 
مفتوحة .. ابتعد عــن كل ما يؤثر في 

مزاجيتك.  

السرطان:  

انجــاز  فــي  الحــرص  ينبغــي 
المســؤوليات التــي تعهــد إليــك، ولا 
تغفــل التفاصيل الصغيــرة التي قد 

تفسد العمل الناجح.  

الأسد:  

المقصــد  ونبــل  الفــارس  بــروح 
تخوض معركتك، وقد أصبح الوقت 
ملائماً لدفــع طموحاتك والعمل على 

تحقيقها في أسرع وقت.  

العذراء:  

كــن واثقاً مــن قدراتــك، فالنجاح 
العقيمة  المناقشــات  حليفك، تجنــب 
وإذا كنــت علــى ســفر فــلا تؤجلــه 

فنتائجه جيدة.  

الميزان:  

شيء من الماضي يقوم من السبات 
ويتحرك في أجوائك من جديد ولكن 

عليك الانتهاء منه والالتفات إلى أمور 
تبدو ملحة.  

العقرب:
  

لديك مشكلة وعليك الاعتماد على 
المشــورة والســؤال والاســتماع إلى 
الآراء والأفــكار والعــودة إلــى رأيك 

الذاتي.  

القوس:  

تبلــغ هدفاً عمليــاً ســعيت له منذ 
زمــن وتتخلص مــن واجبــات تثقل 
عليك بطريق المصادفــة ويفرح قلبك 

لذلك.  

الجدي:  

تشــعر بأن أجــواءك بــدأت تميل 
إلى الهدوء وستزول عنك التأثيرات 
السلبية وتتلقى مفاجأة حلوة تدفئ 

قلبك.  

الدلو:  

تتحــرر مــن ضغوطــات تعرضت 
لها منــذ فترة ويزول ما كان يتهددك 
وســتمر بفترة ايجابية حلوة تضفي 

عليك السرور والبهجة.  

الحوت:  

تعيــش خلال هــذه الفتــرة أوقاتاً 
حلــوة يغلفها الحــب بأســتاره وقد 
تســعدك اليــوم زيــارة غيــر منتظرة 

والحظ يبتسم لك.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

مشـهد  يكـون  قـد  رويتـرز:  ـ  بغـداد   ■
سـيارات الشـرطة وهي تطارد مسلحين في 
شـوارع بغـداد مألوفـا لسـكان المدينـة لكن 
مسلسـلا تلفزيونيـا عراقيـا جديـدا يحاكي 
حاليـا أعمال العنف في شـوارع المدينة التي 

أصبحت أهدأ نسبيا.
وشهدت السنوات الماضية اتجاه شركات 
الانتـاج العراقيـة للتصوير خـارج البلاد لا 
سـيما في سـورية ودول عربيـة أخرى. لكن 
التحسـن العام فـي الأوضاع الأمنية شـجع 
بعـض شـركات الإنتـاج علـى تصويـر فـي 
العـراق مجـددا. ومثلمـا هو الحـال مع مهن 
أخـرى كثيـرة كان الصحافيـون والعاملون 
فـي مجـال الإعـلام بصفـة عامة مسـتهدفين 

بقوة بأعمال العنف في السنوات الماضية.
وتشـير بيانات لجنة حمايـة الصحافيين 
إلـى أن العـراق سـقط فيـه أكبـر عـدد مـن 
القتلـى بـين العاملين فـي مجـال الإعلام بين 
عامـي 2003 و2008. وفـي عـام 2009 نتيجة 
للتحسـن العام الكبير الذي طـرأ على الأمن 
لم يلق سـوى أربعـة من العاملـين في مجال 
الإعلام حتفهم مقابل 42 قتيلا عام 2008 و67 
قتيلا عام 2007. واحتل العراق المركز الثالث 
من حيث حجم الخسـائر البشرية في مجال 
الإعـلام عـام 2009 بعد الفلبـين والصومال. 
وكان حـي الكـرادة في وسـط بغـداد ضمن 
مواقـع تصويـر مسلسـل (فرسـان المدينة) 
الـذي ينتـج لتلفزيـون العراقية وهـي قناة 

التلفزيون الرئيسية في العراق.
قـال عدي رشـيد مخرج المسلسـل «حالنا 
كحـال كل العراقيـين. يمكـن الطبيـب يكون 
مهـددا اكثـر منـي او حتـى المهنـدس. حالنا 
كحال كل العراقيين. ليس هناك شـيء أشكو 
منه ولكن استطيع القول بأن الوضع الأمني 
جيد لأن هذا حال بلـد بأكمله. اتمنى أن أرى 
وضعـا أمنيا أفضـل حتى يتمكـن الناس من 
الذهاب لعملهم بوضع أحسـن وأسرع. احنا 
(نحن) دائما نضطر ان نغادر بيوتنا كل يوم 
من وقت مبكر حتى نتجنب الازدحامات لكن 
حالنا مو (ليس) أفضل من حال العراقيين».

ويتنـاول المسلسـل مثلـه فـي ذلـك مثـل 
الكثير من الأعمال الدرامية في العراق أعمال 
العنف التي شـهدتها البلاد منـذ الغزو الذي 
قادته الولايات المتحدة عـام 2003 للإطاحة 
بحكم الرئيس الراحل صدام حسـين. ويركز 
المسلسـل علـى قوات الشـرطة التي شـكلت 
بعد الغزو لمحاولة لاسـتعادة السيطرة على 

الأمـن فـي العـراق بعـد انتشـار العصابات 
الإجرامية والجماعات المسلحة.

وقـال الممثل العراقي سـمر قحطـان الذي 
يـؤدي دورا فـي مسلسـل (فرسـان المدينة) 
«أنـت تواجـه تحديـا تـام. مـا زال الوضـع 
الأمني غير مسـتقر خاصة في مثل هكذا نوع 
مـن الاعمـال الدرامية. هـذا العمـل يحتوي 
على مشـاهد الاكشـن (الحركة) والمطاردات 
فـي  كبيـرة  مشـكلة  وهـذه  النـار  وإطـلاق 
الشـارع العراقي الآن بسبب الوضع الأمني. 
اعتقـد مدير الانتاج لديه اكثر من 20 رسـالة 
(رخصـة) حتـى يتمكن مـن تحريك سـيارة 
العمل الخارجـي. هذه الرخـص صادرة من 
وزارتـي الدفـاع والداخلية لتسـهيل المهمة. 
لكن يبقى أي مسـلح قـادرا أن يؤذي الفريق 
أهـم  ودمشـق  والقاهـرة  لحظـة».  اي  فـي 

مركزيـن لانتاج الأعمال الدراميـة في العالم 
العربـي بينما تنتج دول الخليج أيضا أعمالا 

ترفيهية تحظى بنسب مشاهدة كبيرة.
ويأمل الممثل كاظم القريشي الذي يشارك 
أيضا في مسلسل (فرسان المدينة) أن تحقق 
الدرامـا العراقيـة تقدمـا وتنافس مسـتقبلا 

أفضل الأعمال الدرامية في المنطقة.
وقـال «إن شـاء الله انا متفائـل جدا بهذا 
العمل بالرغم من النقص في وسائل الانتاج. 
الحقيقة الدراما العراقية محددة بمبلغ معين 
من المـال لكن إن شـاء الله سـنكون قادرين 
علـى جذب انتبـاه المنتجـين وخاصة جهات 
الانتـاج الرسـمي عندما نقـدم عمـلا دراميا 
سـيكون  العمـل  هـذا  بـأن  نطمـح  متميـزا. 
الخطـوة الاولـى باتجـاه منافسـة الدرامـا 

العربية».

الدراما التلفزيونية العراقية تتحدى المخاوف الأمنية 

لقطة من مسلسل «فرسان المدينة»

دمشق ـ من عمر الشيخ:

عـن  بحـزن  الكتابـة  بالإمـكان  كان  إذ  أعـرف  لا 
مسلسـل مختص بصناعة الضحك؟ وهل أستطيع أن 
اسميه مسلسلا أمّ ملحمة بدأت بمشاهد مسلية مرحة 
ووصلـت إلـى شـيخوخة مبكـرة أطاحت بسـمعتها 

الدرامية القديمة؟
بقعة ضوء.. السلسلة الدرامية الكوميدية الناقدة 
التي بدأت منذ مطلع الألفية الثالثة ها قد أتمت جزءها 
السابع في طبعة رمضان 2010 لتستقل قطار العودة 
إلـى الوراء وتتركنـا ننتظر الضحك فـي آخر العالم، 
نقـول بقعـة ضـوء فيظهر نجومهـا الرائعـون: أيمن 
رضا، باسـم ياخور، أندريه سـكاف، بسـام كوسـا، 
سـامر المصـري، يـارا صبري، فرح بسيسـو، سـليم 
صبـري، سـلافة معمار، عبـد المنعم عمايـري، نضال 
سـيجري، زهير عبد الكريم وفارس الحلو.. وغيرهم 
ولكـن الآن لا نقـول «بقعة ضوء7» إلا ونتحسـر على 
الوقت الـذي يهدر في بث تلك الحلقـات الجديدة من 
السلسـلة الشـهيرة السـاخرة، لـم يعـد عالـم بقعة 
ضوء فضاءنا البسـيط الذي نحب، إذ أعلن سقوطه 
بعـد مضي النصـف الأول منه، حـزم نجومه حقائب 
مباشـرة  دراميـة  نمطيـات  إلـى  وسـافروا  التكـرار 

تسمّى: الخطابية التلفزيونية الفجة..!

سبق اختيار النصوص

عندمـا أعلـن أيمـن رضـا علـى صفحـات الجرائد 
السـورية رغبتـه الشـديدة بافتتـاح ورشـة كتابـة 
لنصـوص بقعـة ضـوء جـاءه حوالـى 2800 لوحـة 
كوميديا بعد الغربلة مـع المخرج ناجي طعمة وجدوا 
أن عشـرة بالمائة يصلح للرؤية التـي يبحثون عنها، 
انتظرنـا بعـد انتهـاء تصويـر العمل لنشـاهد جديد 
«بقعة ضوء7» ما نوعية النصوص التي سمّاها أيمن 
رضـا (كوميديـا الموقـف) فوجدنا أن أميز مـا فيه هو 
مباشرة الطرح واستنفاد السوقية بالألفاظ واللعب 
علـى الثرثـرة مـن دون إشـراك الكاركتـر الخارجي 
للممثلـين بصنع اللوحة الكوميديـا، تعثرت خيارات 
رضا وطعمة وظهرت أمامنا مسوخ من لوحات سابقة 
لمعظـم كتاب بقعة ضوء، حتى من جاء حديثاً لم نجد 
ما يدهش في نصه، فقد كانت المبالغة في صف الكلام 
وصناعة المشـهد المضحك مبنية على مفارقات مألوفة 
ويوميـة بحياتنـا وربمـا أجمل مـن التصنـع المكرور 

الذي خلقه كتاب «بقعة ضوء 7» هذا العام.
كنا نظن أن سبق اختيار النصوص سوف يخضع 
مختبـر بقعة ضـوء إلى أكثر من عـين ورأي للنهوض 
عـن  تمسـح  ومتميـزة  جديـدة  كوميديـة  بصناعـة 
عيوننا مشـاهد الكآبة التي زرعتها في ذاكرتنا طبعة 
رمضان 2009 الدرامية الحزينة، لكن رؤية أيمن رضا 
الوحيـدة هي التـي كانت الحكم، حيث بـان التكنيك 
الاسـتهلاكي كواحد من أشد ثغرات العمل، بالإضافة 
إلى التصوير الإخراجـي الذي أعاد به طعمة تجارب 
غيره من مخرجي بقعة ضوء، مما سبب خللاً بصرياً 
فـي لغـة الصـور المضحكـة التـي يلعـب بقعـة ضوء 

كمسلسل دور المنظم العصبي في قوة إقناعها.

بين الخطابية والتعليقات

لم يكن مسلسل بقعة ضوء مطالبا باقتراح نشرات 
توعية اجتماعية ونصح حياتي آسر، إنما يكفي إلقاء 
الضوء على الإشـكالات والهموم البارزة في المجتمع 
ونقدهـا بأسـلوب ذكـي بعيـداً عـن سـرعة الطـرح 
وتعليـل المشـكلة واقتـراح الحـل..  إذ أن الخطابيـة 

فـي بناء معظم سـيناريوهات اللوحات كانت مفصلاً 
رئيسياً لحركة النمو الدرامي للمشاهد، فلم نعد نجد 
تلك الرمزية السـاخنة في طرح أفكار بقعة ضوء، فما 
سـعت إليه رؤيـة أيمن رضا لـم تكن واضحـة أي أن 
(كوميديا الموقف) التي عـلّ قلوبنا بالحديث عنها لم 
نرَ من ظلها شـيئاً أللهم إلا أول حلقة التي تتحدث عن 
الضريبة التي يدفعها المواطن السوري عن كل شيء، 
ولكن ما إن تتالت باقي الحلقات حتى هبط المستوى، 
مـرة يلفت نظرنا موقف متواضع يطرح للمرة الأولى 
فـي بقعـة ضـوء كالمفارقات التـي تقلب الدنيا رأسـاً 
على عقب، أي بدل أن تظل المرأة سـت بيت أو موظفة 
تعيـش كأنثى، نجدها في احدى لوحات بقعة ضوء 

(مسـترجلة) تسـهر فـي البـارات و(تطبّـق) شـباناً 
مفتولـي العضلات، أما الرجال فيجلسـون في البيت 
ويقومـون بوظائـف العنايـة بـالأولاد والطبـخ وما 
شـابهها.. حتـى هـذه الفكـرة اسـتخدمت (بمياعة) 
شـديدة لا تتناسـب وثقـل بقعـة ضـوء، بل تناسـب 
نكت (شاميات) في تلفزة النكتة على ألا تتجاوز مدة 

تجسيدها أربع دقائق فقط!
مـن ناحية أخـرى قـد يطلق عبـد المنعـم عمايري 
اللوحـة  كل  فـي  عفويـاً  تعليقـا  سـكاف  أندريـه  أو 
يكفـل وصولهـا إلى المشـاهد وتمتعه بهـا، وهذا ربما 
يبحث عنه معظـم الناس، التعليقـات الجديدة التي 
تقدمها الدراما السـاخرة لهم حتى ينفسـوا قليلاً عن 

همومهم.

أين كوميديا الموقف

متـى يمكننـا أن نتحدث عـن كوميديـا الموقف في 

«بقعـة ضوء7»؟ هل 
هـي موجودة أساسـاً فـي البنيـة الفنية 

صنـاع  توجـه  أعجـب  قـد  المصطلـح  أن  أم  للعمـل؟ 
الكوميديـا فاقتـرح كحـل حداثـوي فـي التعبير عن 

مشاريعه للإعلام؟
ومثـال علـى ذلـك ترصـد إحـدى اللوحـات حـال 
موظفـي القطـاع الخـاص، وتـدور أحداثها فـي أحد 
معامـل الخياطـة التابعـة للقطـاع الخـاص، تفاجـأ 
العاملات هناك أن مسـألة الحمل والـولادة قد تؤدي 
بهـا للجلـوس في البيـت وفصلهـا نهائياً عـن العمل 
لأن راتبهـا بحسـب قانـون نقابـات العمـل الجديـد 
سوف يسـتمر رغم أنها ستكون في إجازة لمدة أربعة 
أشـهر، مما يكبد خسـارة للقطاع الخـاص إذا تعامل 
مع ذلك، بالتالي فصل الموظفـة الحامل، فيكون الحل 
بأن تلعب قفزة (شـمس قمر نجوم) بالحبل لتجهض 
جنينها من التعب بـدل أن تكمل حياتها معه من دون 
عمـل.. طريقة تناول هذا الموضوع لـم تؤدَ بلغة بقعة 

ضوء، إنما بلغة موظفين بالشؤون 
الاجتماعيـة والعمـل، لـم نجـد منفـذاً مضحـكا إنما 
تعليقـاً على مـا يحدث من قوانين قد لا تناسـب كثيراً 
من النـاس، ولا حتى شـعرنا بالوجـوه التراجيدية 
السـاخرة رغم كل ما قيل بقي الموقف أخرس لم يقدم 
كوميديـاه التـي ننتظـر..! كان بإمـكان صنـاع بقعة 
ضـوء التعبير عـن رواج عملهـم بأسـلوب أذكى من 
ذلك، فاسـتخدام المصطلحـات الجديدة فـي التعبير 

عن عملهم لا يعني تطبيقها على أرض الواقع.. 
غابت كوميديـا الموقف التي تتعلق عادة بالرمزية 
الإيمائية البحتة للممثلين أثناء العمل، حيث تتلخص 
برصد أحداث مماثلة للهموم الراهنة وإسقاطها بأقل 
تكليـف كلامـي ممكن، وحضـرت الثرثـرة الخطابية 
المعروفة التي تدل على نصوص هشـة منكمشـة على 

قصور فني كبير.

كوميديا الموقف بلا موقف.. وهوية الضحك خطابية مباشرة!
مسلسل «بقعة ضوء 7»: نصوص ملائمة لنشرات التوعية الاجتماعية!

قصي خولي في «بقعة ضوء»

عصور من التجويد والترتيل
الشيخ محمد رفعت قيثارة تعزف 
لحن السماء وصوت يغرد بالقرآن

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

لا تــزال الظاهــرة الصوتيــة للقارئ الشــيخ 
محمــد رفعــت هــي الأكثــر تفــردا منــذ ميلاد 
الشــيخ فــي عــام 1872 وحتــى الآن، فالطفــل 
النابغة الــذي فقد البصر فــي الثانية من عمره 
امتلك حنجرة ماســية جعلته ينفــذ الى القلوب 
بســرعة الصوت ويمثــل بصيرة لــكل المريدين 
والمحبــين كأن خــواص النظر والرؤيــة انتقلت 
الى صوته وإحساســه فصار صاحب الامتياز 
الأول فــي العذوبــة والتأثيــر، احتــرف محمد 
رفعــت قراءة القرآن بعد أن حفظه عن ظهر قلب 
بأحد الكتاتيب الكائن بشــارع البغالة بالسيدة 
زينب، وهو الشــارع الذي ســمي باسمه في ما 
بعد، توفــي والده إبان حصوله على الشــهادة 
الأزهريــة واعتمــاده شــيخاً بالأزهر الشــريف 
فعمــل على قــراءة القرآن في المناســبات حتى 
ينفق على نفســه وأهلــه فذاع صيته واشــتهر 
بأدائه المؤثر الرصين، لا ســيما أنــه كان يتميز 
بســمة خاصــة أثنــاء القــراءة والتجويــد، ألا 
وهــي انســياب الدموع من عينيه خشــوعا مما 
دعــا للالتفاف حوله والتجاوب مع إحساســه 
المرهــف وعلــى هــذه الخلفيــة الإيمانيــة وتلك 
المقدرة الفذة في التأثير اتفقت الإذاعة المصرية 
في وقــت مبكر مع المقرئ الشــاب علــى إحياء 
الليالــي الرمضانية بما تيســر من آيــات الذكر 
الحكيم مقابل مائة جنيه طوال الشــهر الكريم، 
ومــا ان بــدأ رفعــت لياليــه القرآنيــة بالإذاعــة 
المصريــة حتــى أصبــح نارا علــى علــم ينتظره 
العامــة والخاصة كل يــوم أمــام الراديو، وقد 
تجاوز تأثيره المحيط المحلي إلى العالمية وأخذت 
الإذاعات الأجنبية تذيع عبر شــبكاتها الموجهة 
ما يقوم بقراءته وتسجيله لخطب ود المسلمين 
بالدول الإســلامية لضمان تأييدها في الحرب 
العالميــة الثانية، بل ان إســرائيل وهــي الدولة 
العدوة تنــاول إعلامهــا ظاهرة الشــيخ رفعت 
بنوع مــن الإجلال والتوقيــر واعترفت بموهبة 
الرجــل الفائقــة فــي التأليــف بين القلــوب بما 
يمتلكــه صوته من خصائــص ومزايا روحانية 
خصه الله بها دون ســائر الأصــوات، لم يأخذ 
الشــيخ الجليــل موقفــاً معادياً من الموســيقى 
ولــم يحرمهــا، وإنمــا ســعى إلى العــزف على 
العود ودراسة المقامات الشرقية ليثقل موهبته 
بالعلــم ويتدرب كثيــرا على مهــارات الصعود 
والهبوط والانتقال من مقام الى مقام بســهولة 

ويسر ومن دون أدنى معاناة.
مقام الســيكا كان أقرب المقامات الموسيقية 
وأنســبها الى صوته فمنه ينطلــق عادة، حيث 
يرفــع بصوته الدرامــي الرخيــم الآذان ويبعث 
فــي قلوب المســتمعين الخشــية، ومثلما ارتبط 
وجدان الشيخ بالموسيقى ارتبط هو ايضا على 

المســتوى الشــخصي بالاعلام من الموسيقيين 
فاقترب من ســلامة حجازي وصفر علي وكان 
الخلعي وعبده الحامولي وســيد درويش أخذ 
عنهــم القواعــد الموســيقية وأصــول الترتيــل 
والتجويد وعلم الأصوات، وبعد الرواد الأوائل 
اقترب من رفعت وســعى إليه جيل آخر نبغ منه 
عبدالوهاب والســنباطي وأبو العلا محمد وأم 
كلثوم، ومحمد عبدالوهاب كان هو الأقرب على 
وجــه الخصوص من الشــيخ محمــد رفعت، إذ 
ظل يجلس تحت قدميه وهو يقرأ القرآن معتبرا 
نفســه في محــراب وأمام قطب كبيــر على حد 

قوله واعترافه.
زادت حيثيــة القارئ الكبير فاتســعت دائرة 
صداقاتــه وعلاقاته وشــملت الملــوك والأمراء 
والرؤساء ودعي رســمياً إلى العديد من الدول 
العربيــة والإســلامية لإحيــاء مئــات الحفلات 
والمناســبات الدينيــة، وقــد كان لــه النصيــب 
الأوفر من الأمــوال والهدايا، ولكنه أنفق الكثير 
علــى فعــل الخيــر وأعمال البــر والتقــوى ولم 
يدخــر شــيئا لأيام الضجــر والمرض واســتمر 
يواصل عطاءه بســخاء وكرم ورفض أن يكون 
لميكروفــون الإذاعة المصرية بديــل فأثيرها هو 
ما يحمل صوته للعالم فــلا حاجة إذن لهجرته 
والسعي لمال اكثر في وطن آخر أعجمي أو عربي 
وهو الزاهد الورع ولقد عرضت دولة الهند عليه 
مبلغ ثلاثة آلاف جنيه في الشهر مقابل الإقامة 
بهــا والقــراءة فــي إذاعتهــا وكان لهــذا المبلغ 
اعتبــاره القوي وقــت عرضه فــي الأربعينيات 
مــن القرن الماضــي ولكنه أبى أن يتــرك موقعه 
ومنصتــه الإذاعية المهمــة والرئيســية وفضل 
الجنيهــات القليلــة علــى الآلاف مقابــل دفء 

بلاده ووطنه وأهله وناسه ومريديه.
منــح أحمد حســنين باشــا رئيــس الديوان 
الملكــي الشــيخ محمد رفعــت قطعــة أرض من 
ممتلكاتــه الخاصــة فأقــام عليهــا مدفنــا لــه 
ليكــون مرقــده واســتراحته الأخيــرة ومضى 
يزوره يوميا لمدة ثلاث ســنوات يقرأ فيه القرآن 
ويهيئــه لاســتقباله، وبالفعــل نام فيــه الرجل 
نومه الطويــل بعد صراع طويل مــع المرض إثر 
إصابته بــورم في الحنجرة أقعــده عن القراءة 
وحرم الملايين من حلاوة وطلاوة صوته العذب 
السلســبيل، ومن المآثر الدالة على عفة ونزاهة 

زهد صاحب الرسالة الدينية السمحة.
رفضــه لما تم جمعه من تبرعات مالية وصلت 
نحو مليون جنيه ليتمكن من العلاج بعد أن كتب 
الكاتــب الصحافي فكرت أباظة مقالا يدعو فيه 
لعلاج الشيخ الكريم من مرض السرطان، فلبت 
الجماهير مــن المحيط الى الخليج الدعوة، بينما 
جاء القــرار من المريض بتحويــل التبرعات الى 
بنــد الصداقــات ولم يكــن يملك أي شــيء بعد 
أن بــاع الغالي والنفيس بغير جــدوى، وأخيرا 
استبد المرض بالمريض وســكتت الحنجرة الى 

الأبد وتوقف عزف قيثارة السماء.
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وارضيات

فضائيات

■ اننا نخوض آخر صرعة من موضات الحروب الحديثة ساحتها الإعلام هي حرب 
التصفير، وها هي النشرات الإخبارية تطلق صافرة البدء بالمفاوضات، صورا وتقارير 

وتحاليل مخبرية، وليس عليك تصديق أن سلطة المفاوضات تعمل بمبدأ: من حفر حفرة 
لأخيه بالتفاوض وقع فيها! لأنه بين السلطة واسرائيل لا توجد حفر ولا مطبات سياسية بل 

دخان إعلامي بلا نار ولا ما يحزنون. 
بثت قناة البي بي سي العربية هذا الأسبوع برنامج «أجندة مفتوحة» الذي رافق الحدث 
وقد استضاف مجموعة من نشطاء السلام من الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، وكان 

من بين الضيوف أحد الجنود السابقين في جيش الاحتلال وهو الآن محاضر في جامعة 
تل أبيب وعضو في منظمة «مقاتلون من أجل السلام»، التي كان الحضور جميعهم من 

أفرادها، اراؤهم بدت متناقضة أو متعجرفة وأخص بالذكر الضيفة الفلسطينية «ملك»! هذه 
لما سئلت عن تناقض مسعى الحركة مع ما هو راهن في الواقع وعن التفاؤل «المغشوش» 

إن جاز لي فهم سؤال المقدم، لم تبال بهذا التناقض وأكدت على إصرار الحركة التقدم في 
عملها، ثم أنها صرحت بما يثير الريبة من هذا النشاط حيث قالت حرفيا «لن نتقدم خطوة 

إذا أردنا أن نستمع للآراء ونجلس في البيوت وهذا ما يريده الفلسطينيون» وهو ليس خطأ 
اقتضاه الارتجال الإعلامي الذي يستدعي هذا النوع من الالتباس إنما جاء بعد عرض تقرير 

لآراء الشارع الفلسطيني مفاد أغلبها هو الانطباع السلبي عن قيمة ونتائج المفاوضات 
التي قطعت شوطا زمنيا وإعلاميا ولم تسفر عن شيء يذكر، وعلقت الضيفة: «من لا يريد 

السماع عنا فهذا شأنه الشخصي» في السؤال عن النسبة التي يمثلونها غير مبالية بكمها، 
فماذا تبقى إن لم يكن العمل فعالا ومؤثرا على المستوى الواقعي ولا منتميا لمن يفترض أنه 

يمثلهم؟ لا شيء سوى الشعارات الرنانة والخطابات الإعلامية المثيرة للشبهات، ثم من قال 
ان الفلسطينيين يريدون منها الاستسلام للاحتلال؟ العلاقة بين خليلي التفاوض أشبه 

بالمصيدة والفأر وبائع الجبنة فإن كانت منظمات السلام هي المصيدة وبائعو الجبنة هم 
الوسطاء فإن الفأر هو التفاؤل الفلسطيني المغشوش على رأسه تفاؤل السلطة، لأن الطرف 

الاسرائيلي على يقين من إيقاع عباس بالفخ دون الاضطرار إلى تكلف ثمن الجبن!
انظر إلى طريقة المصافحة الأمريكية للطرف الاسرائيلي، وقل لي بربك هل هنالك عدالة في 
تقدير هذا اللقاء المباشر بين الطرفين؟ لقد عمل أوباما بمبدأ الواقعية السياسية على طريقة 
كسنجر الذي كان يرى أن الحل الأمثل للوصول إلى السلام هو الوقوف بجانب الأصدقاء 

«وهو فعلا ما حدث خلال تصوير فعاليات البدء بالمفاوضات فعباس بدا كأنه يركض لاهثا 
وراء بائع الجبن وصاحب المصيدة اللذين يسيران جنبا إلى جنب! صحاب صحاب! وخرج 

!«out «المفاوض الفلسطيني من الصورة
في ايار/مايو الماضي أطلق عريقات نيزكا فضائيا على السي إن إن العربية، ارتفعت وتيرة 

حرارته مجرد انفصاله عن مدار الواقع الذي لا علاقة له بما يدور على الأرض، قال حرفيا: 
«وقف الاستيطان والاعتقالات ليس إثبات حسن نوايا بل هو التزام على اسرائيل التقيد به 
كشرط» شرط لماذا؟ لإطلاق صافرة البدء بالمفاوضات؟ ولكن ما حدث ناقض هذه العزيمة 
الإعلامية «الفشنج»، لأن التصريح الذي أدلى به على البي بي سي العربية الأسبوع الفائت 

بعد انطلاق المفاوضات دون خضوع اسرائيل لشروط التصريحات الإعلامية للسلطة 
الفلسطينية- يوثق لك بالصوت والصورة عبثية كل ما تصرح به عصابة المفاوضات تلك 

للاعلام، حيث قال وحرفيا أيضا: «فشل المفاوضات يعني فشل السلطة». 
هل تريد وثيقة إعلامية أخرى تدلك على التخبط الإعلامي للكرملن الفلسطيني على طريقة 

خروتشوف: خذ التقارير التي تصدرت النشرات الإخبارية اليومية برفض عباس المضي 
قدما في المفاوضات وقد أعلنت اسرائيل عن الشروع ببناء مستوطنات جديدة، يعني لم تكن 

المغفور لها ـ اسرائيل ـ قد توقفت لما انطلقت صافرة التفاوض، فلماذا يغضب عباس وهو 
يتجه إلى شرم الشيخ اليوم لالتقاط المزيد من الصور مع نتنياهو؟

صافرة إنذار
■ الجندي الاسرائيلي السابق خان آلون في برنامج «أجندة مفتوحة «لم يعترف بأنه 

قتل طفلا أو غيره وقد أصر على أن المشكلة ليست إن كان قتل أم لا وهو يجيب على سؤال 
المضيف، لأن المسألة ليست شخصية إنما المهم هو إنهاء الاحتلال، انظر إلى هذه الإجابة 

المحنكة التي كانت تحتاج إلى سؤال الردة والذي لم يتم توجيهه إليه: هل في الحديث عن 
المهمة العسكرية التي ينفذها أحد الجنود ضد الضحية شخصنة؟ ماذا تبقى للأمور العامة؟ 

أم أن في هذا تهربا من مواجهة الحقيقة والنفس بالجريمة التي هي الخطة العسكرية في 
معركة الاحتلال؟ أم هو دفاع مبطن عن تلك المهمات؟ متى لا يكون القتل شخصيا إذن؟ 

ما يجعلك تشك في أمر منظمات السلام تلك أن خطابها متناقض في حيثياته، فهذا 
الجندي الذي أدرك حسب قوله أن تصريحات الطرفين بعد توقيع كامب ديفيد 2000 بفشل 
المفاوضات كان زائفا ولم يكن حقيقيا هو ما دفعه لطلب إنهاء خدمته بالإضافة لأنه أصبح 

أبا، هو نفسه ذات الجندي الذي يقول لك أنه ليس من حقه أن يحدد للفلسطينيين شكل 
مقاومتهم للاحتلال في الوقت الذي يصرح فيه للبرنامج أنه يدعو الطرفين لنبذ العنف 

وأن الشعوب التي انتصرت اتبعت المقاومة السلمية وأعطى أمثلة على ذلك بالهند وجنوب 
إفريقيا، هنا خالفه مقدم أجندة مفتوحة إذ ساق له نفس المثل فقد أصدرت الحكومة 

البريطانية بيانا تعتبر فيه أن المؤتمر الوطني الإفريقي منظمة إرهابية، عداك عن أن اسرائيل 
نفسها – حسب المقدم – اتبعت النهج المسلح في مهاجمة الانتداب البريطاني وتدمير القرى 

والمساكن، فأية مفارقة لابن دولة محتلة في دعوته لنبذ العنف وهو يقول لك إنه ابن دولة 
ديمقراطية وهدفه من تلك الأنشطة هو النجاة باسرائيل من هذا الاضطهاد، كدولة احتلال؟ 

في ذات الوقت الذي يقول فيه زميله الاسرائيلي من نفس المنظمة انهم يوجهون خطابا 
للمجتمع الدولي واسرائيل بعدالة النظر للقضية الفلسطينية ونبذ سياسة فرق تسد؟ أما 

عن سؤال فتح وحماس فقد اعتبر أن إجابته عن أي شأن خاص بهما تطفل لأن هذا الوضع 
يخص الفلسطينيين وحدهم علما بأنه يدعو لنبذ العنف؟ فما هذا التناقض الصريح لما بين 

السطور في إجاباته؟
 أخشى أننا لسنا أمام منظمات سلام إنما هي منظمات تطبيعية لا تقاتل من أجل ان يعم 

المذكور إياه – السلام - لأن أحد أهم شروط هذا القتال السلمي هو شرعنة المقاومة المسلحة 
بدليل أن غزة والجنوب عادا بها كما أفاد مقدم الحلقة الذي بدا رائعا في مناقشة أربعة 

ضيوف من فصيلة سلام واحدة بكل ما أوتي من هدوء وثقافة وحنكة وواقعية وجرأة، 
واختلاف بالرأي، ولاحظ أنك تشاهد البي بي سي وإن كانت عربية..

 

إذا نطق خروتشوف!
■ ما على السلطة وأتباعها بعد كل هذا الانكشاف الإعلامي سوى مقاطعة الإعلام ليس لأنه 

المذنب فهو لا يتعامل مع التصريحات السياسية من منطلق الدبلجة على طريقة المسلسلات 
المكسيكية والتركية ولا على طريقة مسرح العرائس لأن هذه الشخصيات لا تحركها خيوط 

فضائية خفية! إنما تسير بمنطق الكرملن الروسي فكلما انطلقت صفارة إنذار «إعلامية» 
تفضح طامة الشعب بسلطته، عملت بالنكتة التي قيلت عن خروتشوف الذي سجن أحد 

المعارضين شهرا لأنه اقتحم الكرملن بسيارته صارخا: خروتشوف أحمق، وحكم عليه 
بالسجن عشر سنوات لأنه كشف سرا من أسرار الدولة! 

بضاعة إخبارية
■ «وإيه يعني» لما ينتقد الإعلامي حمدي قنديل أبو الغيط؟ و لماذا تضايق أبو الغيط من 

كيس الزبالة؟ أليس هنالك وجه شبه منطقي هو فعل التساقط من ثقب كيس أو ثقب 
سياسي في ميكرفون إعلامي؟ الإساءة الحقيقية التي تستدعي التحقيق فيها «التبلي» أو 

الكذب، ولا يمكن بأية حال من الأحوال أن يتحول التشبيه إلى جناية! الحرية الصحافية 
ليست إلا بريستيجا أو ضربا من ضروب الإتيكيت السياسي المنافق حتى هنا في الغرب 

وما حصل لمدير الديلي ميرور البريطانية بيرس مورجان دليل عليه إذ أقيل بعد عشر سنوات 
لأنه نشر صورا قيل انها ملفقة لانتهاكات فرقة لانكشير الملكية البريطانية في بغداد فأين 

المفر؟ 
ليبرمان يقف أمام عدسات التصوير بكامل كرشه يتحدث كمن ينفخ في قربة هي «أذن 
السلطة» واثقا من فشل المفاوضات مسبقا وهو بهذا يخلف جده موشيه ديان لما صرح 
للإعلام وقتها قبل معاهدة كامب ديفيد: «نحن أفضل بدون سلام»! الإعلام هو الوثيقة 

البصرية التي تؤرخ للمصيدة بالصوت والصورة، وما ذكره ليبرمان ليس إلا قرارا ولم يكن 
تنبؤا أو تخمينا، فأين الحدق؟ أخشى أن السلطة وقعت فيما وقعت فيه المخابرات المصرية 

لما كانت تعلم المواعيد الغرامية لديان ولم تعرف أنه يستعد للهجوم على مصر!  

٭ شاعرة عربية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

حرب الصافرات والمحاكمات الإعلامية!
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

اكــد الفنان هاني ســلامة انه لم يخطط 
للمشــاركة فــي مسلســل إذاعــي خــلال 
عليــه  عــرض  أن  بمجــرد  لكــن  رمضــان 
بطولة مسلســل «هارب على سفر» أعجبه 
جــلال  محمــد  تأليــف  ولأنــه  الموضــوع 
عبدالقــوي وإخراج صفي الدين حســين، 
وهما مقربــان منه لذلك وثق بالعمل الأول 
له في مجال الدراما الإذاعية، ويدخل هذه 

التجربة بثقة كبيرة.

■ ما نوعية المسلسل؟
■ دراما رومانسية اجتماعية وهذا النوع 
يحبه الجمهـور على مسـتوى التلفزيون أو 

الإذاعة.
■ لمــاذا لم تفكــر في تحويله الى مسلســل 

تلفزيوني تنافس به في رمضان؟
■ تحويل المسلسل الإذاعي الى تلفزيوني 
يحتاج الى تعديلات كثيـرة ومواقف تعتمد 
علـى العـين لا الأذن، وكان يحتـاج الى وقت 
طويـل، وأحببت أن أخوض تجربة تحسـب 

لي في الدراما الإذاعية.
■ البعض يخشــى على نفسه سينمائيا من 

الدراما هل ينطبق ذلك على الإذاعة؟

■ لا أنظـر إلـى المسـألة من هـذه الزاوية 
ولا أعتقـد فـي تأثيـر مجـال على آخـر، طالما 
ان هنـاك موضوعـا جذابا وفريـق عمل على 
مسـتوى جيد، هذا يجعـل التجربة منفردة، 
وأنـا سـعيد لوجود فريـق مـن الممثلين على 
أعلـى مسـتوى وهـذا ينعكـس ايجابيا على 

الشخصيات والمسلسل بشكل عام.
■ لماذا تبتعد عن السينما كثيرا؟

علـى  كان  إذا  إلا  عمـل  فـي  أشـارك  لا   ■
مسـتوى متميـز ولو جلسـت فـي منزلي بلا 
عمـل، فالجمهور يثـق في اختياراتـي الفنية 

وأن أضيع هذه الثقة بأي شكل.
■ هل هناك عودة للفن السابع؟

■ السيناريسـت تامـر حبيـب يجهـز لي 
سـيناريو فيلـم سـينمائي بعنـوان «واحـد 
صحيـح» وحاليا فـي مراحله الأخيـرة ولم 

نحدد موعد البدء في تنفيذه.
■ هــل تفضــل نوعيــة معينــة مــن الأفلام 

تقدمها أم تترك نفسك للعمل الذي يعجبك؟
■ منـذ ظهـوري وأنـا لا أحدد نفسـي في 
وإلا  الأفـلام  او  الأدوار  مـن  معينـة  نوعيـة 
كان الجمهـور فـي ابتعـاد عنـي، لكـن تنوع 
اختياراتي سـبب مهم في ثقـة الجمهور بي، 
وأرى ردود افعـال جيـدة علـى أعمالي، مثلا 
فيلم «السـفاح» لـم يتوقعه الجمهـور لكنهم 
شاهدوه واقبلوا عليه جيدا وحقق إيرادات 
جيـدة، ولـذا أحـاول أن أقـدم كل عمـل كأنه 

مفاجأة للمشاهد.

يعود للفن السابع بفيلم «واحد صحيح»

هاني سلامة: الدراما لا تؤثر على نجومية الممثل السينمائي

هاني سلامة

دبـي  «مهرجـان  كشـف  أ:   ب  د  دبـي-   ■
مـع  جديـد  تعـاون  عـن  الدولـي»  السـينمائي 
اللبنانيـة،  بيـروت»  فـي  الشاشـة  «مؤسسـة 
بهدف دعم وتعزيز صناعة الأفلام الوثائقية في 

المنطقة. 
التنفيـذي  المديـر  بانديـا،  شـيفاني  وقالـت 
للمهرجان، الثلاثاء: «ستقدم المؤسسة اللبنانية 
جائزة سـنوية قيمتها 15 ألف دولار أمريكي إلى 
فيلـم وثائقي قيد التنفيذ من بين الأفلام المدرجة 
في «ملتقى دبي السـينمائي» الذي سـيقام على 
هامش المهرجان في شـهر كانون الأول/ديسمبر 

المقبل». 

وأضافـت: «سـتتولى لجنـة تحكيـم اختيار 
اللجنـة  وتضـم  بالجائـزة،  الفائـز  المشـروع 
سـاندرا دين هامـر، مديرة مؤسسـة «آي فيلم» 
السينمائية في هولندا، ودرة بوشوشة، مديرة 
والسـينمائي  السـينمائي،  قرطـاج  مهرجـان 

اللبناني محمد سويد». 
أن  مـن  ثقـة  علـى  «نحـن  بالقـول  وتابعـت 
تعاوننا مع مؤسسـة الشاشة سيتيح لنا فرصة 
تعزيز التواصل مع صانعي الأفلام الوثائقية في 
المنطقة، وتشـجيعهم ودعمهـم لتحقيق رؤيتهم 

الإبداعية». 
يقدم مهرجان دبي السينمائي الدولي ملتقى 

لتقـديم  فرصـة  الشـباب  للسـينمائيين  يتيـح 
أعمالهم واستكشـاف فرص التوزيع والحصول 

على أكبر دعم ممكن لأفلامهم. 
«مؤسسة الشاشـة في بيروت» هي مؤسسة 
لبنانية غير ربحيـة، تهدف إلى تعزيز الصناعة 
السـينمائية وبنيتها التحتية وتطوير إمكانات 

القطاع في العالم العربي. 
ومن المنتظر أن تقام الدورة السابعة لمهرجان 
دبي السـينمائي الدولي خلال الفترة من 12 الى 
19 كانـون الأول/ديسـمبر المقبـل بالتعـاون مع 
مدينـة دبي للاسـتوديوهات، وبدعم هيئة دبي 

للثقافة والفنون (دبي للثقافة). 

«دبي السينمائي» يتعاون مع «الشاشة» اللبنانية
لدعم الافلام الوثائقية 

اخبار فنية
افتتاح الدورة الـ26 لمهرجان 

الاسكندرية السينمائي 
■ الاسكندرية (مصر) - د ب أ: افتتح وزير الثقافة المصري فاروق حسني 

مساء الثلاثاء الدورة الـ26 من مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول حوض 
البحر المتوسط بدار الأوبرا في الأسكندرية وسط حضور هزيل من نجوم 

السينما المصرية. وشهد الحفل حالة من الغياب للنجوم المصريين حيث لم 
يحضر إلا النجم الكبير عمر الشريف بطل فيلم الافتتاح واللبنانية سيرين عبد 

النور وشريف رمزي. 
وحضرت النجمة ليلى علوي بصحبة زوجها رجل الأعمال منصور الجمال 

وابنها بالتبني خالد وكذلك الفنانة سميرة أحمد وكلاهما تم تكريمه في 
الحفل كما حضرت فيفي عبده وغادة إبراهيم ومروة حسين. بينما غاب عن 
الحفل نجوم اعتادوا حضور حفل افتتاح المهرجان في سنوات سابقة بينهم 

محمود عبد العزيز ومحمود حميدة وإلهام شاهين ونرمين الفقي كما غاب 
أبطال فيلم الافتتاح الشباب خالد النبوي وعمرو واكد في حين حضرت 

الممثلة بسمة لكنها غادرت سريعا.  وفي حين كان مقررا تكريم وزير الثقافة 
السوري رياض نعسان أغا إلا أن اسمه غاب تماما عن حفل الافتتاح ليؤكد 

مصدر مسؤول في المهرجان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) تأجيل التكريم 
إلى حفل الختام.  وبدأ الحفل بأوبريت غنائي حول مدينة الأسكندرية احتفاء 

باختيار المدينة عاصمة للسياحة العربية 2010 كتبه عصام الشماع وأخرجه 
عادل عبده وضم احتفاء بارعا بعدد من الرموز المصرية التي تنتمي لمدينة 

الأسكندرية وبينها الموسيقار سيد درويش والفنان التشكيلي محمود سعيد 
والمخرج السينمائي يوسف شاهين. 

وكرم المهرجان الصحافي الفرنسي روبير سوليه والمخرجة التونسية مفيدة 
التلاتلي والفنانين سميرة أحمد وجميل راتب والمخرج علي بدرخان وكاتب 

السيناريو مصطفى محرم ومدير التصوير محمود عبد السميع والناقدة 
إيريس نظمي والكاتبة حسن شاه ومهندس الصوت جميل عزيز. 

وأحيت المطربة السورية وعد البحري حفلا غنائيا عقب فعاليات الافتتاح غنت 
فيه أعمالا من تراث أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ووردة وعبد الحليم حافظ 

وأسمهان وميادة الحناوي. وشهد امس الأربعاء ندوة صحافية ظهرا لصناع 
فيلم «المسافر» إخراج أحمد ماهر الذي عرض في حفل الافتتاح، كما يشهد 

مساء امس حفلا غنائيا للمطرب محمد منير. 

«بي بي سي» العربية تشارك في «أيام بيروت 
السينمائية» بفعاليات عن الانتاج التلفزيوني

لندن – «القدس العربي»: 

تقدم بي بي سي العربي يوم الجمعة الموافق 24 ايلول (سبتمبر) الجاري عرضاً 
خاصاً لفيلم «يهود لبنان... الولاء لمن»، وذلك في اطار مســاهمتها في فعاليات 
«ايــام بيروت الســينمائية ـ 2010». ســيلي عرض الفيلم الوثائقــي الذي أعدته 
وتقدمه الزميلة ندى عبدالصمد، مراســلة بي بي ســي عربي في بيروت، ندوة 
حوارية تجمع عددا من العاملين في قطاع انتاج البرامج التلفزيونية، الى جانب 
نقاد ومتخصصين في الأعمال التوثيقية وطلاب الاعلام والتوثيق والفنون في 
جامعات لبنان. وكانت بي بي سي قد بثت هذا العمل التوثيقي في وقت سابق 
مــن العام الجــاري، حيث لاقى متابعــة ملحوظة من قبل الكثير من المشــاهدين 
والمختصين على حد ســواء.   هذا وقبــل العرض الوثائقي الخاص تنظم بي بي 
ســي عربي يوم الجمعة في 17 ايلول (ســبتمبر) ندوة تفاعليــة مفتوحة حول 
دور الاعــلام الفضائي في تحرير الانتاج الوثائقي التلفزيوني من العوائق التي 
تقــف حجر عثرة أمام انتاج وثائقيات مطلوبة وضرورية لتطوير المعرفة العامة 
والتأريخ. تتشارك في ادارة هذه الندوة كل من نجلاء العمري، المديرة المسؤولة 

عن قسم البرامج في بي بي سي عربي وندى عبدالصمد.
 حول ذلــك، تقول نجــلاء العمري انه للمضــي قدما في تســريع عجلة حاضر 
ومســتقبل الانتــاج الوثائقــي في العالــم العربي، فانــه من اولويــات مهماتنا 
كإعلاميين ومنتجي برامج ان نسلط الضوء على العوائق التي تحول دون تمكن 
المواهــب والكفاءات المســتقلة الصاعدة من انتاج اعمال تتنــاول البيئة العربية 
على مختلف الصعد بايجابياتها وســلبياتها، ومحاولة تلمس مدى اســتعداد 
الاعلام العربي ككل لاســتقطاب هــذه المواهب والعمل علــى تطويرها. عن تلك 
القيود تزيــد العمري أنها متعــددة، فهناك السياســي والاجتماعي، فضلاً عن 

التقاليد والاعراف.
تجدر الاشارة الى أن نجلاء العمري كانت المشرفة التنفيذية على انتاج سلسلة 
وثائقيات «ما لا يقال» في بي بي ســي عربي وقد تضمنت ست حلقات تناولت 
مواضيــع وصفهــا البعض بـ «الحساســة» انطلاقــاً من معالجتهــا لأمور كان 

البحث المعمق فيها حتى الماضي القريب يتم همساً أو خلف الأبواب الموصدة. 

لقطة من فيلم «آخر ديسمبر»

جوليا روبرتس

تونس ـ من طارق عمارة:

 لا يبدو ان الجدل المسـتمر حول قضية المرأة في 
تونس التـي ينظر اليها على انها مـن اكثر البلدان 
العربيـة تحـررا في مجـال حقوق المرأة سـيتوقف 
قريبا.. المخرج التونسـي معز كمـون انضم بدوره 
الـى قافلة الذين يخوضون في هـذا الموضوع حين 
انتقـل بعدسـته الى إحـدى قـرى تونـس النائية 
ليرصـد تناقضـات حيـاة امـرأة ريفيـة تتقاذفهـا 

تيارات الحداثة وجمود التقاليد.
فيلـم (اخر ديسـمبر) الـذي قدم أمـس الثلاثاء 
في عرض اول للصحفيين سـعى الـى القاء الضوء 
علـى قضيـة تحرر المرأة التونسـية لكنـه ركز على 

انعكاسات هذا التحرر حتى على المرأة الريفية.
ولـم يكتـف المخـرج فـي فيلمـه بابـراز الفهـم 
الخاطـيء لحرية المـرأة بل حاول جاهـدا ايضا ان 
يفضـح انانيـة الرجـل الشـرقي الـذي يرضـى ان 

يعيـش حياته بـكل مجون مقابل ان يتـزوج امرأة 
يكون هو أول رجل في حياتها.

يـروي الفيلـم الـذي يـؤدي ادوار البطولة فيه 
ظافر العابديـن وهند الفاهم ولطفي العبدلي قصة 
فتاة في العشـرين من عمرها اسـمها عائشة تحلم 
بحيـاة افضـل مـن تلك التـي تعيشـها فـي قريتها 
النائيـة. تحلم عائشـة بالهجـرة الـى اوروبا ولم 
تتحـرج مـن اقامـة علاقات جنسـية مـع من تحب 
وحتى الاجهاض بدعوى التحـرر رغم انها تعيش 

في بيئة محافظة.
هـذه الفتـاة الريفيـة وجـدت نفسـها محبطـة 
بعـد ان رفـض خطيبها الزواج بها حينما اكتشـف 
اقامتهـا لعلاقات غير شـرعية فتتحول حياتها الى 
جحيم لا يطاق ليظهر في حياتها شـاب رومانسـي 
حـاول ان يغض الطرف علـى خطاياها وان يكون 

متسامحا معها باسم الحب.
وقال معز كمون انه اراد من خلال الفيلم «تغيير 

نظـرة المجتمع الـى الفتـاة الريفية التي لهـا أماني 
واحلام ممثلها مثل امرأة المدينة.»

وينظـر الى تونـس على نطاق واسـع على انها 
مـن اكثـر البلـدان العربيـة تقدما في مجـال حرية 
المـرأة لكـن بعض المنتقديـن يرون ان هـذا التحرر 
افـرز العديد من الانعكاسـات السـلبية في مجتمع 
اسـلامي مثـل ارتفـاع ظاهـرة العنوسـة واقامـة 

علاقات جنسية خارج إطار الزواج.
وقـال ظافر العابدين الذي يـؤدي دور البطولة 
في الفيلـم لرويترز ان قضية المرأة مثيرة للاهتمام 
في اي عمل سـينمائي سواء في تونس او مصر او 
بريطانيـا لان قضايا المرأة بصـدد التغيير وقضايا 

الامس ليست بالضرورة هي نفسها قضايا اليوم.
وأضـاف «لكـن الفيلم لـم يقتصر على الاشـارة 
لهـذا الموضـوع فقـط بـل فضـح نرجسـية رجـال 
يسـمحون لأنفسهم بممارسـة كل الممنوعات بينما 

لا يبدون اي تسامح مع اخطاء النساء.»

«اخر ديسمبر» فيلم تونسي يلقي الضوء على الفهم الخاطىء لتحرر المرأة 

■ لـوس أنجليـس- د ب أ: أكـدت الممثلـة الأمريكيـة الشـهيرة جوليا 
روبرتـس أنها تسـتطيع دائمـا الاعتماد علـى زوجها المصور السـينمائي 
دانيـل مودر فـي كل أمور الحيـاة. وقالت روبرتـس في مقابلـة مع مجلة 
«سـتايل» الأمريكيـة: «إنه (مودر) سـندي وأفضل صديق لـي، فهو ذكي 

جدا ولا يتخلى عني مطلقا». 
وذكـرت النجمـة الحسـناء (42 عامـا) أنهـا ليسـت بحاجة إلـى حيل 
سـحرية للحفـاظ على زواجهـا، وقالت: «ليس هناك سـر لـزواج ناجح، 
فالأمر ليس حيلة سحرية، وأنا ببساطة سعيدة لأنني عثرت على شخص 

استطيع أن أؤسس حياتي معه». 
وقـد تعرفت روبرتـس على مـودر (41 عاما) خلال تصويـر فيلم «ذي 
ماكسـيكان» عـام 2000، لكنـه كان متزوجا في ذلك الحين ثـم انفصل عن 

زوجته وتزوج من روبرتس عام 2002 وأنجب منها توأما عام 2004. 

جوليا روبرتس: زوجي 
هو أفضل صديق لي 
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شركة أرامكو السعودية
 تسعى للاقتراض لاعادة تمويل

 قرض سابق بثلاثة مليارات دولار 
■ لندن ـ رويترز: قال ثلاثة مصرفيين يوم الأربعاء إن شركة أرامكو السعودية 
النفطية الحكومية تسعى للحصول على قرض مجمع بقيمة ثلاثة مليارات دولار 

لاعادة تمويل قرض قائم بقيمة أربعة مليارات دولار.
وتفيد بيانات خدمة تومسون رويترز ال.بي.سي أن تسهيل الائتمان المتجدد 
القائــم على أرامكو كان مــن ترتيب بنوك بي.ان.بي باريبا واتش.اس.بي.ســي 

وجيه. بي مورغان وبنك الرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر 2006.
وانقســمت الصفقة إلى شــريحة لأجل خمس ســنوات بقيمة ثلاثة مليارات 
دولار وشــريحة بقيمة مليار دولار لأجل عام واحد شــملت خيــارا لتمديد أجل 

القرض بما يصل إلى خمس سنوات.
وتطرق أرامكو أسواق القروض المجمعة بشكل منتظم للحصول على قروض 
لتمويــل مشــروعات ويعتبر الاتفاق الجديد مــن المرات النادرة التــي تلجأ فيها 

لسوق قروض الشركات. 

الاردن: إرتفاع قيمة تحويلات المغتربين 
■ عمان - يو بي اي: ارتفعــت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج 
خــلال الأشــهر الثمانية الماضية مــن العام الحالي بنســبة 2٪ عــن ذات الفترة 
مــن العام الماضــي 2009. وقالت بيانات حديثة للبنك المركــزي الأردني إن قيمة 
تحويلات الأردنيين المغتربــين العاملين في الخارج بلغت من مطلع العام الحالي 
وحتى نهاية شــهر اب/اغســطس الماضــي 2.43 مليار دولار مقابــل 2.38 مليار 

دولار للفترة المماثلة من العام 2009.
وأوضحــت البيانــات أن قيمة التحويلات في شــهر آب/اغســطس الماضي 
وحده بلغت 319 مليون دولار مقابل 284 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 

2009 وبنسبة نمو سجلت ٪12.4.
وتقــدر وزارة العمل الأردنية اعداد الأردنيــين العاملين في الخارج بنحو 600 
الف شــخص، معظمهم في دول الخليج العربي وتحديدا في الســعودية ودولة 

الإمارات العربية المتحدة .
وتراحعــت قيمة تحويلات الاردنيــين في الخارج العام الماضي بشــكل كبير 
فبلغت نحو 3 مليــارات دولار نتيجة تداعيات الازمة المالية العالمية.  وكانت هذه 
التحويلات قد بلغت ذروتها عامي 2007 وســجلت نحو 4 مليارات دولار و2008 

وسجلت 4.1 مليار دولار.
وتكتســب التحويلات النقدية من قبل العاملين الأردنيين خارج المملكة أهمية 
نســبية كبيرة مــن حيث اعتبارها من اكبــر الموارد المالية والنقديــة المتدفقة على 
المملكة، كما تشكل رافدا حيويا لدعم ميزان المدفوعات وتعزيزاحتياطي المملكة 

من العملات الاجنبية المختلفة.

الامارات تستهدف تنويع واردات 
الأرز لتجنب انخفاض الامدادات الهندية

■  دبي - رويترز: قالت دراســة لــوزارة التجارة الخارجيــة الاماراتية امس 
الاربعاء انــه ينبغي للامارات العربيــة المتحدة تنويع وارداتهــا من الارز لتجنب 

انخفاض الامدادات إذ ان نصيب الاسد من واردات الأرز يأتي من الهند.
وتســتورد الامارات شــأنها شــأن كثير من دول الخليج اغلــب احتياجاتها 
مــن الغــذاء لان الحرارة الشــديدة وشــح موارد الميــاه العذبة يحــدان من انتاج 
المحاصيل. وذكرت الدراســة التي اجرتها ادارة التحليل والمعلومات بالوزارة ان 
الامارات استوردت العام الماضي 8.8 مليون طن من الارز بزيادة خمسة في المئة 

عن العام السابق. 
وقالت الدراســة انه جرى اســتيراد 72 فــي المئة من الارز مــن الهند و 21 في 
المئة من باكستان وستة في المئة من تايلاند. واضافت أنه ينبغي تجنب مخاطر 

الاعتماد على الهند وزيادة الواردات من تايلاند.
وحظــرت الهند ثاني اكبر مصدر للارز في العالــم بعد تايلاند صادرات الارز 
غير البسمتي في 2008 مع ضغط ارتفاع الاسعار على الطلب المحلي. واوضحت 
الدراســة ان اعتمــاد الامارات على الارز الهندي زاد فــي الفترة بين 2005 و2009 

على حساب الارز الباكستاني في حين ظل نصيب تايلاند كما هو.

اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي 
يشارك بمؤتمر شبكة الأعمال في بروكسل

■ الرياض - يو بي اي: أعلن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يوم 
الأربعــاء أن وفادا خليجيا سيشــارك اليوم الخميس في مؤتمر شــبكة الأعمال 
الــذي ينظمه اتحاد الصناعات الدنماركية لتســهيل الأعمــال الأوروبية العربية 
المشــتركة لمنطقــة الخليــج وذلك بمركــز أعمال أوروبــا للمؤتمــرات بالعاصمة 
البلجيكية بروكســل. وقــال اتحاد غرف دول مجلس التعــاون الخليجي، الذي 
يتخذ من الدمام شــرق الســعودية مقرا له، في بيان له يــوم نقلت وكالة الأنباء 
الســعودية الرســمية (واس) أن «المؤتمر ســيناقش الإســتراتيجية السياسية 
والتطور التنظيمي لاتحاد الصناعات الدنماركي، وكيفية ضمان دعم السياسات 
محليــا وعالميــا وتامين قيمــة مضافة للشــركات الأعضاء الصغيــرة والكبيرة، 

وكيفية دعم أعمال أوروبا».
كما ســيناقش المؤتمــر «عملية تحريــر التجارة ونظــام المتاجــرة المبني على 
القوانــين والأنظمة فــي إطار الاتحــاد الأوروبي وكيــف أن اتفاقيــات التجارة 
الرفيعــة والحرة مــع منطقة الخليــج تقع ضمن أجنــدة الاتحــاد الأوروبي كما 
ســيتم عرض لموضوع الشــبكة المقترحة لدعم السياســات، وعــرض أخر حول 
توقيع مذكرة التفاهم MOU. كما يســتعرض المشــاركين في ختام الجلسات 
التحديات الرئيســية التي تواجههم كمؤسســات، إلى جانب تنظيم مناقشــات 
المائدة المســتديرة وتحديــد قضايا السياســات الإقليمية والعالمية التي ســيتم 

تحليلها بالتفصيل في مجموعات العمل المختلفة.
يذكر أن شــبكة تســهيل الأعمــال الأوروبيــة العربيــة المشــتركة تتألف من 
المؤسســات التجاريــة الرائــدة فــي منطقة الخليج، والمشــرق العربي وشــمال 
أفريقيــا، وتهــدف إلــى تســهيل التعــاون علــى مســتوى المنطقــة والعالم بين 
المؤسسات المشاركة، وتبادل المعارف وتنسيق المواقف المشتركة والسياسات 

والدفاع عنها إضافة إلى تطوير الأعمال المشتركة.

البرلمان الفرنسي يقر 
مشروع قانون لاصلاح نظام التقاعد

■ باريس ـ ا ف ب: اقرت الجمعية الوطنية الفرنســية امس الاربعاء مشروع 
القانــون المثيــر للجدل لاصلاح نظام التقاعد الفرنســي الذي يعد ابرز مشــاريع 
الفترة الاخيرة من ولاية الرئيس نيكولا ســاركوزي، وذلــك باكثرية 329 صوتا 

مقابل 233 في اجواء مشحونة.
وتعول قوى اليســار والنقابات التي تنــدد باصلاح غير منصف، على تحرك 
الشــارع للوقــوف في وجه الحكومة. وســبق ان كســبت رهانها عبر اســتنفار 
ضخــم للموظفين في 7 ايلول/ســبتمبر حيث نزل اكثر من مليون شــخص الى 

الشارع بحسب الشرطة (2.7 مليونا بحسب الاتحاد العام للعمل). 
وينص الاجراء الرئيســي في اصلاح نظام التقاعد والاقل شــعبية، على رفع 
سن التقاعد القانونية من 60 الى 62 مع حلول 2018. وتعتبر الحكومة ان تشغيل 
الفرنسيين لمدة اطول على غرار جيرانهم الاوروبيين يمثل الخيار الافضل لضمان 

حاجات التمويل التي قدرت بـ70 مليار يورو مع حلول العام 2030. 
ويراهــن ســاركوزي الــذي هبطت شــعبيته في الاســتطلاعات في الاشــهر 
الاخيرة واضعفته الفضائح، على هذا الاصلاح لاســتعادة المبادرة في الســاحة 

السياسية قبل انتخابات 2012 الرئاسية. 
وبعــد اقرار مشــروع قانــون التقاعد في الجمعيــة والوطنية ســيناقش في 
مجلس الشــيوخ اعتبارا من 23 ايلول/ســبتمبر الذي قــررت النقابات النقابات 

اعلانه يوما آخر للاضراب والتظاهر. 

مسـؤول  قـال  رويتـرز:  ـ  بغـداد   ■
بقطـاع النفـط العراقي يـوم الأربعاء إن 
العراق مازال يتوقع طرح مناقصة لثلاثة 
حقـول للغـاز الطبيعـي في أول تشـرين 
الأول/أكتوبر كما هو مقرر وإن 11 شـركة 
دفعت رسـوما للمشـاركة. لكن مسـؤولا 
آخـر قال إنه قـد يتم ارجـاء عملية البيع 
لمنح الشـركات مزيدا من الوقت لدراسـة 

العقود المطروحة.
وسـيجري العـراق مناقصـة لحقـول 
عـكاس بالصحراء الغربيـة والمنصورية 
قرب الحدود الإيرانية في محافظة ديالى 

وسيبا في البصرة جنوب البلاد.
وقال عبد المهدي العميدي مدير مكتب 
التراخيـص والعقـود بـوزارة النفط إن 
العراق يمضي قدما باتجاه طرح مناقصة 

الغاز في موعدها المحدد دون تغيير.
وأبلـغ العميـدي رويترز علـى هامش 
علـى  عامـا   50 مـرور  بمناسـبة  مؤتمـر 
تأسـيس منظمة أوبك إن 11 شـركة منها 

اديسـون الايطاليـة وتوتـال الفرنسـية 
سـجلت للمشـاركة في المناقصة ودفعت 
الرسـوم اللازمة وتلقت النسخ النهائية 

من نموذج العقد قبل خمسة أيام.
وأضـاف أن مـن بـين الشـركات التي 
الكوريـة  كوغـاس  للمشـاركة  تأهلـت 
الجنوبية وتي.ان.كيه- بي.بي الروسية 
ومؤسسـة البتـرول التركية ومؤسسـة 
النفـط والغاز الطبيعـي الهندية وكويت 

إنرجي وايتوتشو اليابانية.
لكن مسـؤولا آخر بقطـاع النفط طلب 
عدم نشـر اسـمه قـال إن العـراق يدرس 
تأجيـل المناقصة اسـبوعين أو ثلاثة لمنح 
لدراسـة  الوقـت  مـن  مزيـدا  الشـركات 
العقـود الجديـدة لكنـه لـم يتخذ قـرارا 

نهائيا بهذا الخصوص.
المهـدي  عبـد  قـال  ثانيـة  جهـة  مـن 
العميـدي امـس ان شـركات الغـاز التي 
تتقـدم بعطـاءات لتطويـر ثلاثـة حقول 
عراقية ستطرح في مناقصة الشهر المقبل 

لـن يكـون لزامـا عليهـا تطوير منشـآت 
التصدير او خطوط الانابيب.

واضـاف المسـؤول ان الشـركات لـن 
فشـل  اذا  تذكـر  مخاطـر  ايضـا  تواجـه 
العـراق فـي مـد شـبكة وطنيـة لخطوط 
الغاز في الموعد المناسـب لاستقبال الغاز 
مـن الحقـول إذ ان وزارة النفط سـتدفع 
للشـركات علـى اي حال ما دامـت تؤدي 

العمل المطلوب منها.
ويخطـط العـراق لطـرح حقـول غاز 
وفـي  الغربيـة  بالصحـراء  عـكاس  فـي 
المنصوريـة بمحافظـة ديالـى المضطربـة 
النفطـي  المركـز  بالبصـرة  سـيبا  وفـي 
الهادئ نسـبيا في الجنوب وذلك في اول 

اكتوبر تشرين الاول.
وفي ورشـة عمل عقدت في اسطنبول 
الشـهر الماضي قال مسـؤولون في بعض 
الشـركات الاحـدى عشـرة التـي دفعـت 
رسـوما للمشـاركة في المناقصات انها قد 
تضطـر لتغطيـة تكاليـف تطوير خطوط 

انابيـب التصدير بالنظر الـى ان العراق 
خارجيـة  انابيـب  خطـوط  لديـه  ليـس 
عاملـة. كما يسـاور الشـركات القلق من 
انها قد تضطر لمساعدة العراق في ايجاد 

زبائن خارجيين للغاز.
ليـس  ذلـك  ان  قـال  العميـدي  لكـن 
مدرجـا في العقـود النموذجيـة النهائية 
التـي ارسـلت الـى الشـركات. واضـاف 
ان شـركات التطويـر ليـس لهـا علاقـة 
بالصـادرات او بنـاء منشـآت للتصدير. 
وتابـع ان كل مـا ينبغـي على الشـركات 
فعله ببسـاطة هو ربط حقولها بالشبكة 
الوطنيـة للغاز التـي تأمـل وزارة النفط 

في بناءها.
وقال انه اذا كان هناك فائض فستقرر 
وزارة النفط ان كانت ستصدره عبر هذه 
الشـبكة. واضاف العميـدي انه لا يوجد 
بنـد في العقد ينص على إلزام الشـركات 
بإنشاء البنية الاساسية للتصدير. وقال 
إن الشـركات تقوم بحفـر الابار ثم انتاج 

الغـاز وبنـاء البنيـة الاساسـية لمعالجة 
وتصنيع الغاز الطبيعي.

يتمكـن  لـم  إذا  إنـه  العميـدي  وقـال 
الجانـب العراقي من تسـلم الغـاز المنتج 
فستغلق الشركات الآبار المنتجة وتوقف 
الانتـاج لكـن الجانـب العراقـي سـيدفع 
الرسـوم إلـى أن يتـم اسـتئناف الانتاج 

ويكون العراق مستعدا لاستقبال الغاز.
وخلال نفس المؤتمـر أبلغ وزير النفط 
العراقي حسين الشهرستاني رويترز أنه 
ليس قلقا بشـأن ضعف الاقتصاد العالمي 
حاليـا وتداعياتـه المحتملـة على أسـعار 
النفـط. وأضاف أن اسـعار النفـط حاليا 
متوازنـة ومفيدة للـدول المنتجة كما أنها 
مقبولة بالنسـبة للـدول المسـتهلكة وأن 
الدلائل تشـير إلـى أن الاقتصـاد العالمي 
بـدأ الآن يتعافـى عنـد هـذه المسـتويات 
للأسـعار. وقال الشهرسـتاني إن الدول 
المنتجـة كانـت تتوقـع تعافـي الاقتصاد 

العالمي بوتيرة اسرع هذا العام.

شـركات  مـع  عقـودا  العـراق  ووقـع 
نفـط عالميـة مـن شـأنها أن ترفـع طاقته 
الانتاجيـة إلـى 12 مليـون برميـل يوميا 
في غضون سبع سـنوات من حوالي 2.5 
مليون برميل يوميـا حاليا لتضع الدولة 
التـي مزقتهـا الحرب فـي مصـاف الدول 
المنتجـة الكبـرى. وقـال فـلاح العامـري 
ممثـل العراق لـدى أوبك ورئيس شـركة 
تسـويق النفط العراقية خلال المؤتمر إن 
العراق يعتزم في سـنوات السـبع المقبلة 
رفع نسـبة خام النفط الـذي يصدره إلى 
الصين واليابان والأسـواق «المسـتقرة» 

الأخرى في الشرق.
وأضـاف أن أسـواق الشـرق أسـواق 
جديدة وأن الطلب هناك آخذ في الزيادة 
بصورة أكبر من أسواق الولايات المتحدة 
وأوروبـا. وتابـع قائلا إن اسـتراتيجية 
العراق المستقبلية تشمل خططا لتخزين 
النفـط الخـام العراقـي فـي دول أخـرى 

ليحذو حذو دول خليجية أخرى. 

الشركات الفائزة لن تكون ملزمة بتصدير الانتاج 

العراق يعتزم طرح مناقصة لحقول غاز قريبا لكن التأجيل وارد 

■ كركوك ـ د ب أ: أعلن مسئول بشركة نفط الشمال العراقية ومقرها مدينة كركوك 
يوم الاربعاء إن اعادة اصلاح خط انابيب تصدير النفط الخام من الحقول الشـمالية 
الـى مينـاء بانياس السـوري علـى البحر المتوسـط بحاجـة لاكثر من عام لاسـتكمال 

عمليات الاصلاح واعادة التأهيل جراء توقفه منذ عام 2003. 
وقال محمد حسـين، رئيس هيئة الحقول في الشـركة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. 
أ) إن «خـط انابيـب تصدير النفط الخام عبر الاراضي السـورية المتوقف بشـكل كامل 
منـذ عام 2003 بحاجة الى اعمال صيانة وتأهيل تمتـد لعام جراء الاضرار التي لحقت 

به بسبب توقف عمليات الضخ لسنوات طويلة». 
وأضاف أن «شـركة نفط الشـمال أجرت مفاوضات مع شركة روسية لاصلاح مسار 
الخـط قبـل اكثر من ثلاث سـنوات لكنهـا توقفت بسـبب اعمال العنف التـي اجتاحت 

البلاد». 
ويعد خـط انابيب تصدير النفط الخام العراقي عبر الاراضي السـورية الذي تبلغ 
طاقته التصميمية 1.4 مليون برميل يوميا، أحد خطوط منظومة انابيب عراقية تتولى 
تصدير النفط الخام للاسـواق العالمية، تبلغ طاقتهـا التصميمية 6.6 مليون برميل في 
يـوم موزعـة عبر ميناء البصرة وخور العمية شـمالي الخليج ومينـاء جيهان التركي 

على البحر المتوسط وميناء ينبع عبر الاراضي السعودية، على البحر الاحمر. 
كانـت عمليات تصدير النفط الخام عبر الاراضي السـورية توقفـت عام 1982 على 
خلفية خلاف سياسي بين العراق وسوريا، لكن العمل اعيد بعد عام 1997 على خلفية 
اسـتئناف العلاقات التجارية بين البلدين ولكن بطاقة محـدودة تتراوح بين 200 الى 
400 الف برميل يوميا بسـبب عدم قدرة الانبوب على اسـتيعاب طاقات اضافية لقدمه 

وتهالك اجزاء كبيرة منه. 
يسـعى العراق وسـورية الى اعادة الحيـاة لهذا الخط على خلفيـة توقعات وزارة 
النفـط فـي بغـداد برفع سـقف انتـاج النفط الخام الـى 12 مليـون برميل فـي يوم في 
غضون سـت سنوات مقبلة بعد تطوير 12 حقلا نفطيا من قبل شركات اجنبية حصلت 

على تراخيص التطوير منتصف عام 2009 ومطلع العام الحالي. 

مسؤول عراقي: إصلاح خط انابيب 
النفط عبر سورية يحتاج لاكثر من عام 

■ طرابلس - يو بي اي: قال مسـؤول 
ليبـي يـوم إن بلاده سـتعمل علـى زيادة 
مسـاهمتها بمبالغ أكبر في برنامج تمويل 
التجـارة العربيـة في المسـتقبل من خلال 
حثها لعدد 15 مؤسسة مصرفية للانضمام 

إلى هذا البرنامج.
البحـوث  إدارة  مديـر  وأوضـح 
والإحصـاء بمصـرف ليبيا المركـزي علي 
بـرس  ليونايتـد  تصريـح  فـي  شـنبش 
إنترناشـونال أن 6 مؤسسـات مصرفيـة 
ليبية تساهم حاليا في هذا البرنامج الذي 
وصلت جملة تمويلاته في الوقت الحاضر 

الى 8 مليارات دولار تقريبا .
ولفت شـنبش الذي فضـل عدم تحديد 
قيمة مسـاهمة بـلاده في تمويـل التجارة 
العربيـة إلـى أن البرنامج المذكـور والذي 
أنطلق فـي العام 1998 برأسـمال بلغ 800 
مليـون دور يهـدف إلـى تنميـة المبـادلات 
التجارية بـين البلدان العربية اسـتيرادا 
وتصديرا غير أنه أوضح أن هذا البرنامج 

يواجه طلبات كثيرة ولكن بسيولة أقل.
وبشأن أهمية الندوة التي عقدت امس 
بالعاصمة الليبية طرابلس والتي وضعت 
تحـت عنـوان «برنامـج تمويـل التجـارة 
العربيـة ودوره فـي تنميـة التجـارة فـي 
الوطـن العربي» قـال أنها تأتـي لتوصيل 
فكـرة كيفية تنميـة التجـارة العربية بين 

ليبيا وبين البلدان العربية.
يشـار إلـى أن هـذه النـدوة انعقـدت 

علـى هامش الـدورة 34 لمجلـس محافظي 
النقـد  ومؤسسـات  المركزيـة  المصـارف 
العربيـة والتي سـتبدأ أعمالهـا في مدينة 
طرابلس اليوم الخميس بحضور محافظي 
هذه المصارف والمـدراء التنفيذيين العرب 

في صندوق النقد والمصرف الدوليين.
ووفق مـا أكدته اللجنـة المنظمة لمؤتمر 
المركزيـة  المصـارف  محافظـي  مجلـس 
العربيـة فـإن المؤتمـر سـيناقش إمكانية 
وتسـوية  لمقاصـة  إقليميـة  آليـة  إنشـاء 
وتظهـر  البينيـة.  العربيـة  المدفوعـات 
التجـارة  تمويـل  برنامـج  إحصائيـات 
العربيـة للعـام الماضـي 2009 انخفـاض 
قيمة طلبات التمويـل مقارنة بالعام الذي 
قبلـه 2008. وذكر التقرير الصادر عن هذا 
البرنامـج، الـذي حصلـت عليـه يونايتد 
برس إنترناشـونال على نسـخة منه، أن 
قيمـة طلبات التمويل لهـذا البرنامج التي 
سجلت خلال العام الماضي من قبل وكالاته 
الوطنيـة في مختلف الدول العربية بلغت 
780 مليون دولار مقارنة بمبلغ 794 مليون 

دولار في العام 2008.
وعلى مسـتوى قيمـة السـحوبات من 
خطـوط الائتمـان فقـد بلغـت 776 مليون 
دولار خـلال العـام الماضي مقارنـة بمبلغ 
774 مليـون دولار للعـام 2008 فيمـا بلـغ 
رصيد خطـوط الائتمـان في نهايـة العام 
الماضـي 512 مليـون دولار مقارنـة بمبلـغ 

416 مليون دولار في العام الذي قبله.

بغداد- «القدس العربي»:

أفاد وزيـر المالية باقـر جبر الزبيـدي بوجود فائض 
مالـي في البلاد يقدر بنحو 50 مليار دولار، مؤكدا وجود 
اختلافات بين تفاصيل الارقـام الحقيقية وبين ما اورده 

مكتب المحاسبة الاميركي بشأن الفائض المالي.  
وقـال فـي تصريـح صحافـي  ردا علـى تقريـر مكتب 
المحاسـبة الحكومي الاميركي الذي اشـار الى ان العراق 
يمتلـك فائضـا يقـدر بــ52.1 مليـار دولار فـي الميزانية 
ان هنـاك اختلافـا فـي التفاصيـل بـين مـا اورده المكتب 

الاميركي وبين ماهو موجود فعلا.
وأوضح الزبيـدي ان هناك 40 مليـار دولار موجودة 
حاليـا في احتياطي البنك المركـزي، وهي خارج تصرف 
الحكومـة، الا ان هنـاك 10 مليـارات دولار تحت تصرف 
الحكومـة وهو مبلـغ عادة مـا تتصرف به فـي بداية كل 
سنة مالية لتلافي المشكلات المتعلقة بالموازنة الجديدة.

وكانـت دراسـة حكوميـة اميركية نشـرتها  صحيفة 

(لـوس انجليس تايمز)  وجدت ان العراق يمتلك فائضا 
قدره 52.1 مليار دولار في ميزانيته، مع توفر مبلغ قدره 
11.8 مليـار دولار متـاح للانفـاق الفـوري علـى قواتـه 

الامنية.  
وأعدّ الدراسـة مكتب المحاسـبة الحكومـي الاميركي، 
وهـو الـذراع التحقيقـي للكونغـرس. وهـي تأتـي مـع 
اسـتعداد النواب الاميركيين لمناقشـة طلب تمويل قدره 
2 مليـار دولار مقـدّم مـن البيـت الابيض لصالـح قوات 
الامـن العراقيـة. ويقـول التقريـر «مليارات الـدولارات 
التـي خصصهـا العـراق للأمـن لم يحسـن اسـتخدامها 
علـى الوجه المطلوب. ومع انسـحاب القـوات الاميركية 
يتوجب على الحكومة العراقيـة أن تتولى دوراً أكبر في 

توفير الأمن في جميع انحاء البلاد».
وكان الجيش الاميركي قد احتج سـابقا على توصية 
القـوات  لجنـة  رئيـس  وهـو  ليفـين،  كارل  السـيناتور 
المسـلحة فـي مجلس الشـيوخ، بضـرورة شـطب مليار 
دولار من النحة التي اقترحها البيت الابيض لعام 2011 

والمقـدرة بملياري دولار. وجادل ليفين ان العراق يمتلك 
ايـرادات نفطيـة كافية لزيـادة الإنفاق علـى الدفاع. أما 
الجنرال راي اوديرنو، القائد السابق للقوات الاميركية 
في العـراق، فيذكر ان التمويل الكامـل ضروري لتعزيز 

قوات الحدود العراقية ولوجستيات جيشه. 
وقد ناقشـت وزارة الدفاع النتائـج التي توصل اليها 
مكتب المحاسبة في رسالة أرفقت بالدراسة على مسودة 
أولية قال فيها كولن كال، وهو نائب مساعد وزير الدفاع 
لشؤون الشـرق الاوسـط «نحن نعتقد ان رسالة مكتب 
المحاسـبة الحالية، التي تجمل الموقف بأن العراق يمتلك 
حاليـا احتياطيـات نقدية كبيـرة تتيح له انفـاق المزيد 
على تكاليفه الامنية الان وفي 2011، ليست دقيقة وغير 

مدعومة ببيانات مالية».
وجـادل كال قائـلا ان طلـب التمويـل الكامـل للبيت 
الابيـض كان مهمـا للحفـاظ على العلاقـات بعيدة الأمد 
بـين العـراق واميـركا مـع اسـتعداد القـوات الاميركية 

الباقية لترك العراق بنهاية 2011. 

في رد على تقرير مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي

 العراق: الفائض المالي 50 مليار دولار منه 40 في البنك المركزي

■ طهـران - ا ف ب: ارجأت الحكومة 
الايرانية لمدة شهر على الاقل زيادة سعر 
البنزين، في ما يعتبر مؤشرا رئيسيا الى 
خطـة الغـاء تدريجيـة للدعـم الحكومي 
مـن  اعتبـارا  تطبيقهـا  سـيبدأ  والتـي 
نهاية ايلول/سـبتمبر، بحسـب ما ذكرت 
الصحافـة نقـلا عن مسـؤول كبيـر امس 

الاربعاء.
ونقلت وسـائل الاعـلام الايرانية عن 
محمد رضا رويانيان المسؤول في الهيئة 
المكلفة ادارة شؤون المحروقات في ايران 
ان الحصـة الحالية البالغـة 60 ليترا من 
البنزيـن الممنوحـة شـهريا لـكل سـائق 
سـيارة بالسـعر المدعـوم (حوالـى 0.10 
دولار لليتـر الواحـد) مسـتمرة حتى 22 

تشرين الاول/اكتوبر. 
امـا التعرفـة «شـبه المدعومـة» التـي 
تطبقها الدولة حاليا والبالغة 0.40 دولار 
لليتـر البنزيـن لمـا يفـوق هـذه الحصة، 

فستبقى سارية المفعول لمدة شهر ايضا. 
لكـن السـلطات لم تكشـف بعـد قيمة 

وسـبل  البنزيـن  سـعر  علـى  الزيـادة 
تطبيقها في اطار الخطة الحكومية لالغاء 
الدعـم، وهي منذ اسـابيع محـل تكهنات 

الصحافة وبين السكان. 
واوضح رويانيـان ان «الموعد الدقيق 
لتطبيق الخطة المتعلقة بالدعم الحكومي 

يعود للرئيس وهو الذي سيعلنه». 
تدريجيـا  الغـاء  الحكومـة  واعلنـت 
اعتبـارا مـن شـهر مهـر الايرانـي الـذي 
يبـدا في 23 ايلول/سـبتمبر، للدعم الذي 
الاساسـية.  والمنتجـات  للطاقـة  تقدمـه 
وهـذه المسـاعدات تكلف موازنـة الدولة 
حاليـا حوالـى 100 مليـار دولار سـنويا 
بحسـب التقديرات الرسمية مع العلم ان 

الحكومة قررت تنقية ماليتها العامة. 
والمشـروع الحكومي الذي وافق عليه 
البرلمان في كانون الثاني/يناير بصعوبة 
بعد اشهر من النقاش الحاد مع الحكومة، 
يقسم المعسـكر المحافظ الحاكم في ايران 

منذ بداية طرحه. 
ويخشى بعض المسؤولين وخصوصا 

نـواب ورجـال دين، ان يكون للمشـروع 
مدمـر.  واجتماعـي  اقتصـادي  تاثيـر 
ويخشون خصوصا من تحريك التضخم 
بحسـب   ٪10 (قرابـة  اصـلا  المرتفـع 
الارقام الرسـمية التـي يعتبرهـا العديد 
مـن الخبـراء اقـل ممـا هـي فعـلا)، فـي 
حـين تعانـي ايـران مـن جهة اخـرى من 
نمـو ضعيـف (1.8٪ في 2009 بحسـب 
صنـدوق النقد الدولي، اقـل من 1٪ في 
2010/2009 بحسـب تقديـرات اوردتهـا 
الصحافـة الايرانيـة) ومن معـدل بطالة 
كبيـر (14٪ بحسـب الحكومـة و٪22 

بحسب البرلمان). 
وتوقعت السـلطات ان تسدد للسكان 
اعتبـارا مـن الشـهر المقبـل وعلى شـكل 
مسـاعدات مباشـرة، جـزءا ممـا يتوقـع 
ان تحققـه هـذه الخطـة مـن وفـر بهدف 
التخفيـف مـن انعكاسـها علـى الفئـات 

الاكثر عوزا. 
الا ان رئيس ديوان المحاسبة الايراني 
رحمانـي  الرضـا  عبـد  للبرلمـان  التابـع 

فاضلـي، نـدد مـع ذلـك فـي السـابع من 
«خطيـر»  باصـلاح  ايلول/سـبتمبر 
سـيؤدي في رايـه الى «زيادة الاسـعار» 
وقد «يؤدي الى نزاعات سياسية خطيرة 

في البلاد». 
واضافة الى البنزين، فان الغاء الدعم 
سيشمل ايضا الغاز والكهرباء، الا انه لم 

يتم تحديد اي سعر جديد لهما بعد. 
وبـدات بعـض العائـلات تتسـلم منذ 
بضعة اسـابيع فواتير كهربـاء بتعرفات 
تزيـد سـبعة اضعـاف عمـا كانـت عليـه 
بحسـب شـهادات جمعتها وكالة فرانس 

برس. 
وياتـي الغـاء الدعـم الحكومـي مـن 
جهـة اخرى في وقـت بدات ايـران ايضا 
العقوبـات  مفاعيـل  اول  مـن  تعانـي 
الاقتصادية القاسـية التي فرضتها عليها 
الـدول الغربيـة هـذا الصيـف فـي غمرة 
ادانـة جديدة مـن مجلس الامـن الدولي 
للسياسـة النوويـة المثيرة للجـدل التي 

تنتهجها طهران. 

لا زيادة فورية على سعر البنزين في ايران

ليبيا تبدي استعدادها لزيادة مساهمتها 
بمبالغ اكبر في تمويل التجارة العربية

■ دبـي - رويترز: ارتفع سـهم شـركة 
أبوظبـي الوطنيـة للطاقـة (طاقـة) امـس 
الاربعاء بعدما قالت انها اشـترت بالكامل 
حصة شـركة توتـال البالغـة 81 بالمئة في 
امتيازين نفطيين في بحر الشـمال مما دفع 

مؤشر سوق أبوظبي الى الصعود.
وزاد سـهم طاقة 3.3 بالمئة ليرفع مؤشر 

أبوظبي 0.3 بالمئة إلى 2601 نقطة.
وقال سعد الشـلبي المحلل الفني لأسهم 
المؤسسـات بشـركة الرمز لـلأوراق المالية 
«طاقـة حظيت بدعم من السـوق في الأيام 
القليلـة الماضية وبعـد أنباء اليـوم.. نرى 
الأحجـام ترتفـع مـع مشـاركة المشـترين 

المحليين بشكل رئيسي».
وتأتـي الصفقـة فـي إطـار سلسـلة من 
عمليات الاسـتحواذ على أصول نفطية في 
بحر الشـمال بـدأت قبل عامين مـن جانب 
طاقـة التـي تركـز علـى تجميع أصـول في 
حقـول نفـط بحريـة متقادمـة لا تهتـم بها 

شركات النفط الأخرى.
وحققـت جميـع البورصـات الخليجية 
مكاسـب باسـتثناء السـعودية في جلسة 
امـس لكـن المخـاوف القانونيـة واصلـت 
الضغط على قطـاع العقارات المصري فيما 

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة.

 4.6 ارامكـس  سـهم  صعـد  دبـي  وفـي 
بالمئـة وزاد سـهم إعمار العقاريـة القيادي 
0.8 بالمئة ليقود مؤشـر دبـي  الى تعويض 
بعـض خسـائرة امـس الاول ويغلق على 
ارتفاع نسبته 0.4 بالمئة. وفي عمان عززت 
معنويـات المسـتثمرين الإيجابية الشـراء 
في البورصة التي ارتفعت 0.5 بالمئة بقيادة 
الاسـهم الممتازة. وارتفع سـهم بنك مسقط 
أكبر بنك في سلطنة عمان 1.4 بالمئة. وقال 
عـادل نصر مدير عمليات الوسـاطة المالية 
لـدى المتحـدة لـلاوراق المالية في مسـقط 
«التأثيـر على السـوق اليوم يرجع بشـكل 
رئيسـي إلى الحركـة الإيجابية فـي أنحاء 
المنطقـة خاصة فـي دبي والسـعودية يوم 
الثلاثاء وعلى مسـتوى العالـم». وأضاف 
«أغلـق بنـك مسـقط علـى ارتفـاع.. رأينـا 
أحجامـا جيـدة وشـراء من المؤسسـات». 
وكانت البنوك اكبـر الرابحين في قطر بعد 
اسـتئناف البورصة العمل بعـد عطلة عيد 

الفطر.
وقفز سـهم بنـك قطـر الوطنـي 3.8 في 
المئـة والبنك التجـاري القطري 0.6 ليدفعا 

المؤشر الى الارتفاع 0.7 بالمئة.
وفـي مصـر تعثـرت اسـهم الشـركات 
العقاريـة لمخـاوف مـن ان تجعـل طعونـا 

الاراضـي  بيـع  اجـراءات  فـي  قضائيـة 
التـي تقيـم عليها مشـروعاتها الاسـتثمار 
فـي القطـاع اكثر خطـورة. وتراجع سـهم 
المئـة  فـي   11 مصطفـى  طلعـت  مجموعـة 
اخـرى مواصلا خسـائر أمـس الاول التي 
بلغت سـبعة بالمئة بعد حكم قضائي بشأن 

مشروع «مدينتي».
وقال محمد رضوان من فاروس للاوراق 
المالية «تضرر سـهم طلعت مصطفى بشدة 
ويضغـط بـدوره علـى القطـاع العقـاري 
بأكمله». وفي السـعودية تراجعت أسـهم 
البتروكيماويات دافعة مؤشر السوق   إلى 
الاغلاق على هبوط. وتراجع سهم الشركة 
السـعودية للصناعات الأساسية (سابك) 
1.1 فـي المئـة. وعنـد الاغلاق كان المؤشـر 
السـعودي منخفضا 0.3 في المئة الى 6354 
نقطـة. ارتفع مؤشـر دبي  0.4 فـي المئة الى 
1627 نقطـة. وصعـد مؤشـر ابوظبـي 0.3 
في المئة الى 2601 نقطة. وتقدم مؤشر قطر  
0.7 فـي المئـة الى 7562 نقطة. وزاد مؤشـر 
عمـان 0.5 في المئة الى 6334 نقطة. وارتفع 
المؤشـر الكويتـي 0.02 فـي المئة الـى 6827 
نقطة. وزاد المؤشـر البحريني 0.3 في المئة 
الـى 1445 نقطة. وتراجع المؤشـر المصري 

0.7 في المئة الى 6568 نقطة.

شركة طاقة تدعم مؤشر أبوظبي
 والاسهم المصرية تواصل خسائرها 

ارتفاع مبيعات التجزئة 
الامريكية يهدئ المخاوف 

من عودة الركود 
■ واشـنطن ـ رويترز: حققت المبيعات 
في متاجـر التجزئة الامريكيـة اكبر زيادة 
اب/اغسـطس  خـلال  اشـهر  خمسـة  فـي 
محطـات  فـي  القويـة  الايـرادات  بفضـل 
البنزيـن ومتاجر الملابس مما هدأ المخاوف 
من عـودة الركود. وقالـت وزارة التجارة 
يوم الثلاثـاء ان مبيعات التجزئة ارتفعت 
بنسبة 0.4 في المئة وهي ثاني زيادة شهرية 
على التوالي في المبيعات وقد جاءت اعلى 
من توقعـات السـوق بارتفاع بنسـبة 0.3 
في المئة. وعزز المبيعات موسـم الشراء مع 
العودة للمـدارس وفترات خفض او الغاء 
الضرائـب فـي بعـض الولايات. وشـملت 
زيادة المبيعات اغلـب الفئات لكن مبيعات 

السيارات تراجعت بنسبة 0.7 في المئة.
المبيعـات  حققـت  السـيارات  وماعـدا 
زيـادة افضل من المتوقع بلغت 0.6 في المئة 

وهي اكبر زيادة منذ اذا/ مارس.
وقدمـت البيانـات بعـض التأكيـد على 
ان الاقتصـاد لا ينزلـق مجددا الـى الركود 
وخففـت الضغط على مجلـس الاحتياطي 
الاتحـادي كـي يتخـذ خطـوات لمسـاعدة 
الانتعـاش في اجتماع بشـأن السياسـات 

الثلاثاء القادم. 

هبوط مخزونات النفط
 الأمريكية 2.49 مليون برميل 

■ نيويورك - رويترز: قالت إدارة معلومات الطاقة الامريكية في تقريرها الاسبوعي 
الذي صدر امس الاربعاء ان مخزونات النفط الخام الامريكية تراجعت الاسبوع الماضي 

كما كان متوقعا وكذلك مخزونات المشتقات النفطية.
واظهر تقريــر الادارة ان مخزونات الخام انخفضــت 2.49 مليون برميل الى 357.37 

مليون برميل في الاسبوع المنتهي في العاشر من ايلول/سبتمبر.
وكان محللون اســتطلعت رويترز اراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 2.2 مليون برميل 
فــي مخزونات الخام. وهبطت مخزونات المقطــرات 340 الف برميل الى 174.51 مليون 

برميل مقارنة مع توقعات لمحللين بزيادتها 300 الف برميل.
وتراجعــت مخزونــات البنزيــن 694 الــف برميل الــى 224.47 مليــون برميل مقابل 
توقعات لمحللين بانخفاضها 700 الف برميل.وذكرت ادارة معلومات الطاقة ان واردات 
الخــام ارتفعت 141 الــف برميل يوميا الــى 8.99 مليون برميل رغم توقــف خط انابيب 
انبريــدج الرئيســي الذي ينقل الخام الــى الولايات المتحدة من كنــدا منذ يوم الخميس. 

وهبط معدل تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية الى 87.6 في المئة من طاقتها الانتاجية.

■ لندن ـ رويترز: قالت شركة أبوظبي 
الوطنيـة للطاقـة (طاقـة) يـوم الأربعاء 
إنها اشـترت بالكامل حصة شركة توتال 
البالغـة 81 في المئـة في رخصتـي إنتاج 
من امتيازين بحقل اوتر النفطي في بحر 

الشمال.
وذكر بيان مـن طاقة أن وحدتها طاقة 

براتاني هي التي وقعت الاتفاق.
وقالت الشركة إن متوسط إنتاج حقل 
اوتـر منذ بدايـة العـام بلغ نحـو ثمانية 
آلاف برميـل يوميـا. ولـم تذكر الشـركة 

تفاصيل مالية.
ورفضـت متحدثة باسـم طاقة إعطاء 

مزيد من التفاصيل.

طاقة الاماراتية تشتري حصة توتال 
في امتيازات نفطية في بحر الشمال 

مئات الشاحنات في ساحة التجميع التابعة لفرع شركة سكانيا السويدية في مدينة ساو برناردو دوكمبو البرازيلية
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■ طوكيـو ـ رويتـرز: باعـت اليابـان 
الـين فـي السـوق يـوم الاربعـاء للمـرة 
الاولى في سـت سـنوات وتعهدت بمزيد 
من الاجراءات في المسـتقبل لمحاولة منع 
الارتفـاع المسـتمر لعملتهـا مـن الاضرار 
بالصادرات وتهديـد تعافيها الاقتصادي 

الهش.
وعقب فوزه في سـباق زعامة الحزب 
رئيـس  يكثـف  الحاكـم  الديمقراطـي 
الوزراء الياباني ناوتو كان جهوده فيما 
يبـدو لاخراج البـلاد من دائـرة انكماش 
الاسعار بالنيل من قوة الين التي ضغطت 

على اسعار الاسهم وارباح الشركات.
خـلال  الـدولار  ارتفـاع  مـع  وحتـى 
تعامـلات امـس ثلاثـة بالمئة امـام الين لا 
تـزال هناك شـكوك بشـأن مـدى فاعلية 
موجـة بيع اليابان للين مـن جانب واحد 
فـي نهايـة المطـاف. ولـم يفعـل مسـعى 
جانـب  مـن  شـهرا   15 اسـتمر  احـادي 
سويسـرا لاضعـاف عملتهـا شـيئا يذكر 

لخفض قيمة الفرنك.
وبالاضافـة الـى ذلك تحـاول اليابان 
وقـف مسـيرة الـين الصعوديـة بينما قد 
تـدرس بنـوك مركزية كبرى اخـرى مثل 
اتخـاذ  الاتحـادي  الاحتياطـي  مجلـس 
اجـراءات اضافية لتخفيف السياسـات 

التي يمكن ان تضغط على عملاتها.
وقال ريتشارد جيرام كبير اقتصاديي 
فـي  سـيكيوريتيز  ماكويـري  فـي  اسـيا 
طوكيـو «من غيـر الواضح تمامـا ان كان 
التدخـل سـيكون فعـالا فـي عالم يشـهد 
معـدلات صـرف منخفضـة الـى حوالـي 
صفر وسـيولة زائدة .. لكننا نعتقد انه لا 
يزال منطقيا بالنسـبة لليابان ان تتحرك 

لمحاولة وقف قوة الين». 
وجـرى تداول الدولار عنـد 85.11 ين 
بارتفاع قـدره 2.5 في المئـة بعد صعوده 
في وقت سابق الى نحو 85.50 ين. وقال 
مسـؤول حكومـي ان وزارة الماليـة تريد 

الدفاع عن مستوى 82 ينا للدولار.
ان  اليابانيـة  الماليـة  وزارة  وقالـت 
التدخـل لـم ينتـه. ونقلت وكالـة كيودو 
اليابانيـة للانباء عن مسـؤول بالوزارة 
قولـه ان اليابـان تدخلـت في الاسـواق 
الاوروبية وستتخدل في سوق نيويورك 

اذا لزم الامر.
مـن جهتـه قـال الأمـين العـام لمنظمـة 
انخـل  والتنميـة  الاقتصـادي  التعـاون 
جوريا الموجـود في تركيـا حاليا أن الين 
كان مقـدرا بأكثر من قيمته لبعض الوقت 
وأن من حق البنوك المركزية التدخل لمنع 

السيولة الزائدة.

اليابان تتدخل لخفض سعر الين وتهدد بالمزيد من الاجراءات 

رويتـرز:  ـ  كونـغ  طوكيو/هونـغ   ■
انخفضـت معنويات الأعمال لـدى كبرى 
الشركات الآسـيوية في الربع الثالث من 
العـام مسـجلة أول تراجـع لها منذ سـتة 
فصول إذ أضرت المخاوف المتزايدة بشأن 
العالمـي  للاقتصـاد  المسـتقبلية  النظـرة 

بحالة التفاؤل.
لمعنويـات  رويتـرز  مؤشـر  وتراجـع 
الشـركات في آسيا إلى 69 نقطة في الربع 
الثالـث مـن 78 نقطـة فـي الربـع الثانـي 
والتي كانت القراءة الأعلى للمؤشـر منذ 
بـدأت رويتـرز جمـع البيانات فـي الربع 

المنتهي في حزيران/يونيو 2009.
إلا أن النمـو الاقتصـادي القـوي فـي 
ومـازال  المعنويـات  يدعـم  مـازال  آسـيا 
المؤشـر فوق قراءة 50 نقطـة التي تفصل 
بـين النظرة الايجابية والسـلبية. ويأتي 

التحـول باتجـاه نظـرة مسـتقبلية أكثر 
حذرا بنسـبة طفيفة على خلفيـة بيانات 
اقتصاديـة متباينـة أثـارت مخـاوف من 
تجـدد الركـود. بالإضافـة إلـى ذلـك مـن 
الأوروبيـة  الـدول  تخفـض  أن  المتوقـع 
الانفـاق وتتخذ الصين اجـراءات لتهدئة 
الاقتصـاد وحـذرت اليابـان مـن الخطـر 
الـذي يمثلـه صعود الـين وضعـف النمو 

الخارجي على اقتصادها.
وقـال كيربي دالي المحلـل لدى نيودج 
غروب للسمسـرة في هونـغ كونغ «تتأثر 
عـودة  مـن  المتزايـد  بالقلـق  المعنويـات 
الركود في الغرب وبالتحديد في الولايات 
المتحـدة إلى جانب مخاوف بشـأن المدى 
إليـه صانعـو السياسـة  الـذي سـيصل 

الصينيون في اجراءات التشديد». 
لمعنويـات  رويتـرز  مؤشـر  ويسـتند 

لآراء  مسـح  إلـى  آسـيا  فـي  الشـركات 
بالشـركات  كبـار  تنفيذيـين  مسـؤولين 
أيلول/سـبتمبر.  و13  السـابع  بـين 
وشـمل الاسـتطلاع 100 شـركة كبرى في 
قطاعـات الطيـران والسـيارات والبنـاء 
والعقـارات  والغـذاء  والمـال  والأدويـة 
البحـري  والنقـل  والتجزئـة  والمـوارد 

والتكنولوجيا.
وقالـت 24 شـركة مـن الشـركات التي 
المسـتقبلية  نظرتهـا  إن  المسـح  شـملها 
لأعمالهـا على مـدار السـتة أشـهر المقبلة 
ايجابيـة بينما قالت خمس شـركات إنها 
ايجابيـة للغايـة وقالـت 24 شـركة إنهـا 
محايـدة بينمـا قالـت سـت شـركات إن 
نظرتهـا المسـتقبلية سـلبية وهـو ضعف 
عـدد الشـركات التـي جـاءت توقعاتهـا 

سلبية في حزيران.

وكان التحـول إلـى نظـرة مسـتقبلية 
أكثـر حـذرا ملحوظا بصـورة كبيـرة في 
قطـاع التكنولوجيـا حيـث شـمل المسـح 
شـركات انفوسـيس تكنولوجيز الهندية 

وكانون اليابانية وايسر التايوانية.
شـركات  أربـاع  ثلاثـة  نحـو  وقـال 
التكنولوجيا التي شملها المسح إن نظرتها 
المسـتقبلية للأعمـال محايـدة مقارنة مع 
حوالـي الثلـث في مسـح يونيـو. وقالت 
ثلاث فقط مـن 13 شـركة تكنولوجية في 

المسح إن نظرتها المستقبلية ايجابية.
وتراوحـت توقعات نصف الشـركات 
التي شملها المسح من القطاع المالي للستة 
أشـهر المقبلة بين ايجابيـة وايجابية جدا 

بانخفاض طفيف عن الربع السابق.
وظلت الشـركات اليابانيـة أكثر حذرا 
من نظيراتها الآسيوية تماما كما كانت في 

اسـتطلاع الربع الثاني إذ قالت 11 من 18 
شركة شـملها المسـح إن توقعات أعمالها 
للسـتة أشـهر المقبلة محايـدة بينما قالت 

أربع شركات إن توقعاتها ايجابية.
وشـمل المسـح مجموعة ميتسوبيشي 
شـركة  وتاكيـدا  الماليـة  يو.اف.جيـه 

صناعات الأدوية الأولى في اليابان.
وفـي اسـتراليا كانـت توقعـات أكثـر 
من نصف الشـركات التي شـملها المسـح 
حياديـة بينمـا قالت شـركتان من خمس 
توقعاتهـا  إن  جنوبيـة  كوريـة  شـركات 
سـلبية واحداهما كانـت نظرتها ايجابية 
في يونيو. وظلت شـركات جنوب شـرق 
آسـيا والصـين والهنـد الأكثر تفـاؤلا في 
آسـيا. وكانـت الهنـد وماليزيـا والفلبين 
الـدول الوحيدة التي قالت شـركات منها 

إن لديها نظرة مستقبلية ايجابية جدا. 

تراجع معنويات قطاع الأعمال في آسيا مع تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي

■ بكين ـ د ب أ:   قال مدير مكتب الإحصاءات الوطني الصيني 
يـوم الأربعاء أمام المنتـدى الاقتصادي العالمـي بمدينة تيانجين 
انه فـي حال تحقق معدل نمو اقتصادي 10٪ وارتفعت أسـعار 
المسـتهلكين بنسـبة 3٪ هـذا العـام، فـإن ذلـك يمثـل «نتيجـة 

طيبة». 
وذكـرت وكالـة الصين الجديدة (شـينخوا) أن مـا جيانتانج 
رفض المخاوف بشـأن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 

من 11.9٪ في الربع الأول إلى 10.3٪ في الربع الثاني.  
وقـال خلال اللقاء الصيفي للمنتدى والذي أقيم تحت عنوان 
«الاجتماع السنوي للأبطال الجدد» في المدينة الساحلية شمالي 
البـلاد إن «زيادة الناتج المحلـي الإجمالي للصين في الربع الأول 
بنسـبة 11.9٪ يرجع بشـكل كبير إلى فترة المقارنة التي كانت 

نتيجتهـا متدنيـة العـام الماضي عندمـا تعرضت البـلاد لضربة 
كبيرة جراء الأزمة المالية». 

وعـزا مـا أيضـا التباطـؤ إلـى السياسـات التـي تهـدف إلى 
السـيطرة علـى حالـة الازدهـار العقـاري فـي البـلاد، وتراجع 
الانبعاثـات الكربونيـة.  وأيـد تشـيا بـين، العضـو فـي لجنـة 

السياسات النقدية ببنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، 
وجهـة النظر هـذه وارجع ذلك إلـى «سياسـات التحكم على 
مستوى الاقتصاد الكلي».  وأعرب ما عن قلقه إزاء وتيرة عملية 
تحول نموذج التنمية الاقتصادية للصين وتحسين توزيع الموارد 
وحمايـة البيئـة، لكنه قـال إنه لا يشـعر بالخوف بشـأن معدل 
النمـو.  كما تعهد بإنشـاء «نظام علمي للمؤشـرات الاحصائية» 

لإرشاد الحكومة والشركات في عملية تحول نموذج التنمية. 

خبير صيني: تحقيق معدل نمو 10٪ «نتيجة طيبة» 

■ برلين ـ د ب أ:  قبيل بدء المناقشــة العامة حول 
موازنــة 2011 في البرلمان الألماني (بوندســتاغ) أكد 
وزيــر المالية الألماني فولفغانغ شــويبله على التطور 

الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد الألماني حاليا. 
وقال شويبله يوم الأربعاء في تصريحات لإذاعة 
ألمانيا»البــلاد الأجنبية تعجب بنا لذلــك   إننا قاطرة 

النمو الاقتصادي في أوروبا». 
وذكــر شــويبله أنــه لــم يجــرؤ أحد علــى تمني 
الوصــول إلى مثل هــذا التطور الاقتصــادي الجيد، 
موضحا أن الأمر له علاقة بأن ألمانيا تتبع «سياســة 

مالية ذكية ومعتدلة ومستدامة وموثوقة». 

وأشــار شــويبله إلى أنه لا يريد المغالاة في تقييم 
إمكانيــات حــدوث عجز فــي الموازنة فــي ضرائب 
المعامــلات الماليــة أو المحروقات على ســبيل المثال، 
موضحا أن هذا الأمر لا يشــكل أهمية كبيرة في ظل 

الرواج الاقتصادي. 
وواصل البرلمــان الألماني امس مناقشــاته حول 
خطــط الحكومة الألمانيــة للموازنة، حيث ســيجرى 
ما يســمى بـ»الجدل العــام» بين أحــزاب المعارضة 
والحكومــة.  وقد بــدأ البرلمان أمس الاول مناقشــة 
خطــط الحكومــة الألمانيــة للموازنة خــلال الأعوام 
المقبلة وكذلك برنامج التقشــف الحكومي حتى عام 

2014.  وتشير مسودة موازنات شويبله إلى خفض 
حاد للديون الجديــدة وللنفقــات الحكومية. وترى 
مســودة موازنــة العام المقبــل أن إجمالــي النفقات 
الحكومية ســيصل إلى 307 مليــارات يورو وبحجم 

ديون جديدة بقيمة 5ر57 مليار يورو. 
ويأمــل خبــراء الميزانيــة فــي الائتــلاف الحاكم 
بزعامة ميركل في الاستفادة من انتعاش الاقتصاد 

بالحد من الديون الجديدة. 
من ناحية أخــرى يناقش البرلمــان أيضا برنامج 
الحكومة لخفض النفقات بنحو 80 مليار يورو حتى 
عام 2014 .  ومن المقرر أن يصوت البرلمان على الموازنة 

وبرنامج التقشف في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.  
ويرى الحزب الاشــتراكي الديمقراطي المعارض أنه 
ســيتعين على الحكومة إقرار برنامج تقشفي جديد 

يقدر بالمليارات العام المقبل. 
وقال متحدث شئون سياســة الموازنة بالحزب، 
كارســتن شــنايدر، في تصريحات لصحيفة (بيلد) 
امس «شــويبله لا يأخذ الدســتور على محمل الجد، 
فالقــرارات الحالية لا تكفي للحد من الديون بشــكل 
دائم». وذكر شــنايدر أن الحكومة ســتضطر خلال 
الإعداد لموازنــة 2012 إلى اتخاذ إجراءات تقشــفية 

جديدة للحد من الديون الحكومية. 

وزير المالية الألماني: بلادنا قاطرة النمو الاقتصادي في أوروبا 

■ باريــس ـ ا ف ب: تحتــدم المعركة التجارية بين 
المصدرين الفرنســيين والامريكيين في سوق القمح 
العالميــة، للفوز بالحصــة التي تركتها روســيا التي 
اضطرت الى الانسحاب بعد موجة الحر التي دمرت 
محاصيلهــا. وقــد باعــت روســيا، المصــدر العالمي 
الثالــث، اكثر من 18 مليون طــن من القمح في 2009، 
فأمنت بذلك 14٪ من المبادلات العالمية. وهي حصة 
يســعى الاميركيــون والفرنســيون للفوز بهــا، قبل 

وصول منافسين كنديين واستراليين. 
ويعتقد كل طرف انه سيفوز. فالولايات المتحدة، 
المصــدر العالمي الاول، تأمل بــان تبيع 34 مليون طن 
مــن القمــح هذه الســنة علــى الصعيــد الدولي، في 
مقابل 24 مليون طن العام الماضي. اما فرنسا، المنتج 
والمصــدر الاول في الاتحــاد الاوروبي، فتأمل «على 
الاقل» ببيع 11 مليون طن في مقابل 9,6 ملايين طن، 

وهي كمية قياسية. 
والواقع انه لا يمكن تلبية كل الطلبات. فانسحاب 
روسيا في بداية آب/اغسطس بث الخوف في نفوس 
المشترين الذين يزيدون اســتدراجات العروض في 
كل الاتجاهات لتأمين ما يحتاجون اليه. ومثال ذلك 
مصر، المســتورد العالمي الاول (7 ملايين طن)، التي 
تقدم طلبا او طلبين كل اسبوع في مقابل طلب شراء 

شهري واحد في السنة العادية. 
لذلك فــان الاميركيين والفرنســيين هم القادرون 
وحدهــم فــي الوقــت الراهــن علــى تزويد الســوق 
العالميــة وتلبيــة الطلــب.  وفــي الولايــات المتحــدة 
تتجــاوز المبيعــات مليون طن منذ خمســة اســابيع 
متتالية، في حين يكفيها 720 الف طن. وفي اوروبا، 
تحتكر فرنســا اكثر من نصف ال 4.3 ملايين طن من 
شهادات التصدير التي منحتها بروكسل منذ الاول 

مــن تموز/يوليو.  وفــي مواجهتها مــع الاميركيين، 
تملك فرنســا على ما يبدو اوراقا مهمة، وخصوصا 
تراجع سعر صرف اليورو الذي يجعلها اكثر تنافسا 
علــى المســرح الدولي، وكلفة شــحن اضعــف لنقل 
البضاعة الى مرافئ الشرق الاوسط وبلدان المغرب 

حيث يزداد الطلب على الحاجات هذه السنة. 
وعلــى الصعيــد الاوروبــي تخلصت فرنســا من 
منافســة القمح الالمانــي المعروف بجودتــه العالية، 
لكنــه يعانــي رطوبــة كبيرة، وســيخصص القســم 

الاكبر منه للعلف الحيواني. 
وقال ريمــي هاكــين رئيس مجلــس الحبوب في 
مصلحــة فرانــس اغــري ميــر الرســمية ان «هدفنا 
الاولــي بتصدير 11 مليــون طن يمكــن ان يزداد في 
الاسابيع المقبلة». واضاف «يمكننا ان نصدر 7 الى 8 
اطنان قبل نهاية كانون الاول/ديسمبر، وخصوصا 

الى مصر».  ومنذ الحظر الروســي، تصدرت فرنسا 
مبيعــات القمح الى مصــر مع عقود تقضــي ببيعها 

اكثر من مليون طن. 
وارتفع كثيرا ســعر القمح في الاســابيع الاخيرة 
في المرافىء الفرنسية متأثرا بتدفق الطلبات. ويوم 
الاثنــين الماضــي بلغ ســعر طن القمــح على رصيف 
مرفأ روان (غرب) 230 يورو في مقابل 130 يورو في 

منتصف حزيران/يونيو اي بارتفاع يناهز ٪80. 
واذا كان الارتفاع الحالي لاسعار الحبوب يصب 
فــي مصلحة تجــار الحبوب الفرنســيين، فانه يقلق 
المزارعين الذين يضطرون الــى مواجهة ارتفاع كلفة 
التمويــن.  واعرب منتجــو القمح الفرنســين، الذين 
يدركــون «التأثيــر المدمــر» لتقلبــات الاســعار، عن 
تأييدهــم اجراء مناقشــات لضبط اســعار الحبوب 

المخصصة للعلف الحيواني. 

الفرنسيون والامريكيون يتنافسون للفوز بالحصة التي تركتها روسيا بسوق القمح

■ باريـس ـ رويتـرز: قالت شـركة النفط الفرنسـية الكبرى 
توتـال يـوم الأربعـاء إن انتاجهـا من النفـط والغـاز الطبيعي 
سـيظل مستقرا في 2011 لكنها أبقت على هدفها تحقيق متوسط 

نمو يبلغ اثنين بالمئة بين 2010 و2014 دون تغيير.
وأضافـت رابع أكبـر مجموعة نفطيـة مدرجة فـي العالم من 
حيث القيمة السـوقية أن الانتاج سينمو في النصف الثاني من 
العـام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها مـن 2009 لكنها لم توضح 

نسبة النمو المتوقعة.
وقالـت توتـال إن الانتاج نما بنسـبة 6.3 بالمئـة في النصف 
الأول مـن 2010 مقارنة مع الفترة ذاتهـا من 2009 بفضل تكثيف 

الانتاج من مشروعات جديدة في اليمن وقطر.
وذكـرت الشـركة في عـرض توضيحي للاسـتراتيجية على 
موقعها الالكتروني إن الانتاج سـيظل مستقرا في 2011 رغم أن 
ذلك يتوقف على سـعر النفـط وتخفيضات انتـاج منظمة أوبك 

وتعافي انتاج النفط في نيجيريا.
وقالـت إن الطلـب علـى النفط سـينمو أكثر من واحـد بالمئة 

سـنويا في المتوسـط بحلـول 2020 بينمـا يتراجع انتـاج الغاز 
الطبيعي ستة بالمئة سنويا في المتوسط.

وتابعـت توتال التي تعمل على العودة للتركيز على أنشـطة 
انتـاج النفـط والغاز إنها سـترفع حصة رأس المـال التي تنفقها 

على مشروعات المنبع من 46 بالمئة إلى 75 بالمئة بحلول 2015.
وفي قطاع الغاز الطبيعي قالت توتال إن السوق يشهد شحا 
متزايـدا فـي المعـروض وإن أوروبا وآسـيا سـتعتمدان بشـكل 
متزايد على الغاز الطبيعي المسـال إذ سـتحتاجان إلى 25 مليار 

قدم مكعبة يوميا بحلول 2020.
من جهة ثانية قال الرئيس التنفيذي للشـركة كريستوف دو 

مارجري إنه لا يتوقع نمو إنتاج العراق سريعا.
وقال خلال عرض لتوقعات الشـركة منتصـف 2010 «مازلنا 
فـي بيئـة غيـر آمنـة .. لا تقولوا لـي إنه يوجـد أمن هنـاك (في 
العـراق) لا تقولـوا لـي إنـه بعد انسـحاب جنود سـيخلق هذا 
مزيدا من الأمن ... العوامل اللوجستية غير موجودة». وأضاف 

أن توتال تعتمد «نهجا متحفظا» بشأن العراق.

شركة توتال الفرنسية تتوقع استقرار 
انتاجها من النفط والغاز في 2011 

■ لنـدن ـ رويترز: قـال وزير الأعمال 
البريطاني فينس كيبـل يوم الأربعاء إن 
العولمة قـد تتعرض للانهيار مـا لم تأخذ 
دول العالـم موقفـا قويـا ضد اجـراءات 

الحماية التجارية.
مجلـة  نظمتهـا  قمـة  كيبـل  وأبلـغ 
الإيكونوميست حول الأسـواق الناشئة 
التكامـل  مـن  سـابقة  طويلـة  فتـرة  إن 
والتوسـع العالمـي قبـل الحـرب العالمية 

الأولى انهارت تماما بعد الحرب.
مجـرد  يمكننـا  «لا  الوزيـر  وأضـاف 
افتـراض أن العولمـة ستسـتمر هذه المرة 
لأنها لم تسـتمر في ذلك الحين ... الوضع 

يـوم هـو أنـه مـا لـم يكـن هنـاك التـزام 
سياسـي جاد للغايـة فسـتواجه مجددا 
خطـر الانهيار ويجب ألا نسـمح بحدوث 

ذلك». 
أن ننظـر لاجـراءات  وقـال «لا نريـد 
الحماية التجارية باعتبارها طريقا للأمام 
... التوجـه الوطنـي فـي الاقتصـاد فـي 
بريطانيـا أو على المسـتوى الأوروبي لن 
يسـاعد التعافي على الاسـتمرار وسوف 
يأتـي بنتائج عكسـية تمامـا». وتابع أن 
اتتام جولة الدوحة من محادثات تحرير 
التجـارة العالميـة والمتعثـرة منـذ فتـرة 
طويلـة مـن شـأنه أن يمثـل ضمانـا ضد 

اجراءات الحمايـة التجارية ويقدم دعما 
ملموسا للاقتصاد العالمي.

وأوضـح الوزير أن حكومـة بريطانيا 
الائتلافية المكونة منذ أربعة أشهر ترحب 
بدخول مستثمرين من الأسواق الناشئة 

للاستثمار في بريطانيا.
بنمـو  بشـدة  «نرحـب  وأضـاف 
الأسـواق  مـن  القادمـة  الاسـتثمارات 
الناشئة بما في ذلك مؤسسات الاستثمار 
وصناديق الثروة السـيادية على سـبيل 
أهميـة  لـه  جـزءا  تشـكل  والتـي  المثـال 
والأسـهم  المـال  أسـواق  فـي  متزايـدة 

البريطانية».  

وزير الأعمال البريطاني يقول ان العولمة قد تنهار 
اذا لم تتخذ الدول مواقف قوية ضد الحمائية التجارية

■ جنيـف - د ب ا: نجحت الصين في 
تفادي أزمة التراجع في براءات الاختراع 
التباطـؤ  آثـار  مـن  تعـد  والتـي  عالميـا 
الاقتصادي الراهن. وسـجل عدد طلبات 
الحصول على براءات اختراع من الصين 
نمـوا ملحوظـا في الوقت الـذي انخفض 

فيه العدد على مستوى العالم. 
لحقـوق  العالميـة  المنظمـة  وذكـرت 
الملكيـة الفكريـة التابعـة لـلأمم المتحدة 
ومقرهـا جنيف في دراسـة نشـرت امس 
الأربعـاء أن عـدد طلبات الحصـول على 
براءات اختـراع جديدة من مختلف دول 
العالـم انخفـض العـام الماضـي بنسـبة 
4.5٪ بينمـا زاد عـدد الطلبـات المقدمـة 

مـن الصين بنسـبة 8.5٪.  وفـي الوقت 
الـذي انخفض فيه عـدد الطلبات المقدمة 
مـن شـركات عالمية كبرى مثـل الأمريكية 
عـدد  انخفـض  التـي  موتـورز  جنـرال 
طلباتها بنسـبة 24.5٪ وتويوتا موتور 
كورب اليابانية بنسبة 19.8٪ ،زاد عدد 
طلبـات شـركتي تكنولوجيـا المعلومات 
و»هـواوي»  «زد.تـي.إي»  الصينيتـين 

بنسبة 45٪ و27٪ على الترتيب. 
وقـال فرانسـيس جـوري مديـر عـام 
المنظمـة العالميـة لحقوق الملكيـة الفكرية 
إنـه بينما يظل الغمـوض المحيط بتعافي 
المحتمـل  مـن  فإنـه  العالمـي،  الاقتصـاد 
استمرار انتقال مراكز الثقل في الانشطة 

الابتكاريـة إلـى لاعبين جـدد فـي العالم 
وبخاصـة في الصين.  شـكل التراجع في 
عـدد طلبات براءات الاختـراع الأمريكية 
حوالي 75٪ من إجمالي التراجع العالمي 
رغـم ارتفـاع عـدد الطلبـات مـن بعـض 
الشـركات الأمريكيـة مثـل آبـل بنسـبة 

20٪ ومايكروسوفت بنسبة ٪10. 
كان عـدد طلبـات بـراءات الاختـراع 
علـى مسـتوى العالـم سـنة 2008 قد زاد 
 .2007 بعـام  مقارنـة  6ر٪2  بنسـبة 
الماضـي  قبـل  العـام  الحصيلـة  وبلغـت 
حوالي 1.91 مليون بـراءة اختراع و3.3 
مليـون علامة تجارية جديـدة و660 ألف 

تصميم صناعي جديد. 

تزايد براءات الاختراعات بالصين رغم تراجعها عالميا 

■ لندن ـ رويترز: قفز الدولار أكثر من 
ينين من أدنى مسـتوى في 15 عاما بعدما 
تدخلـت اليابـان لبيع الين للمـرة الأولى 
في ست سنوات لكن المتعاملين يشككون 
في اسـتمرار الأثـر في ظل عـدم اختراق 

مستويات فنية مهمة حتى الآن.
وسـاعد التدخل على تحقيق مكاسب 
حـادة في اليـورو والـدولار الأسـترالي 
العملـة  مقابـل  الاسـترليني  والجنيـه 
اليابانيـة لكـن المتعاملين شـككوا في أن 

تكون اليابان قد اشـترت أي عملة أخرى 
عدا الدولار مقابل الين.

وقال وزير المالية يوشـيهيكو نودا إن 
اليابـان تدخلت في سـوق العملـة نظرا 
لعدم إمكانية تجاهل أثر ارتفاع الين على 
الاقتصـاد وإن اليابان سـتواصل اتخاذ 

اجراءات لكن تحركها كان منفردا.
وفي السـاعة 0939 بتوقيت غرينتش 
ارتفـع الـدولار 2.2 بالمئـة إلـى 85.21 ين 
مقتربا من أعلى مسـتوى للجلسة 85.53 

يـن الـذي سـجله علـى منصـة التـداول 
إي.بـي.اس. وارتفـع اليـورو 2.5 بالمئـة 

إلى 110.54 ين.
وقال أدم كـول مدير أبحاث العملة في 
آر.بي.سـي كابيتال ماركتس «أعتقد أننا 
سنرى شراء رسميا دؤوبا للدولار مقابل 
الين في الأمد القريب».  وتراجعت العملة 
الأمريكيـة قليـلا مقابـل اليورو مسـجلة 
1.2980 دولار وسـط مـا قـال متعاملـون 

إنها مبيعات ألمانية.

الدولار يرتفع والين يتراجع 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: جـاء فـي وثائـق قضائيـة ان الادارة 
الامريكيـة لا تسـتبعد ملاحقـة مجموعـة بريتـش بتروليـوم 
بموجب القانـون الامريكي للحفاظ عل نظافـة المياه التي تتيح 
لهـا المطالبـة بـ1100 دولار عن كل برميل علـى الاقل اي اكثر من 
5 مليـارات دولار كتعويض. وجاء في اعلان موجه الى القاضي 
الفدرالـي كارل باربييـه المكلـف ملـف بقعـة نيـو اورلينـز فـي 
لويزيانـا، ان وزارة العدل تؤكد انها «تفكر في امكانية ملاحقة» 

المجموعة البريطانية بموجب قانون نظافة المياه. 
وتذكر الـوزارة بان الحصول على تعويضات مالية يمكن ان 
يتـم بموجب القانون الصادر في 1990 في اعقاب بقعة اكسـون 
فالديـز فـي الاسـكا وتلـك المتعلقـة بالتلـوث النفطـي التـي تم 
التصويت عليها في السنة نفسها.  وينص القانون على امكانية 

مضاعفة كمية التعويض الاساسـية اي 1100 دولار للبرميل في 
حـال تلوث المياه بالنفط اذا ادينت المجموعة بالاهمال او بتعمد 

اساءة التصرف لترتفع الى 4300 دولار للبرميل. 
وقالت هانا اوغسـت المتحدثة باسـم وزارة العـدل لفرانس 
برس «نحـن ملتزون بان يقـوم المسـؤولون بتنظيف واصلاح 
او تعويـض المـوارد الطبيعيـة التالفـة فـي الكارثـة وتعويض 
كل قـرش تكلفه دافعـو الضرائب».  ولم يتم حتـى الان رفع اي 
دعـوى مدنية ضـد المجموعة التـي اعنت مطلع ايلول/سـبتمبر 
انهـا انفقت 8 مليـارات دولار منذ انفجار منصـة ديب هورايزن 

في 20 نيسان/ابريل في خليج المكسيك. 
وقالت انها وافقت على انشـاء صندوق بقيمة عشرين مليار 

دولار لتعويض ضحايا البقعة النفطية. 

السلطات الامريكية قد تطلب 5 مليارات دولار 
اضافية تعويضا من بي بي على التسرب النفطي

■ موسـكو ـ رويترز: قـال وزير المالية 
الروسـي اليكسـي كودرين يوم الأربعاء 
إن روسـيا تنوي جمـع 50 مليار دولار من 
الخصخصة في السنوات الخمس القادمة 
وإن الحكومة سترفض أي اعتراضات من 

مديري الشركات بشأن بيع شركاتهم.
رويتـرز  قمـة  أمـام  كودريـن  وقـال 
للاسـتثمار فـي روسـيا «سـيكون لدينـا 
برنامـج خصخصة لنحو خمس سـنوات 

بحوالي عشرة مليارات دولار سنويا». 
ويمثـل هـذا زيـادة عـن خطـة أعلنـت 
سـابقا لجمع نحو 29 مليـار دولار من بيع 

أصول خلال أكثر من ثلاث سـنوات. وقال 
كودرين إن هناك شركات جديدة أضيفت 

إلى القائمة لكنه رفض ذكرها.
وقـال كودريـن «الخطة التـي قدمناها 
بوجـه عـام هي لخمـس سـنوات تبدأ من 
2011 ولا يعني هذا أنه لا يمكننا البدء هذا 

العام إذا كنا مستعدين». 
وأضـاف «الآن أصبـح الوضـع بوجـه 
عام مواتيا للبيع. لكن... التقلب سـيكون 
مرتفعـا الآن في الأسـواق العالمية بما في 
ذلك ما يتعلق بالأصول الروسـية. لذا إذا 
حـدث تراجع ضئيـل فسـنمضي قدما في 

الخطـط. وإذا حدث تراجـع كبير يتجاوز 
20 بالمئة فسنفكر». 

وقلـل كودرين مـن أهميـة اعتراضات 
بعض مديـري الشـركات المسـتهدفة مثل 
ترانسـنفت  رئيـس  توكاريـف  نيكـولاي 

التي تسيطر عليها الدولة.
وقـال كودريـن «الأمـر الرئيسـي هـو 
أن الحكومـة تريـد القيـام بذلـك. هـؤلاء 
المسـؤولون ليسـوا أصحـاب القـرار بـل 
الحكومة. الحكومة اتخذت القرار في هذه 
المسألة... لا أعتقد أن آراء المديرين الأفراد 

ستغير مواقف الحكومة».  

روسيا تتطلع لبيع أصول حكومية 
بقيمة 50 مليار دولار في 5 سنوات 

قواعد أوروبية جديدة تلزم الحكومات 
دفع أموال المقاولين خلال ستين يوما 

■ بروكسل ـ د ب أ:  أعلن مسئولون يوم الثلاثاء ان الاتحاد الأوروبي يعتزم اصدار 
قانون جديد يجبر الســلطات العامة على دفع أموال المتعاقدين معها من المقاولين في 
غضون 60 يوما.  تهدف هذه الخطوة إلى مســاعدة الشــركات الصغيرة والمتوســطة، 
حيــث أنها من المنتظر أن تواجه صعوبــات مالية، حال عدم الحصول على أموالها من 
عملائها.  وقالت باربرة ويلر النائبة الاشتراكية الالمانية بالاتحاد الأوروبي وأحد من 
قادوا المفاوضات بشأن القانون الجديد «يعني هذا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة 

لن تضطر لأن تكون بمثابة بنوك للشركات العامة والكبرى». 
ووفقــا لاتفــاق تم التوصــل إليه في وقت متأخــر أمس الاثنين بين نــواب الاتحاد 
الأوروبــي وممثلــي حكومات الاتحــاد والمفوضيــة الأوروبية، يتعين على الســلطات 
العامة دفع فائدة 8٪ على فواتيرها في حال لم تتمكن من الالتزام بالمهلة المحددة لدفع 
الأموال المســتحقة عليها إلى المقاولين، والتي تبلغ 60 يوما.  وأشارت مصادر برلمانية 
بالاتحــاد إلى أنــه تم تحديد مهلة زمنيــة أكثر صرامة لمــدة 30 يوما علــى المناقصات 

الحكومية الصغيرة والمعاملات التجارية بين الشركات. 

فاو: منطقة أسيا المحيط الهادي تتفوق 
على بقية العالم من حيث التغلب على الجوع 

■ بانكــوك ـ د ب ا:  أعلنــت منظمــة الأمم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة (الفاو) يوم 
الأربعاء أن عدد الذين يعانون من نقص التغذية في منطقة آسيا المحيط الهادي تراجع 
بنســبة 12٪ هذا العام على الرغم من أن المنطقة مازالت تمثل نســبة 62٪ من إجمالي 
معــدل الجوع في العالم.  وقال هيرويوكي كونومــا مدير إدارة المنظمة المعنية بمنطقة 
آسيا المحيط الهادي «بلغ متوســط معدل تراجع أعداد الذين يعانون من نقص الغذاء 
فــي العالم 9.6٪ وفى منطقة آســيا المحيط الهــادي 12٪ مما يعنى أن أســيا أحرزت 
تقدمــا أفضل من المناطق الأخرى بوجه عام».  وتراجع أعدا د الذين يعانون من نقص 
التغذية في العالم إلى نحو 925 مليون شــخص هذا العام فيما يعد أول انخفاض منذ 

15 عاما وذلك وفقا لتقرير أصدرته المنظمة في روما. 

بيانـات  أ:  كشـفت  ب  د  ـ  برلـين   ■
صدرت يوم الأربعاء أن ضغوط الأسـعار 
في منطقـة اليورو قد خفـت حدتها خلال 
شـهر آب/ أغسـطس الماضـي مـع ارتفاع 

قيمة اليورو وتراجع تكاليف الطاقة. 
الأوروبـي  الإحصـاء  مكتـب  وأكـد 
السـنوي  التضخـم  أن  (يوروسـتات) 
فـي تكتل العملـة الأوروبيـة انخفض من 
1.7٪ في تموز/يوليو إلى 1.6٪ الشهر 

الماضي. 
المسـتهلكين  أسـعار  ترتفـع  وبذلـك 
لتقتـرب مـن الحـد المسـتهدف للتضخـم 
مـن قبـل البنك المركـزي الأوروبـي، وهو 
2٪. فيمـا جاءت بيانات الشـهر الماضي 

وقـال  المحللـين.   توقعـات  مـع  متوافقـة 
يوروسـتات في تقرير منفصل إنه إضافة 
للتوقعـات بتباطؤ النمـو الاقتصادي في 
أنحاء أوروبا، من المستبعد أيضا أن تعزز 
الأجور الضغـوط السـعرية، وظل معدل 
التوظيـف ثابتا في منطقـة اليورو خلال 

الربع الثاني من العام. 
وقـال مكتـب الإحصـاء الاوروبـي ان 
معـدل نمو التوظيف السـنوي في منطقة 
اليـورو (16 دولـة) والاتحـاد الأوروبـي 
(27 دولـة) تراجـع بنسـبة 0.6٪ خلال 
الأشـهر الثلاثـة المنتهيـة فـي حزيـران/
يونيو الماضـي.  وتعطي بيانات التضخم 
المنخفضة البنك المركزي الأوروبي هامشا 

للتحرك بشـأن أسـعار الفائـدة مع توقع 
معظـم خبـراء الاقتصاد أن تظـل تكاليف 
الإقـراض في منطقـة اليـورو ثابتة دون 

تغيير، ربما حتى نهاية العام القادم. 
ظـل سـعر الفائـدة الأساسـي للبنـك 
المركـزي الأوروبـي ثابتـا عنـد مسـتوى 
متـدن بلغ 1٪ منـذ أيار/مايو مـن العام 
منطقـة  فـي  الأسـعار  وكانـت  الماضـي.  
اليورو سـالبة قبل عام مضـى عندما كان 
اقتصـاد منطقـة اليورو يجاهـد للخروج 
من دائـرة الركود.  وبلغ معـدل التضخم 
السـنوي في الاتحاد الأوروبـي 2٪ في 
آب/أغسـطس الماضي، مقابـل 2.1٪ في 

الشهر السابق عليه، و0.6٪ قبل عام. 

تراجع طفيف للتضخم بمنطقة اليورو 
وسط مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد 

■ سـنغافورة ـ د ب أ:  أعلنـت مجموعـة عالمية من شـركات 
البرمجيات يـوم الأربعاء إن اقتصادات منطقة آسـيا والمحيط 
الهادي قد تستفيد من شن حملة صارمة على قرصنة البرامج. 

ووفقا لدراسـة أجراها تحالف برامج الأعمال «بي.إس.إيه» 
وصـدرت فـي سـنغافورة هنـاك حوالـي 6 من أصـل 10 برامج 
حاليـا مثبتة على أجهزة الكمبيوتر الشـخصية في المنطقة غير 

أصلية. 
وقال رونالد تشـان، مدير التسـويق الإقليمي للتحالف، إن 
«خفـض معـدلات القرصنـة على البرامـج فرصة لضـخ تحفيز 
مالي في اقتصادات منطقة آسـيا والمحيـط الهادئ التي هي في 

أمس الحاجة إليه». 
وقـال التحالـف إنه فـي الوقت الـذي تبيع فيه المؤسسـات 

الإجرامية نسخا مقلدة من البرامج بأسعار مخفضة، تستخدم 
البرامج غير القانونية في الغالب في نشاطات شرعية. 

وأوضحت الدراسـة أن خفض نسـبة البرامج المقلدة بمقدار 
10 نقـاط مئويـة على مـدار السـنوات الأربع القادمـة قد يضخ 
نحو 41 مليار دولار أمريكي في الأنشـطة الاقتصادية الحقيقية 
بمنطقة آسـيا والمحيـط الهـادئ، بالاضافة الى خلـق 350 ألف 

فرصة عمل جديدة. 
وأضافت أن مثل هذا التراجع على مسـتوى العالم من شأنه 
أن يولد 142 مليار دولار إضافية للنشاط الاقتصادي الشرعي، 
وخلـق ما يقرب مـن 500 ألف وظيفة. وأشـارت إلى أن أكثر من 
60 فـي المئة مـن الوظائف الإضافية سـتحقق في منطقة آسـيا 

والمحيط الهادئ نظرا لحجم السوق بالمنطقة. 

خفض أعمال قرصنة البرامج قد يفيد الاقتصادات الآسيوية 
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■ برلـين ـ د ب أ:  اسـتهل فريـق إنتـر 
ميلان الإيطالي مشوار الحفاظ على لقب 
بطولـة دوري أبطال أوروبا لكـرة القدم 
بالتعادل مع مضيفه تفينتي أنشـيخيده 
الهولندي 2/2 مسـاء الثلاثاء في افتتاح 

منافسات دور المجموعات. 
الأرجنتينـي  النجـم  سـجل  بينمـا 
الدولـي ليونيـل ميسـي ثنائيـة قـاد بها 
برشلونة الأسباني إلى الفوز على ضيفه 

باناثينايكوس اليوناني 1/5. 
الانكليـزي  يونايتـد  مانشسـتر  أمـا 
فسقط في فخ التعادل السلبي على ملعبه 
«أولـد ترافورد» أمام جلاسـجو رينجرز 
الاسـكتلندي، وخـرج مهاجمـه أنطونيو 
فالنسـيا مـن المبـاراة حيـث يشـتبه في 

إصابته بكسر في الكاحل. 
وقال السـير أليكس فيرجسون المدير 
وكسـر،  خلـع  «إنـه  لمانشسـتر:  الفنـي 
إصابـة خطيـرة سـتبعده عـن الملاعـب 

لفترة طويلة». 
الجولـة  فـي  أخـرى  مباريـات  وفـي 
الأولـى مـن مباريـات دور المجموعـات، 
حول فيردر بريمن الألماني تخلفه بهدفين 
أمـام توتنهـام الانكليـزي إلـى التعـادل 
2/2 بينمـا خسـر شـالكه الألمانـي، الذي 
طـرد مـن صفوفـه لاعـب، أمـام مضيفـه 
ليون الفرنسـي صفر/1 وتغلب بلنسـية 
الأسـباني علـى مضيفـه بورصا سـبور 

التركي 4/صفر. 
علـى  البرتغالـي  بنفيـكا  تغلـب  كمـا 
هابويـل تـل أبيـب الإسـرائيلي 2/صفـر 
وكوبنهاجن الدنماركي على روبين كازان 

الروسي 1/صفر. 
وبـذل لاعبو إنتـر ميلان جهـدا كبيرا 
ليخـرج الفريـق، حامـل اللقـب، بنقطـة 
التعادل من المباراة أمـام مضيفه تفينتي 

أنشيخيده في المجموعة الأولى. 
يدربـه  الـذي  ميـلان،  إنتـر  وافتتـح 
المديـر الفني الأسـباني رافاييل بينيتيز، 
التسجيل بعد 12 دقيقة من بداية المباراة 

بهدف أحرزه ويسلي شنايدر. 
ولكـن تفينتي أنشـيخيده تقدم خلال 
النصف سـاعة الأولى من المباراة بهدفين 
سـجلهما ثيـو يانسـن مـن ضربـة حرة 
ودييجـو ميليتـو لاعب إنتـر ميلان (عن 
طريـق الخطأ في مرمى فريقه) إثر ضربة 

ركنية من يانسن. 
وقبل ثلاث دقائق على نهاية الشـوط 
الأول، أدرك النجـم الكاميرونـي الدولي 

صامويل إيتو التعادل للإنتر. 
ولـم ينجـح توتنهـام الانكليـزي فـي 
الحفـاظ على تقدمه بهدفـين أمام مضيفه 
فيـردر بريمـن الألمانـي وانتهـت المباراة 
بالتعـادل 2/2 ليحصـد كلا الفريقين أول 

نقطة له في المجموعة الأولى. 
وافتتح توتنهام التسجيل في الدقيقة 

13 عندمـا مـرر جاريـث بيـل كـرة حاول 
بيتري بسـانين الإطاحة بها لكنه أسكنها 
في شباك فريقه بريمن عن طريق الخطأ. 
وبعد خمس دقائق عزز توتنهام تقدمه 
بالهدف الثاني وسجله بيتر كراوش إثر 

تمريرة من رافاييل فان دير فارت. 
وقبـل دقيقتـين علـى نهايـة الشـوط 
الأول أحيـا هوجو ألميدا أمل فيردر بريمن 
في تعديل النتيجة بالهدف الأول للفريق 

الألماني. 
وبعـد دقيقتين فقط من بداية الشـوط 
الثاني سجل ماركو مارين هدف التعادل 
2/2 لبريمن.  وقـال هاري ريدناب، المدير 
الفنـي لتوتنهـام: «لعبنـا بأفضـل شـكل 
ممكن فـي أول 42 دقيقة. كنـا نمرر الكرة 
ونفتـح المسـاحات مرارا وتكـرارا. ولكن 
بعدها تلقت شـباكنا هدفـا مخيبا للآمال 

أعادهم إلى أجواء المباراة». 
وقـال تومـاس شـاف، المديـر الفنـي 
لفيـردر بريمـن، إن فريقـه بـدأ المبـاراة 
بشكل سلبي وسمح لتوتنهام بالسيطرة 

عليها. 
مـاذا  نـرى  كـي  :»انتظرنـا  وأضـاف 
تركناهـم  المنافـس.  الفريـق  سـيفعل 
يلعبـون ورأينـا أنـه فريـق جيـد. وفـي 
الشـوط الثاني قدمنا أشياء أفضل بكثير 

وانتعش أداؤنا بشكل كبير». 
تقـدم  نـو»  «كامـب  ملعـب  وعلـى 

باناثينايكوس بهدف في شباك برشلونة 
سجله سيدني جوفو في الدقيقة 20 ولكن 

رد الفريق الأسباني كان عنيفا. 
فبعد دقيقة واحدة فقط سـجل ميسي 
هدف التعادل لبرشـلونة ثم سجل زميله 
ديفيد فيا هدف التقدم 1/2 قبل أن يضيف 
ميسـي الهدف الثاني له والثالث لفريقه 
في الدقيقة 45 بمسـاعدة تشابي وبيدرو 

رودريغيز. 
وفـي الشـوط الثانـي كاد ميسـي أن 
يكمـل ثلاثيته فـي الدقيقـة 55 لكنه أهدر 
لقيـام  الحكـم  احتسـبها  جـزاء  ضربـة 
سـيدريك كانتـي بعرقلـة ميسـي داخـل 
منطقة الجزاء. وسدد ميسي كرة تصدى 

لها الحارس ألكسندروس تزورفاس. 
وقبـل 12 دقيقـة علـى نهايـة المبـاراة 
منطقـة  داخـل  وتوغـل  ميسـي  انطلـق 
الجزاء ثم سـدد كـرة اصطدمـت بالقائم 
ثم ارتدت إلى زميله بيدرو الذي أسـكنها 

الشباك. 
وفـي الثواني الأخيرة مـن اللقاء مرر 
ميسـي كـرة رائعـة إلـى دانييـل ألفيس 
الذي أضاف الهدف الخامس لبرشـلونة 
الـذي حصد بذلك أول ثـلاث نقاط له في 

المجموعة الرابعة. 
صـدارة  فـي  برشـلونة  ويتفـوق 
علـى  فقـط  الأهـداف  بفـارق  المجموعـة 
كوبنهاجـن الدنماركـي الـذي تغلب على 

وحيـد  بهـدف  الروسـي  كازان  روبـين 
سـجله دامـي نـدوي قبـل ثـلاث دقائق 
علـى نهاية المبـاراة.  وأخفق مانشسـتر 
الأرض  عاملـي  اسـتغلال  فـي  يونايتـد 
ضيفـه  مـع  سـلبيا  وتعـادل  والجمهـور 
رينجـرز ليحصـد كل مـن الفريقين نقطة 
واحدة في المجموعة الثالثة.  وما ضاعف 
من خيبة أمـل مانشسـتر وجماهيره هو 
خـروج الإكوادوري الدولي فالنسـيا في 

الدقيقة 60 بسبب الإصابة. 
وتصدر بلنسـية الأسـباني المجموعة 
الثالثـة برصيد ثلاث نقـاط بعدما تغلب 
على مضيفه بورصا سبور بأربعة أهداف 
نظيفة سجلها تينو كوستا وأريتز أدوريز 

وبابلو هيرنانديز وروبرتو سولدادو. 
وسـجل ميشـيل باسـتوس هدفـا في 
الدقيقـة 21 قـاد به ليـون الفرنسـي إلى 
الفـوز علـى ضيفـه شـالكه 1/صفـر فـي 

المجموعة الثانية. 
وأنهى شـالكه المباراة بعشـرة لاعبين 
بينيدايكـت  لاعبـه  طـرد  حيـث  فقـط 
هويديس في الدقيقة 38 لتدخله العنيف 

مع جيمي برياند. 
وبـدأ بنفيـكا البرتغالي مشـواره في 
المجموعـة الثانية بالفوز على هابويل تل 
أبيـب بهدفين نظيفين سـجلهما لويسـاو 
 21 الدقيقتـين  فـي  كاردوزو  وأوسـكار 

و68. 

إنتر ميلان يتعادل وميسي 
يقود برشلونة لفوز كبير في دوري أبطال أوروبا

لاعب انترميلان سامويل اتو (يمين) في منافسة على الكرة مع لاعب اف سي تونتي براين راوز

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد القاعود:

فـي مفاجأة مـن العيار الثقيل أمـر مجلس الدولة 
المصـري بحل مجلـس ادارة نـادي الزمالك المنتخب 
بقيـادة ممـدوح عباس وتعيين مجلـس مؤقت لحين 
اجـراء انتخابات في أقرب فرصـة، وذلك بعد ثبوت 
حـدوث تزوير في الانتخابـات التي جرت في أواخر 

ايار/مايو من العام الماضي.
وقبـل مجلـس الدولـة طعـن المستشـار مرتضى 
منصور رئيس مجلس الزمالك الأسبق في انتخابات 
النـادي التـي جـاءت بممدوح عبـاس على رئاسـة 

مجلس إدارته للتزوير.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 
برئاسـة المستشـار محمود إبراهيم قـرارا بـ»إلغاء 
القـرار المطعـون فيـه» أي إلغـاء انتخابـات مجلس 

الإدارة التي دفع منصور ببطلانها.
فـي  بالتزويـر  بطعـن  تقـدم  قـد  منصـور  وكان 
الانتخابـات التي جـرت فـي ايار/مايـو 2009 وحل 
فيها ثانيا خلف ممدوح عبـاس، الذي نجح بقائمته 
كاملة مع انضمام إبراهيم يوسف من قائمة منصور.

وألزم القـرار النادي والمجلس القومـي للرياضة 

بإلغـاء الانتخابـات وتعيين خلفاء لعبـاس ورفاقه 
المقبـل  تموز/يوليـو  فـي  انتخابـات  إجـراء  حتـى 
لانتخـاب مجلـس جديـد. مـن جانبـه قـال مرتضى 
منصور إنه تقـدم ببلاغ للنيابة ضـد ممدوح عباس 
بتهمـه  المجلـس  أعضـاء  وباقـي  النـادي  رئيـس 
بالتزويـر، وذلك بعد الحكم الصـادر امس الأربعاء، 
مـن المحكمـة التـي أكـدت أن عبـاس ورفاقـه جاءوا 

بالتزوير.
وأضـاف مرتضـى حصلـت علـى وعد من حسـن 
صقـر رئيـس المجلس القومـي للرياضة فـي حالة ما 
إذا حكم في القضية لصالحي، فإنه سـيحيل مجلس 
الزمالك للنيابة بتهمة التزوير. وأوضح مرتضى أنه 
قـام برفع دعـوى بطـلان الانتخابات تنفيـذا لرغبة 
الجمعيـة العمومية لنادي الزمالـك، ولإثبات واقعة 

التزوير من أجل كشف الفساد داخل الزمالك.
وشـدد رئيـس الزمالك السـابق علـى أن مجلس 
نكسـات  كلـه  عهـده  كان  عبـاس  بقيـادة  الإدارة 
وانكسـارات منـذ توليهـم مسـؤولية إدارة النـادي 

دون تحقيق أي مردود إيجابي.
من جهة اخرى  عمق انبي جراح ضيفه المقاولون 
العرب وألحق به الهزيمة الرابعة بعدما هزمه بهدفين 
مقابـل هدف واحد في الجولة الخامسـة في الدوري 
المصري لكرة القدم. وفي وقت سابق سحق المصري 

البورسـعيدي مضيفـه وادي دجلـة بأربعـة اهداف 
دون مقابل. أحرز محمد أبو العلا الهدف الأول لانبي 
فـي الدقيقة 25 من ركلة حرة سـكنت مرمـى داوودا 

دياكيتي حارس المقاولون.
وأدرك عـلاء كمال التعادل للمقاولون في الدقيقة 
89 مـن ركلـة حـرة لكن البديـل مصطفى جـلال منح 
انبـي نقاط الفـوز الثلاث بهدفه مـن ضربة رأس من 
كرة عرضية لعبها وليد سـليمان في الدقيقة الثالثة 

من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.
ورفـع انبـي رصيـده الى عشـر نقـاط ليتقاسـم 
الصدارة مع الانتاج الحربي ولكل عشر نقاط بانتظار 
استكمال مباريات الجولة فيما بقي المقاولون العرب 

في ذيل الترتيب وعنده نقطة واحدة.
وعلـى ملعب وادي دجلة افتتح عبد الله سيسـي 
وهـو مـن بوركينا فاسـو رباعية المصـري بعد مرور 
عشـر دقائـق مـن بداية المبـاراة بعـد ان تلقـى كرة 
عرضيـة مـن عبد السـلام نجـاح سـددها على يمين 

هيثم محمد حارس اصحاب الارض.
الثانـي  الهـدف  قنـاوي  شـديد  أحمـد  واضـاف 
للمصري من تسـديدة صاروخية سكنت المرمى على 

يسار حارس وادي دجلة في الدقيقة 20.
وعـزز عبد السـلام نجاح تقـدم المصـري باحراز 
الهدف الثالث في الدقيقة 38 قبل ان يختتم سيسـي 

اهداف المصري باحراز الهدف الرابع في الدقيقة 81. 
ولعـب وادي دجلـة بعشـرة لاعبين منـذ الدقيقة 37 
بعـد طرد مدافعه احمـد مجدي لتعمد الخشـونة مع 

احمد زهران لاعب المصري.
ورفـع المصـري رصيـده لثمانـي نقاط فـي المركز 
الخامـس فيما توقـف رصيد وادي دجلـة عند ثلاث 

نقاط في المركز الرابع عشر.
وجـاءت بداية المبـاراة قوية وكاد السـوري عبد 
الفتـاح الاغا ان يفتتحهـا بهدف مبكر لـوادي دجلة 

لكن امير عبد الحميد حارس المصري أنقذ مرماه.
وواصل الاغا مسلسـل اهدار الفـرص حيث أهدر 

فرصتين في الدقيقتين 12 و36.
وسـيطر وادي دجلـة على الشـوط الثانـي وكاد 
الغانـي ويـزدام اجبليكسـو ان يحـرز اول اهـداف 
كـرة   48 الدقيقـة  فـي  سـدد  عندمـا  دجلـة  وادي 

صاروخية تصدى لها عبد الحميد حارس المصري.
كمـا اهدر عاشـور التقي فرصة اخـرى لدجلة في 
الدقيقـة 65 قبل ان ينقذ عبد الحميد مرماه من اخطر 
فرص وادي دجلة في الدقيقة 68 من تسديدة اخرى 
من الغاني ويزدام. وتعـددت محاولات وادي دجلة 
الهجومية طوال الشوط الثاني لكن حارس المصري 
وخط الدفاع كانوا لها بالمرصاد لتنتهي المباراة بفوز 

المصري برباعية نظيفة.

انبي يهزم المقاولون العرب والمصري يسحق وادي دجلة بدوري مصر 

القضاء المصري يحل مجلس ادارة  نادي الزمالك 
ومرتضى منصور يتقدم ببلاغ ضد عباس في النيابة

■ برلين ـ د ب أ: يستهل نادي أتلتيكو 
اليـوم  القـدم  لكـرة  الأسـباني  مدريـد 
الخميـس رحلة الدفاع عـن لقبه ببطولة 
الـدوري الأوروبـي بحلولـه ضيفـا على 
فريـق أريـس سـالونيكا اليوناني ضمن 

منافسات المجموعة الثانية بالبطولة. 
وتومـاس  أجيـرو  سـيرخيو  يغيـب 
أوفغالوسـي عـن صفوف أتلتيكـو   الذي 
الأوروبيـة  السـوبر  كأس  لقـب  أحـرز 
بتغلبـه على إنتر ميلان الإيطالي الشـهر 
الماضي   خلال رحلته إلى اليونان اليوم. 
الألمانـي  ليفركـوزن  بايـر  ويلتقـي 
مـع روزنبـورغ النرويجـي فـي مبـاراة 
المجموعة الثانيـة الأخرى، مع خوض 48 
فريقا لمنافسات دور المجموعات بالدوري 
الأوروبي الذي تقام مباراته النهائية في 

دبلن يوم 18 أيار/مايو المقبل. 
وتضم الأسـماء الكبيرة المشـاركة في 
بطولـة الـدوري الاوروبـي لهذا الموسـم 
يوفنتـوس  السـابقين،  أوروبـا  بطـلا 
الإيطالـي وليفربـول الانكليزي، في حين 
سيسعى الطموح مانشستر سيتي لحفر 
اسمه هو الآخر على الساحة الأوروبية. 

وقـرر كيكي سانشـيز فلوريس مدرب 
أجيـرو  لمهاجمـه  راحـة  منـح  أتلتيكـو 
والمدافع أوفجالوسـي قبل مباراة الفريق 
المهمة أمام برشـلونة في اطار منافسـات 

الـدوري الأسـباني الأحـد المقبـل بعدما 
تعـرض اللاعبـين لضربـات قويـة خلال 
مباراة أتلتيكو السابقة التي فاز فيها 1/2 

على أتلتيك بلباو. 
مـن ناحية أخـرى، اسـتعاد الوافدان 
ميريـدا  فـران  أتلتيكـو  فـي  الجديـدان 
وفيليبـي لويس لياقتهمـا البدنية بعدما 
ابتعـدا عن الملاعب الأسـبوعين الماضيين 
للموسـم  أتلتيكـو  ويسـتعد  للإصابـة. 
الجديد من الدوري الأوروبي بمعنويات 

عالية بعد فوز بالكأس السوبر. 
مدافـع  دومينغيـزي،  ألفـارو  وقـال 
مبـاراة  «سـتكون  الأسـباني:  الفريـق 
رحلـة  سـنقطع  لأننـا  صعبـة  الخميـس 
طويلـة ولكن المهم أن تكون بدايتنا طيبة 

في البطولة». 
وتعلق أسـبانيا آمالا كبرى على فريق 
فياريـال أيضـا الـذي سـيحل ضيفا على 
دينامو زغرب الكرواتي ضمن منافسـات 

المجموعة الرابعة. 
الاتحـاد  كأس  بطـل  إشـبيلية  أمـا 
الأوروبي عامي 2006 و2007 فيستضيف 
فـي  الفرنسـي  جيرمـان  سـان  باريـس 
المجموعة العاشـرة، في حين يسـتضيف 
خيتافي فريق أودينسي الدنماركي الذي 
أقـال مدربه لارس أولسـن فـي المجموعة 
الثامنة.  ويبدأ العملاق المتعثر يوفنتوس 

موسـمه الثانـي على التوالـي في بطولة 
بطـل  باسـتضافة  الأوروبـي  الـدوري 
بولنـدا ليغ بوزنان فـي المجموعة الأولى 
والتي يلتقي في مباراتهـا الأخرى اليوم 
مانشسـتر  مـع  النمسـاوي  سـالزبورغ 

سيتي الانكليزي. 
وبعدمـا جمـع نقطـة واحـدة فقط من 
الـدوري  بمسـابقة  الأوليـين  مباراتيـه 
الإيطالـي هـذا الموسـم، أكـد لويجي ديل 
نيري مـدرب يوفنتوس الجديد أنه وجد 
مبـاراة  فـي  المبشـرة  العلامـات  بعـض 
الفريق الأخيرة التـي تعادل فيها 3/3 مع 

سامبدوريا. 
ودع  الـذي  نفسـه،  سـامبدوريا  أمـا 
الأدوار التأهيليـة لبطولـة دوري أبطال 
أوروبـا على يـد فيـردر بريمـن الألماني، 
فسـيحل ضيفا على آيندهوفن الهولندي 
يلتقـي  بينمـا  التاسـعة  المجموعـة  فـي 
ميتاليسـت  مـع  المجـري  ديبرشـيني 
خاركيـف الأوكراني في المبـاراة الأخرى 

بالمجموعة. 
يستضيف نابولي فريق أوتريخت في 
المجموعة 11 في مواجهة إيطالية هولندية 
أخرى بينما يحل باليرمو الإيطالي ضيفا 
على سـبارتا براغ التشيكي في المجموعة 
السادسة.  وأكد روبرتو مانشيني مدرب 
مانشسـتر سـيتي ثقته في حارس مرمى 

الفريق جو هارت الذي سـيلعب أساسيا 
في سـالزبورج رغم الخطأ الـذي اقترفه 
في مباراة الفريق السابقة وكلفه نقطتين 
اسـتغل  عندمـا  الانكليـزي  بالـدوري 
منافسـه بلاكبيرن هـذا الخطـأ ليتعادل 
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وبذلك سـيغيب من جديد عن تشكيل 
الحـارس  الأساسـي  سـيتي  مانشسـتر 
شـاي جيفـين الـذي كان يأمل فـي منحه 

الفرصة للعب في الدوري الأوروبي. 
وقـال مانشـيني: «نحـن ننافـس في 
أربـع مسـابقات وأنـا واثق من أن شـاي 
سيحصل على فرصته في اللعب بأوروبا 
في مرحلة ما ولكنني سأواصل اعتمادي 

على جو يوم الخميس». 
وأشـارت وسـائل الإعلام البريطانية 
روي  يريـح  أن  المرجـح  مـن  أنـه  إلـى 
مهاجـم  ليفربـول،  مـدرب  هودجسـون 
توريـس  فيرنانـدو  الأسـباني  الفريـق 
غـدا  جيـرارد  سـتيفن  الفريـق  وقائـد 
عندمـا يحل بطـل أوروبا السـابق ضيفا 
علـى سـتيوا بوخارسـت الرومانـي في 

المجموعة 11. 
وبذلـك قـد يمنـح هودجسـون الـذي 
علـى  وعينـه  اليـوم  ليفربـول  سـيقود 
مباراة الفريق المقبلة بالدوري الانكليزي 
أمـام مانشسـتر يونايتـد الأحـد المقبـل 

اللاعـب الجديـد راؤول ميريليس فرصة 
المشاركة اليوم. 

وبخلاف ليفركوزن، تعلق ألمانيا آمالها 
في الـدوري الأوروبي على شـتوتغارت 
الـذي يلتقي مـع يانج بويز السويسـري 
وبوروسـيا  الثامنـة  المجموعـة  فـي 
دورتمونـد الذي يلتقي مع فريق كارباتي 

لفيف الأوكراني في المجموعة العاشرة. 
يلتقـي  أخـرى،  منافسـات  وفـي 
ليـل الفرنسـي مـع سـبورتنغ لشـبونة 
البرتغالـي وليفسـكي صوفيـا البلغاري 
المجموعـة  فـي  البلجيكـي  جينـت  مـع 
الثالثـة، ودينامـو كييـف الأوكرانـي مع 
باتـي بوريسـوف البيلاروسـي والكمار 
تيراسـبول  شـيريف  مـع  الهولنـدي 
المولدوفي في المجموعة الخامسة ولوزان 
السويسري مع سسـكا موسكو الروسي 

في المجموعة السادسة. 
ويلتقـي كلـوب بـروج البلجيكـي مع 
باوك سـالونيكا اليوناني فـي المجموعة 
النمسـاوي مـع  الرابعـة ورابيـد فيينـا 
بورتو البرتغالي وبشـكتاش التركي مع 
سسـكا صوفيـا البلغـاري فـي المجموعة 
12 وزينيـت سـان بطرسـبرغ الروسـي 
أثينـا  وأيـك  البلجيكـي  أندرلخـت  مـع 
اليونانـي مع هايدوك سـبليت الكرواتي 

في المجموعة السابعة. 

بمشاركة بطلي أوروبا السابقين يوفنتوس الإيطالي وليفربول الانكليزي

أتلتيكو مدريد يستهل اليوم رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الأوروبي 

■ لشـبونة ـ رويترز: يتصدر دييجو 
مارادونـا قائمـة مـن ثلاثـة مدربـين من 
امريكا اللاتينية يسعون لخلافة كارلوس 
كيـروش فـي تدريـب منتخـب البرتغال 
لكرة القـدم فـي محاولة لبث الـروح في 
مسيرته ضمن مشوار التصفيات المؤهلة 

لكأس الامم الاوروبية 2012.
وأطاح الاتحـاد البرتغالي لكرة القدم 
بكيـروش الاسـبوع الماضـي فـي اعقاب 
ايقافه سـتة اشـهر بعد ان وجـه اهانات 
لمسـؤولين عـن مكافحـة المنشـطات ومن 
المتوقـع الاعـلان عـن تعيـين خليفته في 

الايام القليلة المقبلة.
كمـا ارتبـط اسـم خوسـيه بيكرمـان 
منتخـب  مـدرب  اجويـري  وخافييـر 
البرتغـال  بتدريـب  السـابق  المكسـيك 
بالاضافـة الـى مارادونا الـذي لم يرتبط 
بـأي فريـق منـذ تركـه لمنصبـه كمـدرب 

نهائيـات  عقـب  الارجنتينـي  للمنتخـب 
كأس العالم الماضية.

وترى وسـائل اعلام محلية في باولو 
بنيتو مدرب سـبورتنج السـابق المرشح 
الاقـوى لخلافـة كيـروش الا انـه وفقـا 
لتقاريـر اخرى فان بعض المسـؤولين في 
الاتحـاد البرتغالـي للكـرة يعتقـدون ان 
البرتغـال بحاجـة لمـدرب اجنبـي يمتلك 
تاريخا دوليا واعتاد التعامل مع النجوم 
العالميين امثال كريستيانو رونالدو الذي 

فشل في التألق في ظل قيادة كيروش.
وتعرضـت امـال البرتغال فـي التأهل 
الـى كأس الامم الاوروبيـة 2012 لضربة 
قوية بسـبب البداية السـيئة للفريق فقد 
تعادلت على ارضها 4-4 مع قبرص وتلا 

ذلك خسارتها امام النرويج 1-صفر.
وقال اليخاندرو مانكوسو وهو واحد 
من مسـاعدي مارادونا خلال فترة توليه 

تدريـب الارجنتـين لصحيفـة ايـه. بـولا 
الرياضيـة اليومية «نعـم مارادونا مهتم 
بالمسألة. تحدثت انا ودييجو بشأن الامر 
وهو مشـروع يجذب انتباهنا. انه يرغب 
في تولـي المهمة وامامـه الفرصة للعودة 

الا انه لم يتم الاتصال به بعد».
وقال وكيل اعمال بيكرمان وهو مدرب 
سابق لمنتخب الارجنتين ان الاخير مهتم 

ايضا بتدريب منتخب البرتغال.
وقـال خوسـيه سانشـيز بـارا وكيـل 
ريناسكينسـا  لراديـو  بيكرمـان  اعمـال 
المنتخبـات  مـن  «العديـد  البرتغالـي 
الوطنيـة ترغب فـي التعاقد معـه الا انه 
ليس مهتمـا. تدريب المنتخـب البرتغالي 
يسـتهويه». واضاف ان اجويـري الذي 
اسـتقال من تدريب منتخب المكسـيك في 
حزيـران/ يونيـو الماضي أبـدى اهتمامه 

ايضا بتولي المنصب.

مارادونا يتصدر المرشحين لقيادة منتخب البرتغال 

■ المنامة/بانكــوك ـ د ب أ: حقــق فريــق الرفــاع البحرينــي 
فــوزا مقنعا على أرضه ووســط جماهيره وتغلــب على دا نانج 
الفيتنامي 3/صفر في ذهاب دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد 

الآسيوي لكرة القدم. 
جاءت الأهداف الثلاثة للرفاع في الشوط الثاني من المباراة، 
وســجلها محمود العجيمي وعبودا ولياندسون دياز دا سيلفا 
«ريكــو»، وجاء هدف دا ســيلفا مــن ضربة جزاء فــي الدقيقة 

الثالثة من الوقت المحتسب بدا الضائع. 
وســقط فريق تاي بورت التايلاندي في فخ التعادل السلبي 
على أرضه أمام ضيفه القادســية الكويتي في وقت ســابق في 

افتتاح جولة الذهاب. 
وحافظ القادسية على شباكه نظيفة ليسهل مهمته في لقاء 
الإياب الذي يقام على ملعبه ووســط جماهيــره في 21 أيلول/

سبتمبر الحالي

فوز مقنع للرفاع وتعادل سلبي
 لتاي بورت في كأس الاتحاد الآسيوي 

■ الجزائر ـ د ب أ:  أوقعت قرعة الدور 
قبل النهائـي لبطولة كأس اتحاد شـمال 
أفريقيـا للأنديـة الفائـزة بلقـب الدوري 
لكرة القدم، والتي سحبت مساء الثلاثاء 
بتونس، فريق الوداد البيضاوي المغربي 

في مواجهة الأفريقي التونسي. 
بينما يستضيف الاتحاد الليبي فريق 
مولوديـة الجزائـر في المواجهـة الأخرى 

بالدور قبل النهائي. 
وفي بطولة كأس اتحاد شمال أفريقيا 
يلتقـي  بالكـؤوس،  الفائـزة  للأنديـة 

النصـر  فريـق  المغربـي  الملكـي  الجيـش 
الليبـي، فـي حـين يواجه وفاق سـطيف 
الجزائـري، حامـل لقـب السـوبر، نادي 

أولمبي باجة التونسي. 
قبـل  بالـدور  الذهـاب  جولـة  وتقـام 
أول/ تشـرين  و27   26 يومـي  النهائـي 
أكتوبـر والإيـاب يومـي 23 و24 تشـرين 

ثان/نوفمبر المقبل. 
ويمنـح اتحاد شـمال أفريقيـا مكافآت 
ماليـة للأنديـة المشـاركة فـي بطولاتـه، 
تصـل إلـى 150 ألف دولار لـكل من يتوج 

بـكأس الأنديـة الفائـزة بلقـب الـدوري 
و80 ألـف دولار للفريـق الـذي يصل إلى 
النهائي و35 ألف دولار للناديين الآخرين 

المشاركين في الدور قبل النهائي. 
أمـا الحائـز علـى لقـب كأس الأنديـة 
الفائزة بالكؤوس فيحصل على 100 ألف 
دولار ويحصل الخاسـر في النهائي على 

50 ألف دولار. 
وتحصـل جميـع الأندية المشـاركة في 
تمثـل  دولار،  ألـف   15 علـى  البطولتـين 

مصايف السفر والإقامة. 

الأفريقي التونسي يلتقي الوداد البيضاوي المغربي 
في أقوى مواجهات بطولة اتحاد شمال أفريقيا 

■ الدوحة ـ د ب أ:  اسـتهل فريق السـد مشـواره في الموسـم 
الجديـد بالفوز على ضيفه الريان 1/صفر في المرحلة الأولى من 

دوري نجوم قطر لكرة القدم. 
سـجل عبـد القـادر كيتا هـدف المبـاراة الوحيد فـي الثواني 
الأخيرة من الشـوط الأول ليهدي السـد أول ثـلاث نقاط له في 

الموسم الجديد. 
أنهـى الريان المبـاراة بعشـرة لاعبين فقط حيث طـرد لاعبه 

تشو يونج هيونج في الثواني الأخيرة. 
وفـي مباراة أخـرى، تعادل الخـور مع ضيفه الوكرة سـلبيا 

ليحصد كل فريق أول نقطة له في الموسم. 

السد يفتتح مشواره في الموسم
 بالفوز على الريان في دوري نجوم قطر 

■ عمان ـ رويترز: يستضيف منتخب 
الاردن نظيــره العراقي في مبــاراة ودية 
لكــرة القدم علــى اســتاد الملك عبــد الله 

الثاني بعمان اليوم الخميس.
وتأتي المبــاراة في إطار اســتعدادات 
التــي  اســيا  غــرب  لبطولــة  المنتخبــين 
ايلــول/  24 فــي  الأردن  فــي  ســتنطلق 

سبتمبر الجاري.
وسيتخلل اللقاء تكريم فيصل ابراهيم 
قائــد منتخــب الأردن الســابق وفريــق 
الوحــدات الذي اعتزل اللعــب دوليا منذ 

عامــين. وقــال العراقــي ياســين عمــال 
مساعد مدرب منتخب الاردن «رغم غياب 
بعــض اللاعبــين المحترفين أمثــال حاتم 
عقل وأنس بني ياســين وعدي الصيفي 
الا أننا في جاهزيــة معقولة حيث لجأنا 
فــي الايــام الماضيــة الــى التركيــز على 
الجوانــب التكتيكيــة بعــد الانتهــاء من 

الجانب البدني».
وأضــاف لصحيفــة الغد «بعيــدا عن 
النتيجــة فغيــاب هــؤلاء بالاضافــة الى 
بشــار بنــي ياســين ومحمــد الضميري 

من شــأنه منح الوجــوه الجديدة فرصة 
المشــاركة واثبات الوجود ليتم تجريعهم 

بالخبرات الدولية».
وأكد عمال أن مواجهة العراق ستكون 
الفريــق  وســيحاول  للفريــق  ايجابيــة 
اصلاح اخطائه عندما يلعب مع البحرين 

يوم الأحد المقبل.
ويلعب منتخب الاردن في بطولة غرب 
اســيا في المجموعــة الثانية مــع الكويت 
وســوريا بينما يلعب منتخب العراق في 

المجموعة الثالثة مع فلسطين واليمن.

الاردن يواجه العراق اليوم 
 استعدادا لاستضافة بطولة غرب آسيا 

مانشستر يونايتد يأمل عودة
 لاعبه فالينسيا للملاعب بعد كسر كاحله 

■ لنــدن ـ د ب أ:  تحققــت أســوأ مخاوف نادي مانشســتر 
يونايتــد الانكليــزي لكــرة القــدم الأربعــاء عندما علــم النادي 
الانكليزي أن لاعبه أنطونيو فالينســيا يعاني من كســر كاحله 

وأنه سيبتعد عن الملاعب لنهاية هذا الموسم. 
وتعرض الجناح الإكوادوري لإصابته الخطيرة خلال مباراة 
مانشســتر أمــام فريق رينجرز الاســكتلندي ضمن منافســات 
بطولة دوري أبطال أوروبا ومن المقرر أن يجري عملية جراحية 

في وقت لاحق. 
وكان ســير أليكس فيرجســون المديــر الفني لمانشســتر قد 
صرح عقــب المبــاراة بأنــه لا يتوقع عــودة فالينســيا للملاعب 
خلال هذا الموسم فيما توقع زميله دارين فليتشر شفاء اللاعب 

الإكوادوري من إصابته سريعا. 

وقــال فليتشــر: «بعــد انضمامه إلــى مانشســتر قادما من 
ويجان قدم فالينســيا موســما رائعا مع الفريق وكان يأمل في 
مواصلة عروضه القوية هذا الموســم .. ولهذا فإن هذه الإصابة 

ضربة حقيقية له». 
وأضــاف: «ولكنه شــخص قــوي وجيد فهو يتمتــع بعزيمة 
حقيقيــة ويجتهــد في عمله. ســيعود بقوة وأنا واثــق من ذلك، 

وسيكون له مستقبل طويل في مانشستر يونايتد». 
وبــدت الصدمــة واضحــة علــى وجــه فيرغســون ولاعبي 
مانشســتر يونايتد عندما أصيب فالينســيا خــلال احتكاك مع 

لاعب رينجرز كيرك برودفوت. 
وقال فيرغســون: «ما أن شــاهدت لاعب رينجــرز يلوح بيده 

أنطونيو فالينسياللجهاز الطبي عرفت أن الإصابة خطيرة». 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ كلمــا دق «الكــوز بالجــرة» صــرخ اعضــاء النخبــة 
السياســية في لبنان، «الســلم الاهلي» و»العيش المشــترك» 
و»الهــدوء» و»الاســتقرار» الخ مــن العبارات التــي تؤكد ان 
البيــت اللبناني هو بيت معرض للحريق بما فيه ومن فيه في 

اي وقت.
آخر الامثلــة المتتالية علــى «دق الكوز بالجــرة» هو تطور 
اشــكال بين مســؤول في حــزب الله ومســؤول مــا يعرف 
بـ»الاحباش» الى مواجهة مسلحة اودت بالطرفين في محلة 

في بيروت تدعى برج أبي حيدر.
رئيس الحكومة سعد الحريري الذي امتنع عن تفقد موقع 
المواجهة بــين الجيش اللبنانــي وجيش القتلــة في الجنوب 
اللبناني سارع الى تفقد موقع المواجهة بين هذين العنصرين 
من حزب اللــه والاحباش. الحــادث الاول كالحادث الثاني 
ادى الى ســقوط ضحايــا وجرحى. الحــادث الاول مفخرة 
لبنانيــة والحــادث الثاني «مســخرة» لبنانية تــكاد تلخص 
حالــة هذا البلــد منذ تم تصنيعــه وتعليبه بأيد فرنســية في 

اربعينيات القرن الفائت.
القوى السياســية اللبنانيــة جميعها، قديمهــا وجديدها 
واعني القوى المشاركة في تركيب السلطة، تتحمل مسؤولية 
هذه الحالة من الخــوف الدائم في لبنان من نشــوب اقتتال 
اهلي. فجميع هذه القوى من شخصيات وجماعات سياسية 
تعاملــت مع عاهة الولادة اللبنانيــة (الطائفية) كما لو كانت 

قدرا محتوما واقتصر دورها على ادارة هذا القدر لا تغييره.
وعلى ايدي هذه القوى مجتمعة تحول لبنان وطنا وشعبا 
الى ما يشــبه مريضا ادخــل غرفة العناية المركزة ثم ارســل 
الى المنزل للنقاهة من دون ان يعرف الشــفاء لانه سرعان ما 

تتفاقم حالته وينقل الى غرفة العناية المركزة مجددا.
الغريب العجيب في هذه المهزلــة التاريخية غير المضحكة 
هــو ان ينظــم بعــض اللبنانيين قصائــد تمتدح هــذه المهزلة 

وتقدمها على انها نموذج 
للعيش المشــترك بين جماعــات تنوعت قناعاتهــا الدينية 
والمذهبيــة. فــرق الزجــل اللبنانية تقدم للباحث السياســي 
صــورة وافية عن هذا الدجل المشــترك بل والادمان على هذا 

الدجل.

كل شــعوب الدنيــا، معظمها على الادق، تمــارس العيش 
المشترك كما تستنشق الاوكسجين، رغم تعرض مجتمعاتها 
للازمــات السياســية. الازمــة السياســية فــي لبنــان تحرم 
اللبنانيين من تنشــق الاوكســجين، اي ان البلد برمته يصبح 

على كف عفريت، ويأتيك من يتحدث عن «معجزة لبنانية».
كلا ايها الســادة فاللبنانيون جميعا وبدون اســتثناء هم 
جمــع من الفاشــلين وكلما علت مســؤولية الفرد فــي لبنان 
بررت عناوين فشــله. والســؤال هو كيف تمكــن اهل النخبة 
السياســية من حشــر اللبنانيين في هذا المــأزق القاتل؟ لقد 
فعلوا ذلك وجميعا لانهم قبلــوا بمبدأ الفرد عضو في طائفة 
والطائفــة هي شــريك في حكومــة. هذه هي عاهــة الولادة، 
وبجــرة قلم تحولــت كل طائفــة الى دائرة حراك سياســي. 
الصراع السياســي يدور في اطار الطائفة الواحدة! الامم في 
العالم كيانات تتمتع بالاكتفاء الذاتي وبالاستقلال النسبي 
عن بعضها البعــض. الطوائف في المجتمع الصغير كلبنان لا 
تتمتع بالاكتفاء الذاتي وليست منفصلة عن بعضها البعض. 
اللبنانيــون فــي حاجة لبعضهــم البعض لانهم ابناء شــعب 

واحد لا احفاد امم متباعدة .
وسيبقى الحال على هذا المنوال حتى ينشأ في لبنان تيار 
وطني معبر عــن كل الطوائف هدفه دفــن اللعبة المدمرة عبر 
التوافق على دستور وطني يكون   مصدر السلطات للمواطن 
لا الطائفيــة.. الانصهار الوطني ضرورة فــي لبنان. وعندما 
يعبر اللبنانيون جســر الانتقال من حالــة الضرورة المنطقية 
الــى حالة الضرورة العمليــة يصبح لبنان بلــدا ككل البلدان 

وتصبح دولته دولة وحكومته حكومة.
بدون ذلك سيظل لبنان واللبنانيون يتنقلون ما بين غرفة 
العناية المركزة وســرير المرض الاعتيادي، جيل يبني وجيل 
يدمــر الى ما شــاء الله. ومــن الآن حتى يصبــح لبنان وطنا 
واللبناني مواطنا حري بأهل السلطة الطائفية الغاء النشيد 
الوطنــي اللبناني الذي يقول: كلنا للوطن، للعلى للعلم. فهذه 
اكذوبة لبنانية بامتياز او امل لبناني دونه حدوث ما يشــبه 

المعجزة.

احمد سرور - نيويورك 

نظرة نقدية لبرامج رمضان الدينية 

فزاعة السلم الاهلي في لبنان!

■ تكتـظ القنوات الدينية في شـهر رمضان بجملة 
متنوعـة مـن البرامـج الدعويـة الإيمانيـة والتنموية 
كذلـك، وتتنافـس القنوات فـي أخذ الحصـري للدعاة 
الأكثـر شـعبية لجلـب المشـاهدين، وكما يسـعى كثير 
من النقاد للى إبراز المسلسـلات الأكثر شعبية وفائدة 
ويتمخـض النقد والتمحيص بنزر يسـير من الكميات 
الطوفانية التي تغطي القنوات كذلك الأمر مع البرامج 
الدينيـة، ففي بدايـة رمضان يأخذك حب الاسـتطلاع 
والفضول لمشـاهدة باقة متنوعـة وعديدة من البرامج 
ولكـن يوما بعد يوم تتخلص مـن أغلبها ولا يبقى منها 
فـي قائمة المشـاهدة إلا ما ينفـع ويلبـي الاحتياجات، 
وعلى غـرار ما يحدث عـادة فهناك أسـماء بارزة على 

المحطات أهمها:
الأسـتاذ عمـرو خالـد وبرنامجـه الجديـد «رحلـة 
للسـعادة»، هي رحلـة متنوعة تضم سـبع مجموعات 
نفسـية،عقلية وروحيـة عندمـا تأخذ بها تسـعد، هذا 
بحسـب قول عمـرو خالد، فعلا الحلقـات تمتاز بالنفع 
ولكـن كثيـرا منها ظهـر في برامج سـابقة لـه وتقريبا 
بنفـس الأدلة ونفس التحليل هـذا طبعا لا ينتقص من 
قيمـة البرنامج، لم يغير عمرو خالـد طريقته فهو على 
نفس البساطة والتلقائية التي يختلف الكثيرون على 
تقبلهـا، فالبعض يراها مبالغة وآخـرون تمثيلا ولكن 
علينـا أن ننظر دومـا للنصف المعبأ مـن الكوب، يكفي 

أنه يقول خيرا وله تأثير كبير على الشباب.
أجمـل ما في البرنامـج إضافة إلـى المعلومة المناظر 
الخلابة للبنان بالفعل تشع السعادة ما يمكن أن يؤخذ 
علـى البرنامج أن هذه الرحلة قد لا تحقق سـعادة في 
نهايتهـا لأن التنظيـر أسـهل بكثير مـن التطبيق ولأن 
الإنسـان ينخـرط فـي دوامـة الحيـاة ويتسـرب منه 
العديـد من الأساسـيات التـي قد يعتمدهـا في تحقيق 

السعادة.
أمـا برنامج «خواطـر» وبعدما انتقد العـام الماضي 
بأنه يقارننا بحضارة بعيدة الوصول ومختلفة ورأوا 
في ذلك مقارنة غير متسـاوية، عاد هذا العام بنسخته 
الجديدة ليقارن المسـلمين بالمسـلمين سـواء كان طرفا 
المقارنـة قديما مع حديـث أو حديثا مـع حديث وكانت 
البلـدان النمـوذج علـى الأغلـب سـنغافورة، ماليزيا 
ومدينة دبي وقليل من هنا وهناك في تفاصيل صغيرة 
على العموم لو سـألت ما وقع البرنامج علي كمشاهدة 
أقول انني كنت أتمنى العيش في هذه البلدان المحسنة 
(الإحسان هو العنوان الأساسي للبرنامج هذا العام) 
لأننـي أرى صعوبـة كبيرة فـي تقصي أثرهـا في باقي 
البلـدان العربيـة، مثـلا في حلقـة الدوائـر الحكومية  
بالفيضانـات  توصـف  الحكوميـة  دوائرنـا  أن  نـرى 
البشـرية والاختـلاط المقـزز وعـدم الاحتـرام كمـا أن 
معظم العاملين لم يتجاوز تعليمهم شهادة البكالوريا، 
ـ  بظهورهـم  الجـدران  يسـندون  الجامعيـون  فيمـا 
حيطيسـت وفـق المصطلـح العامي الجزائـري ـ وذلك 
للمحسـوبيات فكيـف أسـأل عـن النظافـة والترتيب 
والتنظيـم ناهيك عن أنه يجـب أن يكون لك على الأقل 
شخصان بارزان في كل دائرة حكومية ترتادها لتسير 
معاملاتـك وإلا فانتظر ما شـاء الله لك وقـد تعود بعد 
شـهر بدون أن يقضـى طلبك البسـيط. البرنامج مميز 
خاصة من الناحية الإنتاجية أي أن الجهد المبذول فيه 
واضـح في تقنياتـه وصورته ما يمكـن أن يؤخذ عليه 
فقط هو المقارنة مع القديم، لأن ذلك مشجب بكينا عليه 
قرونا سـابقة بدون أن نغير فلا أظن أنه سيحدث فرقا 
الآن ويشـكر لأحمد الشقيري التفكير العاقل وسلاسة 
الأسـلوب والتقـديم، وأفضـل من ذلـك الوقـت القليل 

للبرنامج فتأخذ ما يفيدك بما قل ودل. 

مـن البرامـج الفكريـة المميـزة ذات الطابـع الديني 
يتصـدر دائمـا برنامج «بيني وبينكـم» للدكتور محمد 
العوضي يحمـل أفـكارا ويناقش قضايا ترقـى بالفكر 
وتنـور العقـول وهو مـن أكثـر البرامج التي تناسـب 
النخـب المثقفـة والمطلعة والشـباب المسـتنير تبهرني 
كثـرة مطالعتـه ويبعـث في وفـي الكثير من الشـباب 

الرجوع واحتضان الكتاب أكثر فأكثر.
اسـتوقفني كذلك برنامج «مدرسة الحب» لصاحبه 
مصطفى حسني مميز هذه السنة على عكس قصة حب 
في العام الماضي فيه ترتيب وتنظيم ومعلومات مفيدة 
يجـدد الإحسـاس بالسـلوكيات والأخلاقيـات التـي 
كان يتحلى بها السـلف، ما يحمـد للبرنامج هذا العام 
التنظيـم والترتيـب فـي المعلومـة والمباشـرة المحببة 
بـدون لف لا ينفع أي بـدون إطناب ممل ما يؤخذ عليه 
اختبار أنت مين فيهم غير مقنع في نتائجه، مثلا عندما 
يتحصل شـخص في جملة اختبارات 60 بالمائة في كل 
اختبار فهذا يجعله إنسـانا متكاملا وهـذا غير واقعي 

رحم الله امرءا عرف قدر نفسه.
وهذه أبرز البرامج وهناك غيرها فيه ما فيه وعليه 
مـا عليه المهم أن لا تظل الفائدة بين دفتي أغنية المقدمة 
والخاتمـة وأن يأخذ المشـاهد الفائـدة كتطبيق وعلى 
الداعيـة أكبر مـن هذه المواعـظ في البرامـج، عليه أن 
يفعـل ما يدعـو له عمليـا وخاصـة أيام الأزمـات وفي 
قضايا الأمـة الأساسـية الواقعية، فنجـد أن هناك من 
الدعـاة من اختفوا أيـام الحرب على غـزة ولم يقولوا 
خيـرا بـل صمتوا فـي وقت الصمـت فيه ليـس بحكمة 

وإنما هو عار.

هاجر جمال - الجزائر
hotmail.fr@jora242000

■ لـم يـأت نتنياهو بجديـد في قمة واشـنطن عندمـا راح يطالب 
بيهوديـة الدولة، وبمزيد من التنسـيق الأمني، بـل إن كل ما أكد عليه 
رئيـس الوزراء الإسـرائيلي وهو يوجـه خطابه إلى الفلسـطينيين، 
وإلى العرب والمسـلمين، وإلـى الرئيس الأمريكـي، ومن خلال هؤلاء 
جميعـا إلـى كل دول العالم وحكوماتها وشـعوبها، هو مـا كان أعلنه 

مرارًا وتكرارًا من قبل، وليس فيه أي جديد.
نتنياهو يريد تطبيعًا مع كل العرب، وقد أرسل من واشنطن رسالة 
مفادها أن على العرب الفلسـطينيين، وغير الفلسطينيين أن يعترفوا 
بيهوديـة الدولـة، وأن يفتحـوا أجواءهم، ثم بلادهم كلها لاسـتقبال 
الإسـرائيليين في مقابل ذلك الوقف الجزئي المؤقت للاستيطان الذي 
انتهـى أجله، والذي اسـتثنى منه مدينة القدس، بدعوى أنها ليسـت 
مسـتوطنة، وبدعـوى أنها ملكٌ خالـص لليهود منذ ثلاثـة آلاف عام، 

وبدعوى أنها عاصمة إسرائيل الأبدية. 
نتنياهـو لا يريد تقديم شـيء للفلسـطينيين والعرب والمسـلمين، 
بـل إنه يريـد تعاونًـا اقتصاديا معهـم، وتنسـيقا أمنيا مـع أجهزتهم 
الأمنيـة، وعلاقـات دبلوماسـية كاملـة مـع حكوماتهـم، تؤهـل هـذه 
الدولـة اليهوديـة لقيادة كل العرب وكل المسـلمين، ووضـع اليد على 
كل أرض العرب، وعلى كل أرض المسـلمين.. لا لشـيء إلا لأن نتنياهو 
وكل غلاة اليمين المتطرف في إسـرائيل يعتقدون أنهم أهل لذلك، وأن 
الـرب كرمهـم، ومنحهم هذه الأرض منذ بدء الخليقـة، فهم أهلها وهم 
أصحابها وهم الذين يسـتحقونها بجدارة لتميزهم وتفوقهم على كل 

الناس في هذا العالم! 
 هـذا ما يريـده نتنياهو باختصـار بدون أدنى ثمـن، وبدون أدنى 
تنـازل عن شـيء مـن مواقفه المعلنـة، ومواقفـه غير المعلنـة، وقديمًا 
قـال الناس فـي هذه الديـار «المخفي أعظـم» فما هو معلن أقل سـوءًا 
مـن المخفي غير المعلن.. نعم.. هذا ما يريـده نتنياهو ومعه كل أقطاب 
اليمين المتطرف الإسـرائيلي بدليل: أنهم يريدون القدس كل القدس، 
ويعتبـرون كل مـا يقومون به فيهـا من هدم وبناء وسـيطرة حقا من 

حقوقهم، ولا يعتبرونه استيطانا بأي حال من الأحوال، وبدليل أنهم 
يريدون تخلي الفلسـطينيين الرسـمي والمعلن عن حق العودة وأنهم 
يريدون أن يعترف الفلسـطينيون والعرب والمسلمون بيهودية هذه 
الدولـة.. ولئن وضـع ثيودور هرتـزل تصوراتـه للدولـة اليهودية، 
وتحـدث عن إمكانـات قيامها.. فـإن نتنياهو يريد تجسـيدها حقيقة 
واقعـة علـى الأرض، ويريدها خاليـة من كل شـائبة.. ويريدها أيضا 
منطلقا للسـيطرة على هذا العالم العربي الإسلامي المترامي الأطراف 
ظنا منه أنه أراضٍ شاسعةٌ بدون شعوب، كما كان يقال في أوساطهم 

عن فلسطين في أوائل القرن الماضي. 
فـإذا قـال قائـل إن يهوديـة الدولـة تعني إخـراج كل مـن هو غير 
يهـودي منها، وتعني عدم اسـتقبال غير اليهود فيهـا، وأن هذا يعني 
نكبةً جديدةً لسـكانها من العرب الفلسـطينيين البالغ تعدادهم اليوم 
مليونـا ونصف المليون، ويعني تكريسـا لنكبـة اللاّجئين والمهجرين 
بحرمانهم مـن العودة إلى ديارهـم التي أُخرجوا منهـا، هذه العودة 
التـي كفلها القرار رقم (194)، إذا قال قائـل ذلك، وإذا قال أيضا إنه لا 
يوجد في العالم كله دولة للمسلمين فقط، أو للمسيحيين فقط، فكيف 
يكون فيه دولة لليهود؟ وماذا سـتقول الدنيا لكل عرب فلسطين وهم 
يسـمعون مثل هـذا القول؟ فإن أحدا لن يجيبـه بكلمة واحدة مقنعة، 
بـل إنه سـيصنف في قائمـة المحرضـين، أو الأغبياء الذيـن يجدّفون 
ضـد التيار. وإذا قال قائل إن القدس وقفٌ إسـلامي مثل سـائر أرض 
فلسـطين، وهـي عاصمـة للثقافـة العربيـة، وعاصمـة مـن عواصـم 
الأمويين تماما كدمشـق، والرملة، وأريحا، وكل بلاد الشام، وبالتالي 
فإنـه لا يمكن التنازل عن شـبر واحـد من أرضها... قيـل إن هذا واهمٌ 
يعيـش فـي الماضـي الـذي كان، ولا يبصر الواقـع القائـم الآن.. وإذا 
قـال قائـل إن منظمة التحريـر الفلسـطينية اعترفت في العـام 1993 
بإسـرائيل دولـة لكل سـكانها، على أن تُقـام دولة عربية فلسـطينية 
علـى الأرض المحتلـة منذ العـام 1967 بما فـي ذلك القدس الشـرقية، 
لأنها أرض محتلة منذ ذلك العام قالوا إن من الممكن أن يصبح البيض 

عجة، ولكن من غير الممكن أن تصبح العجة بيضا، وإن عجلة التاريخ 
لا تعرف التوقف والجمود، وإنها في حركة مسـتمرة، وحركتها تعني 
مزيدا من المكاسـب والغنائم والمغانم والإنجازات للقوي، ومزيدا من 
التراجع والتقهقر والخسـائر والتلاشي للضعيف.. ومن لا يقبل بهذا 

فليفعل ما يشاء. 
وإن  يتوقـف،  ولـن  يتوقـف  لـم  المسـتوطنات  فـي  العمـل  إن 
المسـتوطنات جميعهـا كبيرها وصغيرها، وعلى رأسـها كافة الأحياء 
التـي أقيمت، وتقام في القدس الشـرقية هي غير شـرعية.. وإن هذه 
المفاوضـات المباشـرة التي تـدور اليوم بين الإسـرائيليين وفريق من 
الفلسـطينيين يجـب أن تضع ذلك فـي اعتبارها، ويجـب أن تضع في 
اعتبارهـا أن أي حـل لا يأخـذ فـي الاعتبـار كافة الحقـوق التاريخية 
الدينية القومية العربية لعرب فلسـطين في بلادهم فلسـطين لا يمكن 
أن يُكتب له النجاح، ولا يمكن أن يتم لأنه غير مقنع، ولأنه غير عادل، 

ولأنه يؤسس لصراع جديد لا يعلم مدى نتائجه المدمرة إلا الله. 
 إننا، ومن منطلق إيماننا بالسـلام الدائم الثابت الراسـخ العادل 
ف المقنع المتكافئ الذي يعيش في ظلاله الناس في هذه الديار،  المشـرّ
وفـي هـذه المنطقة مـن العالم بأمن وأمان وسـلام واسـتقرار ورخاء 
وبناء وإعمار فإننا، نرفع صوتنا محذرين من أي حل لا يأخذ كل هذه 
المعطيـات بعين الاعتبار، ومحذرين أيضا مـن نتائج أي حل قد تنفرد 
به فئة من أبناء هذا الشعب بعيدًا عن إجماع الأمة، وبعيدًا عن نبض 
الشـارع، وبعيدا عن إحقاق الحقـوق، وبعيدا عن روح الديمقراطية، 
وأبسـط مبادئ الشورى والاسـتماع لصوت الشعب وسائر قواه في 

كافة قضاياه المصيرية الحاسمة.
وإن نتنياهـو وهو يتحدث عن يهودية دولته ويطلب من الآخرين 
أن يعترفوا له بذلك، إنما يؤكد صراحة رفض السلام العادل، ورفض 
التعايش والحياة المشـتركة الآمنة لكل الناس، وإنه إنما يتحدث من 
منطلقات دينية عرقية استيطانية غاية في التعصب والتطرف قائمة 
أولاً وأخيـرا على نهجـين متلازمين هما: نهج الإقصـاء ونهج الإحلال 
ا ما يريده  حتـى لا يبقى من «الأغيار» أحد في هذه الديار، فهل هذا حقًّ

نتنياهو؟ 
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مفاوضات على يهودية الدولة

صائم في سجن غزة 
■ فـي رائعتهـا للأطفال (صائم في سـجن عكا) كتبت 
الهدهـد حكايـة الشـيخ فرحـان  المبدعـة روضـة فـرخ 
السـعدي الحـاج القسـامي الثمانينـي الذي حكـم عليه 
الانكليز بالإعدام شنقا بدون رحمة ولا أعذار مخففة لكبر 
سـنه وبياض شعره وانحناء ظهره فلاقى وجه ربه جل 

وعلا صائما ليفرح بفطره وجهاده في جنات عدن. 
هـم الخالدون علـى درب الصيام والجهـاد، يجمعون 
بين الحسـنات والحسـنيين من أول الصحابـة البدريين 
الـى جامع المصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي 
استشهد وهو صائم وقد بشر في منامه بالإفطار عند ربه. 
هي أمة لم تكسر عزيمتها شهوات البطن والنفس ولا ظلم 
البشـر ولا سطوة الجلاد. هي دروس حية في أن الصيام 
والجهاد قرناء، فمن يصبر عن حظ نفسه سيصبر مع أمر 

ربه وسيسهل عليه تبديل الأولى بالآخرة. 
هو ذاته سـجن عكا الذي خرجت منه جنازة الشهداء 
الثلاثـة محمـد جمجـوم وفـؤاد حجـازي وعطـا الزيـر 
فانصبت لعنات الشـعب وثورتهم على المندوب السـامي 

وربعه. 
هي عكا نفسـها قاهـرة نابليون التي كسـرته في أول 

هزيمة عربية له على أسوارها. 
تتسـع النفـس عندما يكون عـدوك سـجانك وتصبح 
الجنبات الضيقة ملاعب واسعة وتأبى النفس أن تستكين 
أو تلـين وشـعارها سياسـة أمير السـجناء ابـن تيمية» 
مايصنـع أعدائي بي؟!! أنـا جنتي وبسـتاني في صدري 
أنّى رحت، فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة، وقتلي 
شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، المحبوس من حبس 

قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه». 
يكون التاريخ مشـرقا في قتال الأعداء، يصبح الجهاد 
فريضة والقتلى شـهداء والتحرير غاية الأمنيات، ولكن 

كيف نكتب تاريخ الإخوة عندما يصبحون أعداء؟ 
كيف يتصرف السـجين عندما تصبـح الزنزانة بحجم 

مدينة والسجان أبوه وأخوه وابن عمه؟ 
يراه يحاول خنقه برا وبحرا وجوا وتحت الأرض. 

يـراه يطعنه في ظهره ويسـاومه علـى جرحه ويهدم 
النفق فوق رأسه فلا يفهم كيف صار الدم ماءا؟! 

تخرج الجثث من عتمة الأنفاق ومع ابتسامة الشهادة 
بقايا تعجب واستياء تنظر في عيون العرب قائلة: 

كنت أغفر لو أنني مت..
ما بين خيط الصواب وخيط الخطأ

لم أكن غازيا
لم أكن اتسلل قرب مضاربهم

أو احوم وراء النجوم
لم أمد يدا لثمار الكروم

أرض بستانهم لم أطأ
لم يصح قاتلي بي: انتبه!

كان يمشي معي
ثم صافحني
ثم سار قليلا

ولكنه في الغصون اختبأ!
فجأة:

ثقبتني قشعريرة بين ضلعين..
واهتز قلبي - كفقاعة- وانفثأ

وتحاملت، حتى احتملت على ساعدي
فرأيت: ابن عمي الزنيم

واقفا يتشفى بوجه لئيم. 
ليسـت غزة عكا ولا سـجنها، هي مدينة حولها العرب 
الى سجن كبير كل من فيها وما فيها مذنب، من أول الطفل 

الى الشيخ الجليل. 
سـجن مفتوح ولكن أبوابه كلهـا مغلقة بأقفال الاخوة 

الغليظة! 
مـن ليـس منـا خائـن عميـل يكتفـي بعجـز القاعدين 
ويتناقـل بفـرح واعتـزاز صـور أميـر الغزيـين يفطر مع 
الفقراء والأيتام في مكان لا يشـبه البيت، سـقفه مفتوح 
للسـماء وأرضه حصير، وأيديهم منصوبـة للدعاء، فهل 
نالنا من احتسـابهم شيء ونحن نفطر ما بين برد المكيف 

وهواء المروحة على ما لذ وطاب وأتخم؟ 
لا عتـب على الخائن صاحب الوجه المعروف والعمالة 
القديمـة والنذالة الممتدة ولكن ماذا عن ذنب السـاكتين؟ 

أليس الساكت عن الحق شيطان أخرس؟ 
سـنفطر بعد تسـع وعشـرين أو ثلاثين ولكن ماذا عن 
الصائمـين فـي سـجن غـزة؟ متـى يفطـرون ومتـى يُفك 

أسارهم؟ 
د.ديمة طارق طهبوب 

المنطقــة  رئيــس  عبــاس،  محمــود  علاقــة   ■
الخضــراء فــي رام الله، كانــت أكثر مــن حميمية 
مع إيهــود أولمرت رئيــس وزراء الكيان الصهيوني 
الســابق. وتخلّــل تلك العلاقــة الكثير مــن الدفء 
والمودة العائلية بما فيها الزاد والملح وأمور أخرى. 
وكانــت اللقاءات بــين الرجلين لا تــكاد تنقطع الى 
درجة أنهــا أصبحت بنظــر الكثيريــن عادية جدا. 
وكفّــت عن أن تثيــر اهتمام أو فضــول أحد، لا بين 
الفلســطينيين ولا بين أشــقائهم العرب. لكن يبدو 
أن قادة السلطة في رام الله هم وحدهم الذين ظلوا 
يجرون ويلهثون خلف ســراب الســلام «مع العدو 
الصهيوني مع أنهم أول مَــن كان يعرف أن مصير 
ذلك الســلام - الســراب هو الانقشــاع والزوال. 

وكانت جميع مراهناتهم على تحقيق شيء بسيط 
لشــعبهم، كازالة حاجز أو رفع حصار أو السماح 
بدخول الغذاء والدواء لمن هم بحاجة ماســة اليه، 
ومــا أكثرهــم بــين الفلســطينيين، بــاءت جميعها 

بالفشل والخسران وخيبة الأمل. 
ولم يجنِ الشعب الفلسطيني، سواء في الضفة 
المحتلــة أو في القطــاع المحاصر، ســوى المزيد من 
مجــازر وجرائم الاحتــلال الصهيونــي الغاصب، 
مضافا اليها قائمة جديدة من الشــروط والمطالب 
التعجيزيــة التي كان العــدو الصهيونــي وما زال 
بارعــا وخبيــرا في التفــنن في اختلاقهــا. وتجدر 
الاشــارة هنا الــى أن المجرم أولمــرت، وجميع قادة 
الكيــان الصهيونــي مجرمــون وقتلــة، كان يُعتبر 

اللاوطنيــة  الســلطة  قــادة  بنظــر  معتــدلا كثيــرا 
بنيامــين  الحالــي  بالمجــرم  مقارنــة  الفلســطينية 
«كبير»المفاوضــين  ينتظــره  فمالــذي  نتنياهــو. 
الفلسطينيين صائب عريقات ورئيسه الذي أدمن، 
حد المرض والهــوس، على التفــاوض مع أناس لا 
أخلاق ولا قيم لهم ولا يُعــرف عنهم أنهم احترموا 
أكبر»تنــازل»  أو عهــدا، وإن  أو معاهــدة  قانونــا 
يقدمونــه للطرف الــذي يفاوضهم هو الســماح له 
بالجلوس معهــم الى نفــس الطاولــة، أو بالتقاط 
الصــور التذكاريــة أمام عتبات البيــت الأبيض في 
واشــنطن وبحضور رئيس أمريكــي عادة ما يكون 
أكثر صهيونية من هيرتزل نفسه، بغض النظر عن 
اســمه أو لون بشــرته أو انحداره الطبقــي، ثمّ أية 
ضمانات هذه التــي ينتظرها فريق محمود عباس، 
الذي ذهب ليقدّم المزيد من التنازلات، من قبل كيان 
لقيط مغتصب ما زال يبحث عن شرعية هنا وهناك، 
وأن جلّ قادته المدنيين منهم والعســكريين مجرمو 
حــرب وتلاحقهم الدعــاوى القضائية في أكثر من 

بلــد ومــن أكثر من طــرف. وكيف يتجاهل الســيد 
محمــود عبــاس أنــه يتفاوض مــع أربعــة أطراف 
وليس مع العــدو الصهيوني فقط. فامريكا لم ولن 
تكون طرفا محايدا أبدا، لا الآن ولا في أي مستقبل 
قــادم. أما الرئيس المصري حســني مبــارك وملك 
الأردن عبــد اللــه الثانــي، وكان حضورهمــا فقط 
لقراءة ســورة الفاتحــة على القضية الفلســطينية 
وحركات المقاومة ومن ثم المشــاركة في مراســيم 
التشــييع، التي تُعتبر واجبا دينيا وقوميا لا يمكن 
التخلّي عنه! فقد كانا وما زالا رهن إشــارة ســاكن 
البيت الأبيض وطوع بنانــه. فالصديق يُعرف عند 
الضيق، كما يقول المثل الشــعبي. والرئيس باراك 
أوباما، وكل رئيس أمريكي صديق حميم لهما، في 
أمــسّ الحاجة الى مَن يرفع من شــعبيته المتدهورة 
في اســتطلاعات الرأي العام الأمريكي، نقطتين أو 

ثلاث نقاط.
محمد العماري
mkhalaf@alice.it

أنا أتفاوض... فإذن أنا موجود 

فتنة اشد من القتل 
قلبي يدق ببطء وحذر

ويعشق طقوس الغجر 
ويصر دائما على الانتظار

ويصر كل الاصرار انه من حجر
يعزف بداخلي على وتر

يدرك انه كلما زاد العزف زاد الخطر
يعزف على وتر السياسة ولقمة العيش
وعن بطش اجهزة الامن وقوى الجيش

ارتفع صوت العزف قليلا قليلا
فخفت ان سمع العزف ان اصبح قتيلا

فتركته ولذت بالفرار
ناداني من خلفي بسخرية

في السر كرار وفي العلن خوار
فاجبته ودمع العين ينزف من المقل

ستقام لي محاكم التفتيش واتهم بالفتنة
والفتنة عندهم اشد من القتل.

حسن مناصرة
hamanasra@yahoo.com

شد الأحزمة لا يكون إلا للبطون المنتفخة
■ فـي العـادة تكـون مصاريـف شـهر رمضـان أكثـر من 
باقي الشـهور، هكـذا تعودنا رغم محاولة شـد الأحزمة على 
البطـون، فلابـد مـن وجبـات « مقنعـة» للصائمـين وخاصة 
الصغـار منهم, وكذلـك لا بد من بعض الحلويـات والعصائر 
ومـا إلى ذلك بغض النظر عن صحة ذلك السـلوك من عدمه، 
وتلك مصاريف تسـتنفد غالبية « مدخـرات» ما بين العيدين 
«إن وجـدت» لنسـبة كبيرة مـن المواطنين الفلسـطينيين، ثم 
يأتـي العيد لِيلتَهِـم باقي المدخرات الشـحيحة التي « نجت» 
من الشـهر الفضيل، ولكن المدارس هذا العام كانت للمواطن 
بالمرصاد, حيث يأتي موعدها مباشرة بعد العيد، وهنا يعلو 

صراخ المواطن المسكين وكأنه تلقى الضربة القاضية. 
هذا العام كان من أقسـى الأعوام على المواطنين في الضفة 
الغربيـة، حيـث لوحـظ أن الإقبـال على شـراء مسـتلزمات 
رمضـان والأعياد تراجع إلى الثلث حسـب ما نقل عن بعض 
كبار التجار من مدن مختلفة وحسب ما لاحظناه في الأسواق 
المحلية ومـا تناقله المواطنـون، ولا أظن أن الحـال أفضل في 
قطاع غزة حيث تردي الأوضاع الاقتصادية بسـبب الحصار 
المسـتمر, وارتفاع نسـبة البطالة، فالمواطن الفلسـطيني في 
أراضي السلطة الفلسطينية يعاني وتزداد معاناته عاما بعد 

عام, ولا بارقة أمل تنساب من شفاه المسئولين. 
الحكومة في رام الله أعلنت حالة من التقشـف, وأصدرت 
بعض القرارات التي من شأنها توفير الملايين من الدولارات، 
ولكـن تلك القرارات غير كافية, ولا ينتفع منها كافة المواطنين 
بـل هنـاك ضغـوط علـى المواطـن فـي زيـادة نسـبة جباية 
الضرائب رغم عدم كفاية الدخل الفردي لأساسـيات الحياة, 

وهنـاك ارتفاع مضطرد في تكاليف المعيشـة ورغم المشـاريع 
التـي أعلنت الحكومة عن إنجازها إلا أن الوضع لم يتحسـن 

بل على العكس. 
إذا أردنـا سياسـة تقشـف نافعـة ومجديـة فيجـب شـد 
الأحزمة على البطون المنتفخـة لا الخاوية، فنحن نعيش في 
ظـل احتلال وحصار، إننا مازلنا فـي مرحلة الثورة لا الدولة 
ولا يناسبنا الرواتب العالية في الوظائف الحكومية، ويجب 

أن يكون هناك توازن في نسبة دخل المواطنين... 
فالمـدرس أو الطبيـب مثلا يخـدم الوطن أكثـر مما تخدمه 
كتيبـة من المدراء العامين، فلمـاذا يتقاضى المدير العام_على 
سبيل المثال_ أضعاف ما يتقاضاه الآخرون؟، ما هي الحاجة 
لآلاف المركبـات الحكوميـة والتي تحرث الوطن, وتسـتهلك 
الوقـود, وتتعرض للتلف إن أمكن تقليص عددها وسـاعات 

خدمتها من أجل الصالح العام؟. 
لمـاذا يدفـع المواطن فاتـورة هاتـف المسـئول وكوبونات 
وقود سيارته إذا كانت مسخرة لأغراض خاصة به وبعائلته 
وأقاربـه؟ ولمـاذا يدفـع المواطن مـن عرقه مصاريـف الولائم 

والحفلات والاحتفالات التي تقام بسبب وبدون سبب؟. 
وأخيرا فإن المشاريع التي ننتظرها هي المشاريع المنتجة, 
فإقامة مصنع خير من إقامة مسـجد وتعبيد طريق، فالمصانع 
منتجـة, ويمكن من خلالها تشـغيل العمـال, ومحاربة الفقر, 
وبناء المسـاجد, وشق الطرق، وعلينا تأجيل تنفيذ المشاريع 
الترفيهيـة فالوطن بحاجة إلى عمـل, ولم يحن وقت الترفيه 

بعد.
د.عصام شاور
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■ بدايـة مـن الصعوبـة بمـكان حصـر مفهـوم الأمـن القومي 
الأمريكـي بما هو متعارف عليه في العـادة لغة وحجماً من حيث 
التشـكل، فالأمن القومي الوطني لمطلق دولة يعني في ما يعنيه:  
تحديد هذه الدولة خطوطا حمراء، وعوامل لما يمس أمنها داخلياً 
وخارجيـاً بالشـكل الذي يتهـدد معه وجودها كدولـة، بما يعني 
حقها فـي اتخـاذ إجـراءات واسـعة واحتياطات متسلسـلة من 
حيث شـكلها وحدّتها وصولاً إلى شـن حرب من أجل اتقاء خطر 

هذه العوامل. 
مفهوم الأمن القومي الأمريكي واســــع وشامل، مطـــــاطي 
البارميتريـة  القياسـات  وضــــمـن  فهـو  جوهـره  فــــي 
عالـي المعطيـات الرقميـة فـي أحيـان، ومنخفـض فـي بعضهـا: 
فالـــــرئيـس بـوش الابن ابتـدأ حربيه في كل من أفغانسـتان 
والعراق بتبــــريرات من نمط، أن تنظيم القاعدة يشـكل خطراً 
علـى الأمـن القــــومـي الأمريكـي، وأن النظـام العراقـي آنذاك 
وبامتلاكـه لأسـلحة الدمـار الشـامل يشـــكل أيضاً خطـراً على 
أمـن الولايات المتحـدة ومن أجل اخفاء ثقـــــل الوزن واتسـاع 
الحجم، يتحول هذا المفهوم في سـرعة عجيبة إلى الأمن العالمي. 

بمعنى آخر فإن أمن أمريكا هو أمن المجتمع الدولي بأسره!
منذ بدايـة عهده فإن الرئيس أوباما وفي اسـتعراضه لأهمية 

الحل في الشـرق الأوسـط ردد وما يـزال يـردد أن الوصول إلى 
اتفـاق بين الجانبـين الإسـرائيــــلي والفلسـطيني هو مصلحة 
عليــــا أمريكــــيـة أو مصلحـة قوميـة أمريكية بمـا يعنــــيه 
ذلك في أن عدم إيجاد حل بين الطرفين سـيعمل أو سـيهدد الأمن 
القومي الأمريكي، فوزيرة الخارجية الأمريكية قالت في خطــابها 
الافتتاحي للمفاوضات المباشـرة بين عباس ونتنياهو، ان نجاح 
الطرفـين الإسـرائيلي والفلسـطيني «يصـب في مصلحـة الأمن 
القومـي الأمريكي».  نفهم أن تورد الوزيرة الأمريكية هذا المفهوم 
في المناسـبة آنفة الذكر للتركيز على أهمية هذه المباحثات، ولكن 
مـا لا نفهمـه أن الأمن القومـي الأمريكي يتضاءل إلـى الحد الذي 
يرفض فيه نتنياهو الاشتراطات الأمريكية السابقة (المتمـــــثل 
عنها بأن توقف إسـرائيل اسـتيطانها في الضفة الغربية وحتى 
في القدس كشـرط لاستئناف المفاوضات غير المباشرة/المباشرة 
بين الفلسـطينيين وإسـرائيل، يصغر هذا المفهوم إلى الحد الذي 
صرّحـت فيـه وزيـرة الخارجــــيـة الأمريكية قبل شـهرين من 
أن (قضايا في الشـرق الأوسـط فـي نهـــــاية المطـاف مرهونة 

بالجانبين الفلسطيني والإسرائيلي).
بمعنـى آخر فـإن الولايـات المتحدة ترفـع يديهـا، خاصة بعد 
تراجع أوباما وإداراته عن شـرط وقف الاسـتيطان الإسرائيلي 

وانصياعهمـا المطلـق وبلا حدود لإسـرائيل ونتنياهو، عن الحل 
في الشرق الأوسط. 

يصغـر مفهـوم الأمـن القومـي الأمريكي عنـد أعضـاء الإدارة 
الأمريكيـة إلـى الحـد الـذي تعجـز فيـه الولايـات المتحـدة عـن 
ممارسـة ضغوطات حتى ولو صغيرة علـى تل أبيب وتضع على 
رأس أولويات خطتها (التي نشـرتها جريدة يديعوت أحرونوت 
الإسـرائيلية 27 آب/أغسـطس الماضـي) ممارسـة الضغـط على 
الفلسـطينيين لقبـول التسـوية وعلـى العـرب لإثبـات خطوات 

بحسن النية تجاه إسرائيل.
الغريب أن أوسـاطاً عربية وفلسـطينية ليسـت قليلـة وكتاباً 
وباحثـين عديدين من الذيـن راهنوا على حـزم أوباما وإصراره 
علـى إظهـار الدولـة الفلسـطينية إلـى حيـز الوجـود والوقوف 
بصلابة أمام إسـرائيل وتعنتها، ثم خبا حماسهم بعد تخليه عن 
شـروطه أمامهـا، يبـدون الآن وكأن الحياة عـادت إليهم وتدفق 
الدم في شرايينهم من جديد، بعد تصريح الوزيرة الأمريكية عن 
مصلحـة الأمن القومي الأمريكي في إيجاد التسـوية العادلة بين 
الفلسـطينيين وإسـرائيل منادين الرئيس الأمريكي في كتاباتهم 
(بأبـو حسـين) علـى اعتبار أن والده يسـمى (حسـين)! لا يدرك 
هـؤلاء انه ومثـل وجود ظاهـرة الكيـل بمكيالين في السياسـة، 

فـإن هـذه الظاهرة تنطبق علـى مفهوم الأمن القومـي الأمريكي، 
هـذا المفهوم الذي يعـود باروميتره إلى الارتفاع فـي النظرة إلى 
المشـروع النووي الإيراني، ففي عرف الولايات المتحدة والغرب 
أن ليـس من حـق إيران، إحدى دول محور الشـر في العالم وفقاً 
للتقييمـات والتقسـيمات الأمريكيـة، امتـلاك مفاعـلات نوويـة 
حتـى للأغراض السـلمية في الوقـت الذي تمتلك فيه إسـرائيل، 
وباعتراف مصادر وأبحاث ومراكز عسـكرية أمريكية عديدة، ما 
يزيـد عن الثلاثمئة رأس نـووي، أو الأربعمئة، في نفس المنطقة. 
بالطبـع فإن إسـرائيل حليفـة اسـتراتيجية للولايـات المتحدة، 
وحتـى لـو حُكمـت الدولـة الصهيونيـة من قبـل أعتـى الأنظمة 
الديكتاتوريـة تماماً كمـا كل  الدول الصديقـة للولايات المتحدة، 
فسـتظل دولة من بين الـدول الديمقراطية علـى الصعيد العالمي، 

والعكس بالعكس، وبالطبع وفقاً للمقاييس الأمريكية. 
في كثير من الأحيان للأسـف، يجـري التعامي قصداً، أو نظراً 
لخلـل رؤيوي في العينين، عن شـواهد تشـكل حقائق أساسـية 
فـي الصراع، ولعـل من أبرز هـذه العوامل التزام كافة الرؤسـاء 
الأمريكيـين بلا اسـتثناء، بمن فيهـم باراك حسـين أوباما بالأمن 
الإسرائيلي، باعتبار هذا الأمن جزءاً من الأمن القومي الأمريكي، 
وتعهداتهـم المعلنـة وغيـر المعلنة بتزويد الترسـانة العسـكرية 

الإسـرائيلية بأحـدث المنتجـات التسـليحية الأمريكيـة لإبقـاء 
التفوق الإسرائيلي مرتفعاً عن كل دول الجوار العربي، ثم رسالة 
الضمانـات الاسـتراتيجية الأمريكيـة لإسـرائيل، التـي أرسـلها 
جورج بوش الابن في عام 2004 إلى شارون، الذي قرأ نصوصها 
من على منصة مؤتمر هرتسـيليا الرابع وفيها يتعهد بوش الابن 
بالتـزام الولايـات المتحـدة التـام بوجهـات النظر الإسـرائيلية 
من التسـوية في المنطقـة والتعهد بعدم ممارسـة الضغوط على 

إسرائيل لقبول ما لا تريد أن تقبل به.
مـن الحقائق أيضاً أن رسـالة الضمانات هذه ليسـت مرهونة 
بهـذا الرئيـس الأمريكـي أو ذاك لا بـوش الأب أو بـوش الابن أو 
كلينتـون أو أوبامـا أنها حصيلـة القواعد الاسـتراتيجية العامة 
التي يحددها ويرسـمها المجمـع التصنيعي، وخاصة العسـكري 
الأمريكي، والتي تحدد مدى وحدود الحركة السياسـية للرئيس 
الأمريكي تجاه قضايا عديدة، وكذلك التحالف القائم بين اللوبي 
الصهيوني والاتجاه الذي عرف باسم الصهيوويمي في الولايات 

المتحدة، والمصالح بين الطرفين هي عامة ومشترطة وواحدة.
يبقى القول انه حتى لو ردد الرئيس الأمريكي وأركان إداراته 
صباح مسـاء ان التسوية في الشـرق الأوسط بين الفلسطينيين 
والعرب من جهة وإسرائيل من جهة أخرى هي في مصلحة الأمن 
القومـي الأمريكي فإنهم يقصـدون قبول الفلسـطينيين والعرب 

بالاملاءات الإسرائيلية للتسوية.

٭ كاتب فلسطيني

■ طالعتنــا صحيفة «المصري اليوم» في عددها الصادر 
يوم الخميــس 2010/9/9 خبــرا بعنوان «جامعــة القاهرة 
تتجّمــل اســتعدادا لمنح ســوزان مبارك شــهادة الدكتوراه 
الفخريــة». ويفصل الخبــر ويقول ان تكــريم حرم الرئيس 
حســني مبارك ومنحها درجة الدكتــوراه الفخرية في علم 
الاجتماع جاء بناء على قرار مجلس الجامعة، الذي اســتند 
بدوره إلى «رصيد العطاء الكبير والممتد للسيدة سوزان في 

مجال السياسات وبرامج التنمية الاجتماعية».  
قــد يمر هذا الخبــر مرور الكرام ومــن دون أي تعليق من 
المتابــع العربي والمصري، خصوصا في ظل توالي الازمات 
فــي مصر من جهة، وفي ظل التجاوزات المســتمرة من قبل 
أسرة «ســيادة الرئيس» والتعامل مع مصر وكأنها مزرعة 

خاصة من جهة أخرى. 
ولكــن باعتقــادي أن هذه الأزمــة - أزمة العلــم - وهذا 
التجــاوز بالذات هو تجــاوز خطير، ولا بد مــن الوقوف، لا 
بل والتوقــف عنده مطولا، لما له من مدلولات عديدة تصيب 
الوجــدان العربي والمصري في العمق، حيث ســنأخذ قرار 
المنــح هذا كمدخل لمــا عانته وتعانيه الجامعات والأســتاذ 

الجامعي في وطننا العربي الممتد من البحر إلى البحر.
دأبت الأنظمة والحكومات العربية ومنذ ســنوات طويلة 
على محاولة تركيع وتطويع المؤسســات التعليمية وفرض 
الرقابة والوصاية عليها، وذلك من خلال سن القوانين تارة 
ومن خلال القمع والتنكيل تارة أخرى. فالمدقق في مسيرة 
التعليــم في الوطن العربي وتاريــخ الجامعات فيه، يلاحظ 
وبشــكل واضح انتهــاج الأنظمة العربية سياســة تحويل 
الجامعات إلى ثكنات عســكرية وتحويل أســتاذ الجامعة 

إلى مجــرد جندي في تلــك الثكنة، يتلقى أوامر عســكرية. 
وقد تنوعت أساليب الأنظمة العربية من أجل الوصول إلى 

هذا الهدف.
ففي الأردن على ســبيل المثال، تعاطــت الأجهزة الأمنية 
بوســائل الضغط السلمية، وبدأتها بســن القوانين، ولعل 
أكثــر تلــك القوانــين وضوحــا هو قانــون العنــف الجديد 
الصــادر في عــام 2008، الذي يلزم رئيــس الجامعة بتبليغ 
الأجهزة الامنية في حالة وقــوع أحداث عنف داخل حرمه 
الجامعي بما فيهــا المظاهرات، مما يحــول رئيس الجامعة 
وبشــكل صريــح إلى حــارس أمنــي ويختــزل دور المفكر 
والعالم وعنوانه أســتاذ الجامعة إلى مجــرد «مخبر» على 
تلاميذه. كما قامت الأجهزة الأمنية بملاحقة بعض أساتذة 
الجامعــات على قــوت عيشــهم وتم الضغط علــى إدارات 
الجامعات التي يعملون بها حتى تم فصلهم تعســفيا - أو 
اقالتهم أمنيا كما صار شائعا بسبب تكرار الحالة - وأذكر 
منهم الدكتور عمر الأشــقر والدكتور علي العتوم والدكتور 
إبراهيــم علــوش والدكتــور محمد أبــو رحيم، الــذي أبلغه 
قرار الفصل رئيس الجامعة التي هو أحد مؤسيســها وهي 
جامعة العلوم التطبيقية، كما أبلغه أن القرار جاء بناء على 
أوامر الأجهزة الأمنية، كما ذكرت مجلة العصر عام 2002. 

هــذه الملاحقة الأمنيــة والفصل التعســفي تكرر في عدة 
حالات أخــرى وفي دول مختلفة منهــا فصل الدكتور دفع 
اللــه الترابــي من جامعــة الخرطوم في الســودان، وفصل 
الدكتــورة ريمــا النجــار مــن الجامعــة العربيــة الأمريكية 
فــي جنين وفصــل العديد من رؤوســاء الأقســام في كلية 
قاريونس الليبية على يد رئيس الجامعة محمد شرف الدين 

وغيرهم الكثير.  
أمــا في مصر فقد اتســمت محــاولات الأجهــزة الأمنية 
لتطويــع الجامعــات بالعنف الــذي وصل أحيانــا إلى حد 
القتــل. ففي تاريــخ 2005/5/6 استشــهد الأســتاذ طارق 
غنــام جــراء الاختناق بالغــاز الكثيف أثناء مشــاركته في 
مظاهرة الإصلاح التي انطلقت في مدينة طلخا بالمنصورة، 
للتعبير عن رفضــه تعديل المادة 76 من الدســتور المصري. 
كمــا تم الاعتداء بالضرب على أســاتذة الجامعات في عدة 
مناســبات أثنــاء تظاهرهم ضــد النظام المصــري في عدد 
من الجامعــات، مثل جامعــة عين شــمس وجامعة حلوان 

وجامعة الاسكندرية وغيرها. 
ولعل أكثر سياسات تركيع الجامعات دموية تتجلى في 
العــراق، حيث تمت تصفيــة أكثر مــن 400 أكاديمي عراقي 
بين عامي 2003- 2008 وهنــاك المئات في عداد المفقودين، 
بحســب تقرير منظمة محكمة بروكســل الصــادر في عام 

 .2008
جميع الممارسات المذكورة آنفا هي الممارسات المكشوفة 
التــي قامــت بهــا الأنظمــة وأجهزتهــا الأمنية فــي وضح 
النهار لتكريــس تبعية الجامعات، وبالتأكيــد هناك العديد 
من الممارســات الأخــرى التي تقــوم بها أجهــزة الأمن في 
الخفاء ومن وراء الكواليس، مثل وجود مكاتب للمخابرات 
والاســتخبارات فــي الجامعات، والتدخل بقــرارات تعيين 
الأســاتذة الجامعيين والرقابة على ما يدرس داخل قاعات 
المحاضرات والوصاية علــى البحث العلمي وعلى جميع ما 

ينشر في الجامعة وغيرها مما لا نعلمه. 
أما الآن وبعد أن نجحت سياســة تحويل الجامعات من 

مراكز للتنوير والمعرفة إلى كتائب عسكرية تتلقى أوامرها 
الإدارية من الأعلى وتتحرك نزولا عند رغبة الأنظمة، لم يعد 
يروق للأنظمة الدور العسكري للجامعات، إذ ان العسكري 
قابــل للتمرد، خصوصا إن كان متعلما كأســتاذ الجامعة. 
لذلــك تقــوم الأنظمــة حاليا بخطــوات حثيثة إلــى تحويل 
تلــك الثكنات العســكرية التــي أفرزتها بيدهــا إلى بقالات 
تجارية تباع وتشــترى فيها الشــهادات وأســتاذ الجامعة 
والضمائــر والنفوس الضعيفة. وضمن هذا الســياق يأتي 
قرار منح الشــهادات للمسؤولين. وبات واضحا أن العديد 
مــن الجامعــات أصبحت تســتخدم هذا الأســلوب المتدني 
للتسول والحصول على الدعم المالي أو لكي تتزلف به عند 

أصحاب النفوذ طمعا بمنصب أو جاه أو مال. 
فهذه جامعة القاهرة تمنــح درجة دكتوراه فخرية لوزير 
البحث العلمــي الألماني بعــد أن قدم دعما ماليــا للجامعة، 
وهــذه الجامعة اللبنانية تمنح الأمير نايــف بن عبد العزيز 
درجــة الدكتــوراه الفخريــة في العلــوم السياســية، وتلك 
جامعــة 7 نوفمبر التونســية تمنــح العقيد معمــر القذافي 
شــهادة دكتوراه فخرية، ورابعة تمنــح الأمير الثري الوليد 
بن طلال نفــس الدرجــة، والقائمة تطول وتطــول، وبذلك  
نســتطيع القول وبكل أسف ان هذه الشــهادة ستمنح إلى 

كل لص يمكن أن يتبرع بمال لدعم الجامعة. 
طبعا قد يتساءل البعض ما هو دور الأنظمة في مسلسل 
منح الشــهادات الفخرية هذا؟ وأنا أقول ان للأنظمة الدور 
الأكبــر فــي ما يجــري، فهي تكافــئ كل انتهــازي ومنافق 
يقترح مثل هذه الاقتراحات ويقرها، وبالمقابل فهي تحارب 
كل أســتاذ شــريف يحمل رســالة العلم بكل أمانة وصدق 

ويحــارب التبعيــة والجهل والفســاد. هذا مــن جهة، ومن 
جهة أخرى فالأنظمة العربية هي المسؤولة بالدرجة الأولى 
عما وصلــت إليها الجامعات من فســاد، فهي من كرســت 
«خصخصــة» التعليــم وهي من تخلت عــن دعم الجامعات 
ماليــا. وبذلــك تكون قد كرســت تحويــل الجامعــات إلى 
دكاكــين تبيع درجات فخريــة وحتى علميــة، وتراقب هذا 
الوضع المزري بكل تلذذ، وكل الخوف أن تصبح شــهادات 
الدكتــوراه عرضــة للبيع في مــزادات علنيــة مفتوحة على 

موائد أصحاب المال والنفوذ.   
إذن الجامعــات... هي تلك القضية التي يجب على جميع 
القوى الوطنيــة أن تتوحد وتحارب من أجلهــا، فقد أثبتت 
الأزمــة الاقتصادية الأخيــرة، أن كل الصروح قابلة للزوال 
ســوى صــرح العلــم، فهو شــامخ لا يــزول، ففــي الوقت 
الذي ســمعنا به عن شركات تســرح موظفيها وبنوك تعلن 
إفلاسها وحتى وزارات تعلن خططا تقشفية، لم نسمع عن 

جامعة واحدة أغلقت أبوابها.
استقلالية الجامعات ليست مطلبا ثانويا، وليست قضية 
كمالية لا تســتحق أن نناضل من أجلها، فبدون اســتقلال 
حقيقــي لمراكــز التنوير والحضــارة، لا يمكــن الحديث عن 
استقلال وطني، وإذا لم يبدأ التصدي للفساد والاستبداد 
مــن الجامعــات باعتبارها عقــل المجتمع المفكــر فلن يكون 
هنــاك خلاص، وإذا لم تعد الجامعات إلى دورها الرائد في 
إصلاح المجتمع وتنوير عقله فلن نخرج من أزماتنا المتتابعة، 
وإذا لم نعد للمفكر والعالم - وهو بشــكل أساســي أستاذ 
الجامعــة - اعتباره ومعاملته كحارس قيم وليس كحارس 
أمني أو جندي في كتيبة عســكرية أو حتى تاجر انتهازي، 

فلن يكون هناك سبيل للبناء والتقدم. 

٭ صحافي اردني مقيم في لندن
rami@alhiwar.tv

مدارات

د. فايز رشيد٭

رامي أبو جبارة ٭

مفهوم الأمن القومي الأمريكي!

الجامعة... من كتيبة عسكرية إلى بقالة تجارية

■ أخيرا، حسم الشعب التركي جدلا متراكما 
التركيـة  الحكومـة  بـين  سـاخن  صفيـح  علـى 
(حزب العدالـة والتنمية) والمعارضة العلمانية 
وبقايـا  الأتاتوركيـة  (مخلفـات  اليسـارية 
العثمانيين) حول تعديل الدستور. ومرة أخرى 
أثبتـت ديمقراطية الحكومـة وانفتاحها على كل 
أطياف هذا الشـعب الذي عادت له الديناميكية 
السياسية داخليا وخارجيا مع حكومة أردوغان 
بعد أن غيب عن ذلك قرابة الثلاثة عقود، تاريخ 
آخر انقلاب عسكري سنة 1982 وترسيخ الحكم 
العلماني الذي أخر تركيـا ولم يتقدم بها كدولة 
محوريـة واسـتراتيجية فـي جميـع المعـادلات 

الدولية، جغرافيا وسياسيا وكذلك اقتصاديا. 
لقـد برهـن الناخبـون الأتـراك مجـددا على 
خيـار تغير واقـع تركيا مـن الجمود الـذي كان 
سـائدا قبل مجيء حزب العدالـة والتنمية على 
رأس الدولـة، عبـر صناديـق اقتـراع الشـعب 
الذي صوت بنسـبة 58 بالمائـة لفائدة الحكومة 
أثبـت  الـذي  القـديم  الدسـتور  تغييـر  لأجـل 
هيمنـة مجموعـة محـددة مـن العلمانيـين على 
مفاصلـه الحيويـة  لسـنوات طـوال، مـن دون 
جـدوى. ونتيجـة لوعـي هذا الشـعب بمصيره 
وإيمانـه بالمتغيـرات الجارية علـى الصعيدين 
النجاحـات  وكذلـك  والخارجـي  الداخلـي 
المتعددة التي حققتهـا حكومة العدالة والتنمية 
بقيـادة أردوغان الذي كسـب رهـان التحديات 
الاقتصاديـة وهي الأهم في عالـم اليوم المادي، 
رافقهـا نجاح هـذه الحكومـة في إرسـاء عدالة 
اجتماعيـة تنعـم في أجـواء ديمقراطيـة لا فرق 
فيهـا بين أبنـاء تركيا إلا بالـولاء للبلاد والعمل 
على إشـعاعها وإعادة الـروح لها كإمبراطورية 
والأسـلوب  التوجهـات  فـي  تمامـا  مختلفـة 
والأهـداف، عمـا كان فـي عهـد الإمبراطوريـة 
العثمانيـة. وهـذا التماشـي السياسـي المعتدل 
الذي بنيت عليه اسـتراتيجية الحكومة إلى حد 
الآن أثبت نجاحه، ونتائج هذا الاسـتفتاء يؤكد 
عزم الشعب على المضي قدما مع تركيا أردوغان 
ومطامحها الشـرعية والمعقولة والمقبولة محليا 
ودوليـا، خاصة فـي العالم العربي والإسـلامي 
الـذي بإمكانـه التعـاون مـع تركيـا فـي عـدة 
مجالات يغنيها عن شـركاء الماضي، مثل الدولة 
الصهيونيـة القبيحة وخاصة بعد أن أغلقت في 
وجهها الاتحاد الأوروبي وعدم السـماح لأنقرة 
بالانضمـام للقـارة العجـوز التـي لـن تضيـف 
لتركيـا الشـيء الكثيـر. لقـد حملـت نتائج هذا 
الاسـتفتاء عدة رسـائل مهمة وغاية في التأثير 
فـي المسـتقبل القريـب لتركيـا وللمنطقـة كمـا 

للعالم:
أولا: بعد التفويض الشعبي للحكومة بتغيير 
الشـعب  معظـم  نظـر  فـي  الدسـتور»المترهل» 

التركي سـتفتح آخر معاقـل العلمانية والقضاء 
المبرم على هيمنة «بقايا الأتاتوركية» وستكون 
صفحـة جديدة فـي تاريـخ هـذا البلـد العريق 
وسـيبصر النور بعد عقود مـن الظلمة الحالكة 

والتغييب القسري لدولة بحجم تركيا.
ثانيا: هي صفعة مباشـرة لكل الذين راهنوا 
ونسـجوا  الخـارج...  مـن  بدعـم  الداخـل  فـي 
المؤامـرات ومحاولات الانقـلاب من أجل إقصاء 
وإبعـاد حكومـة أثبتـت شـجاعتها وصوابيـة 
خياراتها الداخلية والخارجية عن أهم مسـارح 
الأحداث الدموية الدائرة في منطقة الصراعات 
الدولية والقطبية... ورسخت في أذهان العالم 
قيمة تركيا شعبا وحكومة  في المساهمة الفعلية 
والجـادة والقويـة فـي تغيـر النمط القـديم في 
السياسة الدولية، وخاصة في الشرق الأوسط 
بدورهـا الريـادي فـي خلـق تـوازن فعلـي بين 
محاور «الشـر الكبيرة» المنحـازة للظلم والقهر 
والاسـتبداد والمحـور «الصغيـر» الممانـع الذي 
كانت تشـكله سـورية كنقطـة ارتـكاز محورية 
في التصـدي لمشـاريع التفتيت التي تسـتهدف 
المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية، بمعاضدة 
حركات المقاومة في المنطقة وإسنادها من طرف 

إيران عدوة الإمبريالية وصديقة تركيا. 
ثالثـا: بعـد التشـكيك فـي شـعبية الحكومة 
التركية بزعامة حزب العدالـة والتنمية بقيادة 
السـقوط  السـائد  الانتظـار  وكان  أردوغـان 
المـدوي فـي هـذا الاختبـار، راهنـت  الشـعبي 
حكومة  الكيـان الصهيوني ومن يحميها ويوفر 
الغطـاء الدولـي لجرائمهـا، والمتعاونـون معها 
من «المسـتعربين» على سـقوطها شـعبيا وعدم 
تمكينهـا من تعديل الدسـتور حتـى حين حلول 
المقبـل  العـام  التركيـة  البرلمانيـة  الانتخابـات 
لإسقاطها واحلال حكومة جديدة باردة وجافة 
محلها ذات ميول صهيو- غربية من أجل سحق 
الدعـم المعنـوي الكبيـر الـذي قدمتـه حكومـة 
أنقـرة للقضايـا الجوهرية فـي منطقة الشـرق 
الأوسط، خاصة وقوفها ظهيرا معنويا لحركات 
المقاومـة فـي لبنـان وفلسـطين، ومـا حظت به 
مـن وقفات شـجاعة وغير مسـبوقة مـن طرف 
حكومـة «الإنقـاذ التركـي» خلال فتـرة قصيرة 
مـن حكمهـا وسـاهمت بشـكل كبيـر فـي نسـج 
خيـوط اللعبة السياسـية الإقليميـة من جديد. 
فالتقـارب التركي السـوري عـزز المصالحة بين 
دمشـق وبيروت وحمى ظهـر المقاومة اللبنانية 
من نـزاع داخلي واحتراب سياسـي مع حكومة 
الأسد في الشـام لأن تحالف تركيا عدل الأوتار 
والموازين التي كانت مختلة لصالح أعداء الأمة 
ومصالحها، خاصة علاقتهـا الجيدة مع حكومة 
التـي مازالـت تعانـي  محمـود احمـدي نجـاد 
الأمرين مـن الولايات المتحـدة وحلفائها الذين 
ليسـت لهم رغبة في  خروج أنقرة عن مخططهم 
القـذر للمنطقـة المنكوبة، كمـا كانـت دافعا غير 
مباشـر للحكومـة المصريـة وأحرجتهـا لتفتـح 
معبر رفح حتى تحد مـن التدخل التركي وتبعد 

عنـه الأنظـار «الشـعبوية» في العالـم العربي. 
هذا من دون أن ننسـى ما قدمتـه تركيا للقضية 
الفلسـطينية ومواقفهـا المشـرفة ضـد الهمجية 
الصهيونيـة التـي ارتبكـت حكومتهـا لأول مرة 
وفقدت السيطرة على التحكم القديم في خيوط 
اللعبـة السياسـية الجارية في المنطقـة التي لم 
تتوقـف بعـد، بـل سـتتطور فـي المسـتقبل بعد 
الانبطـاح العربـي والدولي أمـام التعنت الذي 
مارسـته حكومـة نتنياهـو المتطرفة قبـل وبعد 

بداية مفاوضات الذل والعار.
صحيـح أن فـي الآونـة الأخيرة صـار هناك 
تملمـل ونـوع مـن الركـود فـي الموقـف التركي 
من عـدة قضايا سـاخنة، نتيجـة الاضطرابات 
الداخليـة المفتعلة من طرف جهات متعددة  لكن 
بعد نتائج هذا الاستفتاء، وبعد تعديل الدستور 
سـتتضاعف مسـؤولية حكومة أردوغان في ما 
يخـص الشـأن الداخلي وكذلـك فـي واجباتها 
الإقليميـة والدولية، فليس أمـام هذه الحكومة 
إلا اسـتكمال المشـوار، وبناء الصرح السياسي 
الـذي شـيدته خـلال العامـين الماضيـين حتـى 
تلبي مطامح الشـعب التركـي الرامي إلى إيجاد 
ذاته في الأحداث الدولية التي عبر عنها سـابقا 
بوجـه مُـرضٍ ومشـرف مـن خـلال المظاهـرات 
التـي قام بهـا يوميا خلال العـدوان الصهيوني 
على لبنـان وغزة وبعده القرصنـة الصهيونية 
على أسـطول الحريـة التركـي- الدولي- وكل 
الشعوب العربية والإسلامية التي هتفت باسم 
تركيـا أردوغان وأن لا تعـود مجددا إلى الرغبة 
في الانضمـام للاتحاد الأوروبـي كأولوية على 
حسـاب الخطـوات التـي قطعتها، وكسـبت من 
ورائها الكثير خاصة الدعـم والثقة والولاء من 
شـعوبنا ونخبهـا واقتصادييهـا في سياسـتها 
الخارجيـة ونالـت الرضـا والقبول من شـرفاء 
العالـم لمصداقيتهـا ووقوفهـا مـع الحـق ضـد 
الظلـم المسـتمر. فحتـى مصالحهـا الاقتصادية 
وهـي المحور الجوهري في كل سياسـات العالم 
إذا  سـتتحقق  الماديـة  المصالـح  تحكمـه  الـذي 
مـا واصلت بقـوة وشـجاعة مسـاندة القضايا 
تخشـى  أن  دون  مـن  والإسـلامية  العربيـة 
العراقيـل وحقـول الألغـام العربيـة والدوليـة 
التـي سـتعترض طريقها رغـم نجاحها سـابقا 
في تخطيها كما سـتكون المرحلة المقبلة من عمر 
الحكومـة «الأردوغانيـة» مليئـة بالتحديـات، 
والرهانـات كمـا بالمصاعب، خاصة مـع الأكراد 
الذيـن قاطعـوا الانتخابات وأصبحـوا حصان 
طـروادة لجهات خارجية لا ترغب في اسـتمرار 
حكومة العدالة والتنمية قيادة تركيا لسـنوات 
أخـرى وتحـول هـذا البلـد العظيم إلـى محور 
غير المحاور المرغوب فيها، إنه درس شـعبي في 
تقريـر مصير البلاد والعباد بعيدا عن الولاءات 
والانتمـاءات الخارجية المشـبوهة والمفضوحة 

التي تضر ولا تنفع وتهدم أوطاننا ولا تبنيها.

٭ إعلامي ومحلل تونسي

تركيا: بعد فوز الحكومة في الاستفتاء
درس في تقرير الشعب لمصير الدولة 

(المخابـرات المركزيـة الأمريكيـة (CIA) تشـتري ذمم عبد الستار العياري٭
بعـض العاملـين مـع الرئيـس الأفغانـي حميـد كـرزاي، 
بالتحديـد أحد المستشـارين الذي القي عليـه القبض، ثم 

تدخل كرزاي شخصيا للافراج عنه وإطلاق سراحه). 
احـدى  اهتمـام  تصـدر  الـذي  الخبـر  هـو  هـذا  كان 
الفضائيـات مؤخرا، ولقد أصابتني الدهشـة لأن وسـائل 
الإعلام فـي العالم العربـي تعاملت معه وكأنها اكتشـفت 

شيئا جديدا.
ويجب ان أشـير هنا إلى وثيقة نشرت في «الواشنطن 
بوسـت» الأمريكية منذ أكثر من أربعين سـنة، وبالتحديد 
في 26 شـباط/فبراير 1967 وهي مجموعـة دوائر بعضها 
حول بعـض، وفي المنتصف كلمة CIA وهذه هي الدائرة 
الأولى، وعنوان هذا المقال: بيان كيف يدور المال؟ أو يمكن 
أن نقـول: دورة الأموال في المخابرات المركزية الأمريكية؟ 
أمـا الدائـرة الثانية فتشـمل صناديق التمويـل مثل تاور 
فانـد وهيئات الوقف مثل واردن ترسـت، وراب الخيرية، 
وتشمل كذلك مؤسسات مثل فردريك فوينديشن، وهوبي 

فوينديشن.
- أمـا الدائرة الثالثة: فتشـمل الاتحـادات مثل: اتحاد 

التعليم الوطني 
- واتحاد الطلبة الوطني 

- ونقابة الصحف الأمريكية 
- ومراكز البحث في السياسات والعمليات 

- والمعهد الأمريكي الافريقي 
- وأصدقاء الشرق الأوسط الأمريكية 
- والتبادل الثقافي الافريقي الأمريكي 

الدوليـة  للجـــــنـة  الأمريــــكـي  والمجلــــس   -
للقضاة

 وهناك مؤسسات كثيرة لا يحصيها هذا المقال.
ثم تأتي الدائرة الرابعة ومن بين ما تشمله:

- الكونفدرالية العالمية لمنظمات مهنة التدريس
- ولجنة العلاقات الدولية 

- واتحاد الطلبة المجريين في أمريكا الشمالية 
[ولعـل هؤلاء الطلبة أو معظمهـم أو على الأقل بعضهم 
كانوا طلائـع التغيير والتغريب في المجـر لمواجهة الخطر 

الشيوعي، وكانوا أول دعاة التبعية الرأسمالية.]
- وخدمـة الأخبـار العالميـة وينضوي تحتهـا الاتحاد 

العالمي للصحافيين الأحرار
 (تصـور أيهـا القـاري العزيـز كيفيـة اختيـار بعـض 
الأسـماء، وهذا الاسم يضم كلمة محببة للنفس الأبية هي 

كلمة الأحرار).
ولعل هذا يشرح لنا سبب تغير مواقف بعض الاعلامين 

والصحافيين الذين كانوا يوما ما أحرارا فعلا.
- ومؤتمـر الحريـة الثقافيـة، ويدخـل في ذلـك تمويل 

مجلات مثل «أحرار» البيروتية.
- معهد الخدمات العامة الدولية (لندن) 

- مركز الدراسات والتوثيق بالمكسيك 
- معهد التعليم السياسي (كوستاريكا) 

- جامعة هارفارد (منح للمشروعات) 
- الهيئة الدولية للقضاة (جنيف) 

ولذلـك لا ينبغي أن نتعجـب من قرارات هـذه الهيئات 
الدوليـة ولا القضـاة، ففيها بعض القضاة هـم العملاء أو 

المجرمون الحقيقيون.
- خدمة البحث المستقلة 

وهناك مؤسسـات وهيئـات ومراكز أبحـاث اخرى في 
شـتى أنحـاء العالـم مـن هـذا القبيل وعلـى هـذا النمط. 
ولعل هذا الأمر من أسـباب الهيمنـة الأمريكية، والعمالات 
المنتشـرة فـي العالم مـن دون أن نـدري وأحيانا بصفات 
وأسـماء وطنية مزيفة، ولافتـات براقة خادعة لشـبابنا. 
وبشـكل عام فإن هـذه الخريطـة أو الدوائـر تتحدث عن 
توزيـع الأمـوال بمعرفـة المخابـرات الأمريكيـة المركزيـة 
(CIA) عـن طريـق الدوائر المتعددة التـي لا يحس معها 
بعـض من يتلقى تلك الأموال أنها عـن طريق هذه الوكالة 
الرهيبـة (CIA)  وتصبـح الأمـوال من وسـائل الضغط 
المباشـر أو غير المباشـرعلى أصحـاب تلك المشـروعات لا 

شك في هذا.
وهي تشمل للأسف الشديد:

- جميـع القارات بما في ذلك أوروبـا وأفريقيا وأمريكا 
الجنوبية وطبعا منطقة الشرق الأوسط

- الجامعـات بما فـي ذلك الرائـدة منها مثـل: هارفارد 
وجنوب كاليفورنيا، حتى في أمريكا نفسها

وهي تشمل المحامين والعاملين في مجال المحاماة
- القضاة وخاصة في الهيئات الدولية

- الطلبـة وبعضهـم مـن النابهـين والناشـطين، لكنهم 
مـن المحتاجين للمـال وتخلت عنهم بلادهم أو لم تكتشـف 

مواهبهم
وفي القائمة أيضا:

- المعلمـون والمدرسـون والأسـاتذة في شـتى مراحل 
التعليم

- المثقفون وخصوصا المحاصرين منهم واللاجئين
- رجال الاعلام والصحافة

- الفنانون والكتاب
- النساء والعمال

مراكز الأبحاث.
طبعا هذه الدوائر لا تشـمل أهل الاستقلالية الحقيقية، 
ولا تشـمل المجاهدين في شـتى هذه المجالات ولا المقاومين 
للهيمنـة الأمريكيـة، وكـم تخلصـت المخابـرات المركزيـة 
الأمريكية (CIA)، من أفراد ومؤسسات وقادة لم تستطع 

أن تسيطر عليهم.
ويمكنني أن الخص هذه السياسـات الكئيبة وعمليات 
المخابـرات المركزيـة الامريكيـة CIA فـي الآتـي، ولعـل 
الشـباب الذين تعرضوا في سـجن غوانتنامو وغيره من 
السـجون الأمريكية العلنية والسـرية لديهـم ما يكتبون، 

وما يقولون، وما يشهدون به في هذا الميدان الحيوي. 
نحن أحيانا نرى النتيجة ولا نهتم بالسـبب أو المسبب 
ولا نفكـر فـي إزالتـه أو مواجهته كما ينبغي، بـل وأحيانا 
نجلـس مع هـؤلاء الخونة والعمـلاء نؤاكلهم ونشـاربهم 
مشـروعهم  بـين  بعضنـا  يقـارن  وقـد  معهـم،  ونتسـامر 
ومشـروع المقاومـة أو الجهـاد، وتحلـم الشـعوب باللـبن 
والعسل والمن والسـلوى وتظل تحلم حتى تنتهي الحياة 
رتيبـة ومملة، وأحيانا يكون الموت بطيئا بالسـم البطيء 
الفعاليـة، ولكنـه السـم الفاعـل، وقـد يكون موت ياسـر 
عرفات وغيـره من قبل، من هذا القبيـل الذي تدخلت فيه 
أجهـزه مخابرات عدوة بالاسـتعانة بعملاء «وطنيين» أو 

«أحرار» حسب أسماء التنظيمات التي ينتمون إليها.
وأهـم محاور اسـتراتيجية وكالـة المخابـرات المركزية 

الأمريكية ألـ( CIA) تتمثل في:
جمـع المعلومات والإحصاءات كلما أمكن ذلك وتحليلها 
وارشـفتها لتكـون سـهلة الاسـتخدام، وهـي معلومـات 
وسياسـية  وعسـكرية  أمنيـة  متنوعـة:  وحصـادات 
واجتماعيـة واقتصاديـة ونقدية وشـخصية ... الخ. ولو 
اسـتطاعت ألــ CIA أن تحصـي علـى الناس أنفاسـهم، 

وأحلامهم، لفعلت. وهناك معلومات قد لا يراها الشـخص 
مهمـة ولكنها تكون مهمة جدا لــ CIA ومنها مثلا مواعيد 
النوم والاستيقاظ للشخص المستهدف، أو سفره بالقطار 

أو الطائرة أو حتى على ظهر الماشية أو ما إلى ذلك.
الانتشـار فـي العالم وتدريـب العملاء بعد اكتشـافهم 
وتطويعهـم وتوريطهـم في السـوء والوحـل، وهل هناك 
أسـوأ من أن يعمل الإنسـان في السـوء ضـد قومه وبلده 

وشعبه ودينه؟ سواء كان ذلك بعلم أو بغير علم.
وهـذه  والعلميـة،  والأمنيـة  السياسـية  الاغتيـالات 
تشـمل الزعماء والجنـرالات والعلماء الذين لا تسـتطيع 
أن توظفهم أو تستأنسـهم الـ CIA للعمل معهم، وترصد 
الــ CIA لذلك إمكانـات بشـرية وفنية وماليـة لا حدود 

لها.
خطف الزعماء وترويعهم وتهديدهم.

زعزعة الأمن والاستقرار قبل الاحتلال وتمهيدا له.
التعاون الوثيق مع أسـوأ أجهزه الأمن والاستخبارات 
التـي تسـمى «وطنيـة» واسـتغلال احتياجاتهـم لتنفيـذ 

المخططات الأمريكية المخابراتية الاجرامية.
رصـد جوائـز كبيـرة للحصول علـى معلومـات أو قتل 

أشخاص معنيين أو إلقاء القبض عليهم أحياء إن أمكن.
الضغـط بشـتى الطرق وتشـوية السـمعة والاتهامات 

الباطلة ثم المنع من السفر تمهيدا للترويض.
وقد شاركت في مؤتمر (العلاقات الأمريكية الاسلامية) 
الـذي عقد في قطـر في شـباط/فبراير 2010 وهـو المؤتمر 
السـابع فـي سلسـلة لقـاءات ينظمهـا معهـد بروكينغـز 
سـنويا، ذلك المعهد الشـهير في أمريكا. وكنت أشـارك في 
ورشـة العمـل المخصصة لـموضـوع الأحزاب السياسـية 
الإسـلامية فضـلا عـن الجلسـات العامـة. وكان يجلـس 
معنا فـي القاعة رجل كبير السـن، هـادئ لا يتدخل كثيرا 
فـي النقاش ولكنه يتابع بدقة شـديدة رغم أن الجلسـات 
مسـجلة، ولم يتخلـف الرجل الهـادئ دقيقـة واحدة عن 
هذه الجلسـات. وعندما تعرفنا عليه وقرأت بيان سيرته 
المنشـورفي كتيب المشـاركة فـي المؤتمرعرفنا أنه يسـمى 
المسـتر بروس وقد قضى ثلاثين سـنة من عمره في خدمة 
المخابـرات المركزيـة الأمريكية، ثم تحول بقـدرة قادر إلى 
مفكـر أو باحث أو كلاهما في معهـد بروكينغز. وقد ذكرني 
المسـتر بـروس باللواء فؤاد عـلام من مصـر، الذي قضى 
حياتـه فـي الأمن والتحقيق مع الإسـلاميين مـن الإخوان 
وجماعة الجهاد والجماعة الإسـلامية وغيرهم، ثم تحول 
فـؤاد عـلام على طريقة بـروس رجل ألــ CIA، إلى مفكر 
وباحـث فـي الجماعات الإسـلامية وخبير في شـؤونهم، 
شـأنه شـأن المفكرين والباحثين الذي قضـوا حياتهم في 
العلميـة  والاسـتقامة  والاسـتقصاء  والدراسـة  البحـث 

والحيادية والنظرة التحليلية الموضوعية.
 وللأسـف الشـديد تلجأ إلى مثل هؤلاء وسائل الاعلام 
الأفـكار  لتسـويق  المثيـرة  البرامـج  بعـض  وخصوصـا 

والتدليس على التاريخ والحقائق. 
ذكرنـي  بـروس باللـواء فـؤاد عـلام، وكلاهمـا علامة 
ضعف شـديد في برامـج الأبحاث والدراسـات أو التفكير 
المسـتقبلي، بمـا ارتكبوه من جرائـم ضد الانسـانية، كما 
أن هـذا المنحى لا بد وان يشـين مراكز الأبحـاث والبرامج 
التي تسـتعين بهؤلاء الذين تلطخت أيديهـم بالدماء ضد 
الانسـانية وتلوثت عقولهم بمحاربة أهل الحق ومحاربة 
الوطنيـين الشـرفاء، ولا نـدري مـاذا كان يسـمى بروس 
عندما كان في الـ CIA، وقبل أن يلتحق بمعهد بروكينغز. 

(و للحديث صلة). 

٭ مستشار مركز الحضارات في لندن

سياسات وأساليب المخابرات المركزية الأمريكية تجاه العرب والمسلمين
كمال الهلباوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

المفاوضات تكسر الحصار عن اسرائيل

تسع سنوات من الحرب الخرقاء باهظة التكاليف

هل تراجع الولايات المتحدة سياستها تجاه السودان؟

■ في منتصف القرن الســابع عشــر، وأمام 
برلمــان باريس، قــال ملك فرنســا لويس الرابع 
عشر مقولته المتعجرفة الشــهيرة: «أنا الدولة» 
أو «الدولــة هــي انــا». لكن الثــورة الفرنســية 
بعــد حوالــي قــرن ونصــف ردت على شــعار 
«أنا الدولة» برفعها شــعاراً ثوريــا متحديا هو 
«انــا المواطن». كان لا بد من قص جناح النســر 

العنجهي ليعيش بين الطيور المرفوعة الرأس.
وكان لا بد من وضع تعريف متوازن سياسي 
للدولة يجعلها مكونة من سلطة الحكم وسلطة 
المجتمع بشــكل متناغــم ومتــوازن. فالحكومة 
لا تســاوي الدولــة، والمجتمــع لا يكــون دولــة 
بدون وجــود حكومة. والدولة ليســت مرتبطة 
بشــخص رئيــس أو ملــك أو قائــد ولا مربوطة 
بجماعــة مــن مثل قبيلــة أو عائلــة أو جيش أو 
حزب.إنهــا رابطــة سياســية بجســم قانوني 
تســعى عنــد البعــض، للمحافظة علــى النظام 
وعند البعض الآخر للدفاع عن الحريات وإقامة 
العــدل. لكن في المحصلة النهائية لا توجد دولة 
في هــذه الدنيا غيــر مبتلاة بتضــارب المصالح 
بــين مكوناتهــا، الأمر الــذي يتطلب أن تســعى 
الدولة لحــل ذلك التضــارب بالطرق الســلمية 
لا  أن  أرادت  إن  والقانونيــة  والديمقراطيــة 

تضمحل وتموت.
لقد كانت تلك المقدمة المختصرة جداً ضرورية 
للدخــول فــي صلب المآســي التــي تحياها كل 
الأقطــار العربيــة بــدون اســتثناء، وإن كانت 
بنسب مختلفة. فالمأساة الأم تكمن في الاعتقاد 
الخاطــئ المتعجــرف، المماثــل لاعتقــاد لويس 
الرابع عشــر، الذي تحمله الحكومــات العربية 
مــن أنها هي الدولة، والدولة هي. وهي لا تدري 
أو تعي أن ثورة الفرنسيين الدموية على ما نطق 
به مليكهم ليســت حدثاً معزولاً في التاريخ، بل 
بالعكس، فقد تكررت وتكررت مرات كثيرة عبر 

تاريخ البشرية.
إذن، فالمشــكلة الرئيســية هي أن كل الأنظمة 
السياســية العربية التي تدير أمور العباد تعتبر 
سلطتها مســاوية ومتماثلة ومجســدة للدولة. 
وبالتالــي فإن أي معارضة سياســية لبرامجها 
أو سياساتها، وأي اعتراضات على استئثارها 
بالسلطة والثورة المادية والرمزية، وأي مطالبة 
من قبل مؤسسات المجتمع للمشاركة في إتخاذ 
القرارات المصيرية ... أيا من كل ذلك ســيعتبره 
قــادة النظــام تهديداً لاســتقرار وأمــن وثوابت 
الدولة. وســواء أكان الحكم قد جــاء على ظهر 
دبابة أجنبية غازية، أم اختلس عن طريق إنقلاب 
عســكري انتهازي، أم بني عن طريق تزوير لكل 
انتخاب، أم اســتند إلى نصوص دستورية غير 
شرعية ديمقراطية - أي قام في جميع الأحوال 
كحكم الغلبــة الخلدوني الشــهير - فإنه يعتبر 
نفســه تجسيداً لروح وجســد الدولة، وبالتالي 
يعلي نفسه وزبانيته إلى مستوى القداسة التي 

لا يجوز أن تمس أو أن يتحداها أحد.
إن هذا الفهم الخاطئ المفجع لما يجب أن تقوم 
عليه الحياة السياسية في أقطار الوطن العربي 
يكمن وراء المشاهد المضحكة المبكية فوق المسرح 
العربي. فعندما يرفع شــعار «سلطة الحكم هي 
الدولة» تصبح الدولة عربة يتوارثها الأبناء عن 
الآباء في كرنفالات كهنوتية مقدســة، ويصبح 
تبادل الســلطة تهديداً خطيرا لاستقرار الدولة، 
وينقلب مرض القائد إلى سر من أسرار الدولة، 
وينظر إلى مظاهرة من بضع مئات من المواطنين 
الجائعين أو العاطلين أو المهمشين نذير سرطان 
يجب استئصاله قبل أن ينتشر في جسم الدولة 
.... الخ من مفاهيم خاطئة تنتهى بالإعتداء على 
حقوق المواطنين وكرامتهم وسلامتهم الجسدية 

والنفسية باسم الدفاع عن أمن الدولة.
هناك قول للفيلســوف الألماني هيغل مؤداه: 
«مــا تعلمنــا التجــارب ويعلمنا التاريــخ هو أن 
الأمم والحكومات لم تتعلم قــط من التاريخ ولا 
من دروس الحياة «.  ويشــعر الإنســان العربي 
أن أنظمــة الحكم في بلاد العــرب ومجتمعاتنا، 
مع الأســف الشــديد، يصدق عليهم هــذا القول 
القاســي، مثلمــا يصــدق عليهــم قول الشــاعر 
البريطانــي أودن مــن « أن التاريــخ قــد يقــول 
للمهزومين وا أســفاه، لكنه لن يمد يد المساعدة 

ولن يغفر».
عبر التاريخ، وعلى الأخــص التاريخ القريب 
جدا مــن يومنا هذا، أدركت الكثيــر من الانظمة 
السياســية عبر العالم كله، بما فــي ذلك العالم 
الثالث، هــذه الحقيقــة البســيطة: التفريق بين 
الدولة ونظام الحكم، فالدولة مقدسة، أما نظام 
الحكم فقابل للمساءلة والمعارضة. ولكن عندنا 
في بــلاد العرب، فإننا ما زلنا نعيش ما عاشــه 

الفرنسيون في القرن السابع عشر.
التاريخ لا يقول لنا وا أسفاه، إنه يقهقه.

المشكلة الام:
من هي الدولة؟

رأي القدس

■ «نيوزنايت»، البرنامج الذي تبثه قناة الـ«بي بي 
سـي» الثانية مساء كل يوم، خمسـة أيام من الأسبوع، 
هـو بحد ذاته مؤسسـة إخباريـة. وقد كـرس البرنامح 
جـزءاً  ايلول/سـبتمبر)   10) الماضيـة  الجمعـة  مسـاء 
ملموسـاً من الوقت للذكرى التاسـعة لأحـداث الحادي 
عشر من ايلول/سـبتمبر 2001. ولم يكن هذا استثنائياً 
علـى أية حـال، فقـد أصبحت الذكرى مناسـبة سـنوية 
للمراجعـات الإخباريـة فـي العالم بأسـره. وربما بدت 
المراجعـة هذا العـام أكثر إلحاحـاً، ليس فقـط لتصاعد 
العداء ضد المسلمين في الولايات المتحدة وبعض الدول 
الأوروبية، ولكن أيضاً لأن الحرب في أفغانسـتان تبدو 
وكأنها تمر بمنعطف حاسـم. ما أدهشـني، إذن، لم يكن 
الوقـت الذي كرس لقراءة الحدث وآثاره، بل ما قيل في 

التغطية نفسها. 
اسـتضافت الـ«بـي بـي سـي» الصحافـي الامريكي 
الشـهير تيـد كبـل لإعـداد التقرير الرئيسـي الـذي دار 
حـول النقـاش، وتضمـن التقرير بـدوره مقابلـة ثاقبة 
مـع السـيناتور الديمقراطـي السـابق لـي هاملتـون، 
الـذي يذكر دائمـاً للدور الذي قـام به إلـى جانب وزير 
الخارجية الامريكي الجمهوري الأسبق جيمس بيكر في 
إعـداد تقرير «بيكـر ـ هاملتون» الشـهير. التقرير الذي 
قدم لإدارة بوش الابن في كانون الاول/ديسمبر 2006، 
كلـف به بيكر وهاملتون من قبـل الكونغرس الامريكي، 
لقـراءة وتقييـم مجمل سياسـة الحرب علـى الإرهاب، 
بعـد أن تصاعـدت مخاوف مؤسسـة الحكـم الامريكية 
من مؤشـرات الفشـل والتـأزم التي واجهت السياسـة 
الخارجيـة والنفـوذ الامريكي فـي العالم وفي الشـرق 
الأوسط. وينظر إلى كل من بيكر وهاملتون باعتبارهما 
مـن أعمدة السياسـة الخارجيـة الامريكيـة، وليس من 
خـلال الانتمـاء الحزبي لكليهمـا. المهم في الأمـر أن تيد 
كبل وجه سؤالاً مباشراً إلى هاملتون حول ما إن كان رد 
الفعل الامريكي على أحداث ايلول/سـبتمبر مبالغاً فيه 
إلى حد كبير، وما إن كان رد الفعل هذا قد كلف الولايات 
المتحـدة الكثير. وقد جـاءت إجابة هاملتـون واضحة، 
وصريحـة، وبدون أي تلاعب سياسـي، مؤكـداً على أن 
ذلـك بالفعل ما حـدث، وأن القاعدة اسـتفزت الولايات 
المتحـدة لتبني حرب غير محسـوبة العواقب، تسـببت 

فـي خسـائر هائلـة للولايـات المتحـدة وتـكاد تصيـب 
الاقتصاد الامريكي بالشـلل، إضافة إلى الآثار السـلبية 
التـي تركتها علـى موقع أمريكا فـي العالم. أحـد الذين 
شـاركوا في النقـاش بعد ذلـك كان ديفيد فـروم، كاتب 
خطابات بوش الشهير، الذي ينسب إليه اختراع مقولة 
«محور الشـر»، وأحد نشطاء معسكر المحافظين الجدد. 
دافـع فـروم فـي مداخلتـه عن سياسـة بوش ببسـالة، 
وذكر، مشيراً إلى النتائج الإيجابية لهذه السياسة، أن 
الأنظمة الصديقة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط 
هـي فـي وضـع أقـوى الآن. ولـم ينـس فـروم المقولات 

المعهودة حول الديمقراطية في العراق ...إلخ.
لنبدأ من النهاية، فالواضح أن فروم ينظر إلى «شرق 
أوسـط» آخر غير ذلك المتعـارف عليه في الخرائط، لأن 
الشـرق الأوسـط الحقيقي لم يشـهد انتصاراً للمعسكر 
الحليـف للولايات المتحدة بأي حال من الأحوال. لحظة 
الانتصـار الامريكـي فـي العراق لم تسـتمر إلا لشـهور 
قليلة، وبعد ذلك بدأت الأمور في التدهور من وجهة نظر 
السياسـة الامريكيـة في المشـرق. خلال سـنوات إدارة 
بـوش الأولـى والثانية، أصبحـت تركيا أكثر اسـتقلالاً 
عن السياسـة الامريكية، وبرزت إيـران باعتبارها قوة 
إقليميـة يعتد بهـا، ليس من جهة الاسـتمرار في تطوير 
البرنامـج النـووي فقـط، لأن هـذا لا يمثل سـوى عامل 
صغيـر ومحدود فـي مكتسـبات إيران الاسـتراتيجية. 
خصـوم إيـران الرئيسـيون فـي المنطقـة أطاحـت بهم 
إدارة بـوش، وحلفاء إيران في فلسـطين ولبنان أكدوا 
مواقعهـم فـي صورة غير مسـبوقة؛ أما نفـوذ إيران في 
العـراق، فليـس محل جدل. سـورية، التـي وضعت في 
خطاب بوش الشـهير، الذي كتبه فـروم، ضمن «محور 
الشـر»، خرجت من مأزقي احتلال العراق وأزمة ما بعد 
اغتيال الرئيس الحريري أكثر قوة ونفوذاً واسـتقراراً. 
كما إيران، شـهد العقـد الأخير صعوداً مسـتمراً لحلفاء 
سـورية وأصدقائهـا؛ وبعـد محاولـة تقويـض النفوذ 
السـوري في لبنـان، ووضـع سـورية في موقـع المتهم 

فـي قضية اغتيـال الرئيـس الحريري، تشـهد تطورات 
التحقيق في حادثة الاغتيال ما يشـبه تبرئة لسـورية، 
حتـى قبل صـدور القـرار الاتهامـي. وقد باتت سـورية 
قاب قوسـين أو أدنى من توثيق نفوذهـا اللبناني ليس 
فـي أوسـاط حلفائها السياسـيين التقليديين وحسـب، 
بل وفي أوسـاط السـنة وقطاع واسـع من المسـيحيين. 
وبالرغم من أن التأثير السـوري العربي لم يزل يواجه 
العقبة المصرية، فإن العلاقات السـورية - السـعودية 
عـادت تقريباً إلى طبيعتها. وإلـى جانب تعزيز أوضاع 
الـدول غير الحليفة لواشـنطن، شـهدت الفترة نفسـها 
انتصار حماس الانتخابي في فلسطين، وانتصار حزب 
الله الكبير في الحرب الإسرائيلية على لبنان. الانتصار 
الانتخابـي أدخل حمـاس إلـى دائرة السـلطة والحكم 
الفلسـطينيين، بغـض النظـر عـن الانقسـام اللاحـق؛ 
وانتصـار حـزب اللـه، جعل مـن الحزب قوة سياسـية 

رئيسية في خارطة الحكم اللبنانية. 
وعلى الجانب الآخر، تبدو حظوظ حلفاء واشـنطن 
في تراجع كبير. فباستثناء السعودية، التي استطاعت 
باعتماد سياسـة ذكية من القوة والاسـتيعاب مواجهة 
الخطـر الـذي مثلتـه مجموعـات القاعدة فـي منتصف 
العقد، فإن أوضاع مصر السياسية والاقتصادية ليست 
على ما يرام؛ وفي الوقت الذي تتسـع الهوة بين النظام 
والشـعب، فإن السياسـة الخارجية المصرية تعاني من 
العجز وتراجع التأثير. في فلسـطين، ثمة شكوك كبيرة 
حول شـرعية سـلطة الحكم الذاتي، وانهيار شبه كامل 
لقـوة فتح الشـعبية، التي تعتبر الأسـاس الذي أقيمت 
عليه سـلطة الحكـم الذاتي. أما في لبنـان، حيث ربطت 
واشـنطن بوش بين سياستها وتجمع 14 آذار وسياسة 
العداء لسـورية، فالواضح أن مسـوغ وجود 14 آذار لم 
يعـد متوفـراً، بعد أن عاد جنبلاط إلى أحضان دمشـق، 

وبـدأ الرئيـس الحريري الابن مسـيرة مصالحة حثيثة 
مع دمشـق. هذه هي صورة الشـرق الأوسط الحقيقية، 
الصورة التي شكلت ملامحها سياسة إدارة بوش. فأي 

إنجاز في هذه الصورة يمكن أن يحسب لإدارة بوش؟
خلال أيام قليلة من هجمات الحادي عشر من ايلول/

أيقونيـة  صـورة  الهجمـات  اكتسـبت   ،2001 سـبتمبر 
ارتكزت إلى انهيار صرح أمريكي ورأسمالي هائل. ولكن 
بغيـر الصـورة الأيقونيـة، لم تشـكل الهجمـات تهديداً 
حقيقيـاً للأمن القومـي الامريكي. في أكثر من مناسـبة، 
سيما خلال عقد الثمانينات، واجهت بريطانيا تهديدات 
ملموسـة وكبيرة لأمنها، أكبر بكثير ممـا مثلته هجمات 
الحادي عشـر من ايلول/سـبتمبر. في حادثة شـهيرة، 
اسـتطاع الجيش الجمهوري الإيرلنـدي تفجير الفندق 
الذي استضاف رئيسـة الحكومة البريطانية، مرغريت 
ثاتشـر، وكبار وزراء حكومتها وقـادة حزب المحافظين 
الحاكـم. ولكن رد الفعـل البريطاني علـى التحدي كان 
وضعـه فـي إطـاره الصحيـح مـن الإجـراءات الأمنية 
وسياسـات التعامل مـع جوهر المشـكلة الإيرلندية. في 
الولايات المتحدة، اسـتخدمت الهجمات البشعة لتبرير 
سياسـات خطط لها مسـبقاً لدى دوائر معينة في إدارة 
بـوش، ولتوفير غطاء من الشـرعية لهذه السياسـات، 
بعـد أن تحالفت حفنة من ديناصـورات الحرب الباردة 
وأصدقاء الدولة العبرية الخلص في إدارة بوش لإقناع 
الرئيـس قليـل الخبرة في السياسـة الخارجيـة لتبني 
سياسـة حـرب عالميـة شـاملة. بذلـت جهود سياسـية 
القاعـدة،  تمثلـه  الـذي  الخطـر  لتضخيـم  وإعلاميـة 
وصنعـت بالتالي صورة للتنظيم الصغير والهامشـي، 
جعلت منه انعكاسـاً لواقع أنظمة لابـد من تغييرها هي 
الأخـرى، ومؤسسـات تعليميـة لابـد أن يعـاد بناؤها، 

ومجتمعات لابد أن تصنع من جديد. 
أراد ديناصـورات الحرب الباردة في إدارة بوش أن 
توفر الحرب الشاملة لأمريكا سيطرة مطلقة على الشأن 
العالمي، وأراد أصدقاء الدولة العبرية اسـتخدام أمريكا 

الاسـتراتيجيين،  خصومهـا  مـن  إسـرائيل  لتخليـص 
وصنع هوة لا يمكن ردمها بين الولايات المتحدة والعالم 
العربي والإسـلامي، تشـكل سـياجاً أمنياً دائماً للدولة 

العبرية.
لـم تبالـغ إدارة بـوش فـي رد فعلهـا وحسـب، بـل 
انتهجـت سياسـة كان مـن الواضح مـن البدايـة أنها لا 
تخـدم المصالـح والأمـن القومـي الامريكيـين، لا داخـل 
الولايات المتحدة ولا على مسـتوى العالم. وبالرغم من 
أن خطل هذه السياسة اتضح في شكل مبكر من الحرب، 
إلا أن أحـداً في إدارة بوش لم يكن لديه أدنى اسـتعداد 
للاعتـراف بالخطأ الهائـل أو التراجع عن سياسـة كان 
واضحـاً أنهـا لا تؤدي إلـى أي هدف محـدد. صحيح أن 
أفغانسـتان أثبتـت في البدايـة أنها هدف سـهل، ولكن 
منذ 2005، لم يعد هناك شك في أن طالبان قد عادت إلى 
الساحة بقوة كان من العبث تجاهلها، وأن النظام الذي 
وضع في كابل لم يكن قادراً على اكتسـاب الشـرعية أو 
توفيـر بديـل يعتد به لنظـام حكم طالبـان، بكل أخطاء 
الأخير وقصر نظره. أما في العراق، فلم تكد تمر شـهور 
حتـى انطلقـت المقاومـة للاحتـلال، وقدم السياسـون 
الذيـن عادوا مـع القـوات الامريكية ما يكفـي من الأدلة 
على عجزهم عـن إقامة عراق جديد، لا عراقاً ديمقراطياً 
ولا ليبراليـاً ولا وطنياً. ولعل أحـداً اليوم لا يعرف على 
وجه اليقين ما هو العراق الذي صنعه الغزو والاحتلال 

الامريكيين.
بدلاً من أن توفر سياسـة الحـرب والاحتلال مصادر 
قوة جديـدة لتوكيـد السـيطرة الامريكية على الشـأن 
العالمـي، أتاح الغرق الامريكي في أفغانسـتان والعراق 
وعجـز إدارة بـوش عـن إدراك حـدود سياسـة القـوة 
والحـرب لقـوى مثـل الصـين وروسـيا الفرصـة لتعزز 
مواقعها السياسـية والاقتصادية، في جوارها الإقليمي 
وعبـر العالـم. وفـي النهايـة، عندمـا اندلعـت الأزمـة 
الاقتصاديـة، كانت الولايات المتحـدة أعجز عن أن تجد 
مخرجـاً سـريعاً وقليـل الوطـأة. لا المشـرق العربـي - 
الإسـلامي أعيد رسـمه على الصورة التي أرادتها إدارة 

بوش، ولا العالم خضع للإرادة الامريكية المتفردة.  

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ بـدأت مصادر سياسـية في الولايـات المتحدة تشـكك في إمكان 
إجـراء الاسـتفتاء في جنوب السـودان فـي موعده المحـدد والمقرر له 
شـهر كانون الثاني/ يناير المقبل، وتقـول هذه المصادر إن الاختلافات 
بين الشـمال والجنوب تتركز حول ترسـيم الحدود واقتسام عائدات 
النفـط، كما أن الاسـتعدادات اللازمة لإجراء الاسـتفتاء تسـير ببطء 
شـديد، ونسـبت صحيفة «الواشـنطن بوسـت» إلى رئيس مفوضية 
الاسـتفتاء محمد ابراهيم خليل أنه قال إن المفوضية لم تباشـر عملها 
بطريقـة إيجابيـة، وهـي تواجـه صعوبـة إمـكان تسـجيل المواطنين 
الجنوبيين المؤهلين للمشـاركة في عملية الاستفتاء، وشككت صحيفة 
«الواشـنطن بوسـت» في إمـكان أن تتخلى الحكومة السـودانية عن 
حقـول النفـط التـي مكنتها مـن مواجهة الضغـوط الأمريكيـة عليها، 
وقالـت الصحيفـة إن تنفيـذ اتفاقية السـلام التي وقعت بـين الحركة 
الشـعبية والحكومة السـودانية عام ألفين وخمسة يسـير ببطء وإن 
الولايـات الأمريكيـة التـي سـاعدت فـي التوصل إلـى هـذه الاتفاقية 
أصبحـت غير قـادرة على دفعهـا إلى الأمام بسـبب مواقـف الحكومة 
السـودانية، وتنسـب صحيفة «الواشـنطن بوسـت» إلى مسـؤولين 
فـي حزب المؤتمـر الحاكم قولهم إن الاسـتفتاء لن يجرى قبل ترسـيم 
الحـدود، وعلـى الرغـم من قـول «لوقا بيونـغ» وزير شـؤون مجلس 
الوزراء في جنوب السـودان إن الاتفاق تم بشـأن ثمانين في المئة من 
الحـدود فإن الاختلاف مـا زال كبيرا حول المناطق التـي تقع فيها آبار 
النفط والتي لا ترغب الحكومة السـودانية في التخلي عنها.  وخاصة 
منطقـة «هيجليج»التـي تصـر الحركـة الشـعبية أنها تابعـة لجنوب 
السـودان، ويدرك الجنوبيون أن انقطاع النفط عن شـمال السـودان 
سـوف يؤثر على الشـمال تأثيـرا اقتصاديـا كبيرا ما قد يشـعل حربا 
أهليـة جديدة. وذلك بحسـب ما يؤكـده «لوال دينغ» وزيـر النفط في 

الحكومة الاتحادية. 
ولا شـك أن هذا الوضع برمته يثير اهتمـام الإدارة الأمريكية حيث 
أدلـت وزيـرة الخارجية «هيـلاري كلنتـون» بتصريحات قالـت فيها 
إن الوضـع بين الشـمال والجنـوب في السـودان هو قنبلـة موقوتة. 
وناشـدت كلنتـون الاتحـاد الأفريقي بأن يكثـف الجهود مـن أجل أن 
يتم الاسـتفتاء في موعده المحدد. وقالت إن الشـمال لا يبدو متحمسا 

الإدارة  عكـس  علـى  الاسـتفتاء  لمسـألة 
الأمريكية التـي دعمت وجودها في الجنوب 
بفتـح مكتـب لها هناك، كما أرسـلت السـفير 
السـابق «برنسـتون ليمان» ليعمـل قنصلا 

لها في الجنوب ومسـاعدة سـكوت غرايشـن ومجموعتـه العاملة في 
السودان. 

ويبـدو أن موقف الحكومة السـودانية أغضب كثيـرا من المنظمات 
الأمريكيـة التي تعمل من أجل تدعيم انفصال جنوب السـودان ومنها 
منظمـة إنقـاذ دارفور ومنظمـة الخدمـات اليهودية ومنظمـة محاربة 
الإبـادة التـي قالـت جميعها إن تقـديم تنـازلات لحكومة البشـير في 

مسألة الجنوب ستكون له عواقب وخيمة. 
وأكدت صحيفة «الواشـنطن بوسـت» من جانبهـا اتجاه الحكومة 

الأمريكية الداعم لحق تقرير المصير في جنوب السودان. 
ويبـدو واضحـا ممـا نشـرته «الواشـنطن بوسـت» أن الحكومـة 
الأمريكية لا تفكر مطلقا في مسـاعدة السـودان لحل مشاكله، بل تفكر 
فقـط في إجراء اسـتفتاء يـؤدي إلى انفصـال جنوب البـلاد، وهو ما 
سـيلحق أذى كبيرا بوحـدة هذا البلـد، ولا تحتاج الولايـات المتحدة 
لأن تذكـر أسـبابا موضوعية لدعـم انفصال جنوب السـودان ذلك أن 
السياسـة الأمريكيـة عودتنا دائمـا على اتخاذ قـرارات لا يتم التفكير 

فيها بصورة منطقية وتخلو من أي أهداف استراتيجية واقعية. 
ويبـدو ذلك واضحـا في توعد الحكومة الأمريكيـة بفرض عقوبات 
جديـدة علـى الحكومة السـودانية إذا تدهـور الوضع في هـذا البلد، 
والمقصود بذلك بالطبع هو عدم إجراء الاسـتفتاء في موعده أو إعلان 
الحرب في حال وافق جنوب السودان على الانفصال، والغريب هو أن 
الولايات المتحدة تكلف مندوبا خاصا للعمل في السـودان هو سكوت 
غرايشـن، ولكـن مهمته لا تنحصر في محاولة مسـاعدة السـودانيين 
على حل مشـاكلهم بـل تتجاوز ذلك إلـى العمل من أجـل التأكد من أن 

الجنوب يسـير فـي طريق الانفصـال. ويحذر 
غرايشـن الحكومـة السـودانية بـأن عليها أن 
تختـار بين الحرب والسـلام، فهل هو يخشـى 
على شـمال السـودان من الحـرب أم أن كلامه 
المبطـن يدل على أن الحكومة الأمريكية سـوف تدعم الانفصال بتقديم 
كافة المسـاعدات اللوجستية والعسكرية للانفصاليين؟ وعندما نسأل 
عـن الأسـباب التي تجعـل الولايـات المتحدة تتخـذ مثل هـذا الموقف 
الصـارم تجاه السـودان نجد أنه لا شـيء يدفعها سـوى نزعة الشـر 
المتأصلـة عنـد كثير من الذيـن يديرون شـؤون السياسـة الأمريكية، 
والغريـب أن الولايات المتحدة تلمح إلـى أن التطبيع الكامل للعلاقات 
مع السـودان سـيعتمد على التطبيق الكامل لاتفاق جنوب السودان، 
وهذا منتهى السذاجة السياسية فهل تتوقع واشنطن أن تعمل حكومة 
السودان من أجل فصل جزء مهم من بلادها فقط لأجل تطبيع العلاقات 
مع الولايات المتحدة وتبادل السـفراء معها؟ وما الذي يضمن يعد ذلك 
ألا تفكـر الولايـات المتحدة فـي مؤامـرة جديدة ضد وحدة السـودان 

وأمنه السياسي؟
والغريب أن نائب رئيس الجمهورية السـوداني سـلفا كير يتوجه 
إلـى الولايـات المتحـدة الأمريكية ليلتقي مـع كتلة النواب السـود في 
الكونغرس، فهل هو يعتقد أن المشكلة في جنوب السودان هي مشكلة 
عنصرية مع أنه يتربع علـى منصب نائب رئيس الجمهورية، ورئيس 

حكومة الجنوب؟
لا شـك أن هذه المواقف السياسـية غير المدروسـة هـي التي جعلت 
السـودانيين الأمريكيـين يعملون علـى تكوين منظمة ضغـط من أجل 
وضـع العلاقـات السـودانية الأمريكية في مسـارها الصحيـح، ومن 
جانبه يرى السـودان كما جاء على لسـان وزير الخارجية علي كرتي 
أن الولايـات المتحـدة تحـاول تضخيم الوضـع في السـودان، ويرى 
كرتي أن تدخـل الحكومة الأمريكية يأتي بعد فوات الأوان خاصة بعد 

أن توصل الشريكان إلى رأي في مجمل القضايا العالقة بينهما. 
وفـي الحقيقة لا أريـد أن اسـتبق القضايا وتطوراتهـا المحتملة في 
السـودان، لأن احتمـال الانفصـال قائم كمـا أن احتمـال الوحدة قائم 
أيضـا خاصـة عندما ظهـرت الآن تيارات فـي جنوب السـودان تدعو 
إلى إمكان استمرار الوحدة مع إجراء تعديلات على نظام الحكم، غير 
أن القضية التي تسـتأهل الوقـوف عندها هي ضرورة عـدم الثقة في 
مـا يريـده الأمريكيون لأننـا تعودنا على أن نرى كثيرا من الناشـطين 
في العمل السياسـي ينحازون إلـى الولايات المتحدة الأمريكية عندما 
يجـدون الدعـم منها ظنـا منهم أن واشـنطن تعبر دائما عـن رأي عام 
دولـي، وليس ذلـك صحيحـا لأن الموقف الـذي بدأ يتشـكل عالميا هو 
أن الولايـات المتحدة تتخذ فـي معظم الأحيان مواقف غير محسـوبة 
ويأتـي في مقدمها الحرب على العراق التي راح ضحيتها مئات الآلاف 

وشرد الملايين وتحول البلد إلى فوضى يصعب التحكم فيها. 
وإذا توقفنـا لنسـأل عـن حالـة العـداء التـي تمارسـها الولايـات 
المتحدة ضد السودان لم نجد لها مبررا معقولا، لأن الشعب السوداني 
لا يناصـب الولايات المتحدة العداء كما أن حكومة السـودان ليس لها 
موقـف ضد الولايات المتحدة، وعلى الرغم من ذلك فقد قامت الولايات 
المتحـدة بهجوم صاروخـي ضد مصنع الشـفاء في الخرطـوم بحري 
بدعـوى أنـه يعمل فـي صنع أسـلحة دمار شـامل، فهل هناك سـذاجة 
سياسـية أكبر مـن ذلك، ربمـا لا يكون الأمر سـذاجة سياسـية ولكنه 
ذريعة تخلو من أي هدف سياسـي أو اسـتراتيجي سـوى التخويف، 
ولكـن التخويف مماذا؟ هذا هو السـؤال الذي يصعـب على الولايات 

المتحدة أن تصرح به. 
وبصفـة عامة فإن ما نـراه هو ضرورة أن تبـدأ الحكومة الأمريكية 
في مراجعة سياستها تجاه السودان، لأن تفكيك السودان لا يخدم لها 
هدفا واضحا بل قد يؤدي إلى سلسـلة من المشـاكل تؤثر على مستقبل 
هـذا القطـر وتزيد مـن الصعوبات التي يواجهها سـكان هـذه المنطقة 

دون عائد إيجابي على الولايات المتحدة. 

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د.علي محمد فخرو

■ فــي الوقــت الــذي تتواصــل فيــه اللقــاءات المغلقة بــين الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس ونظيره الاســرائيلي بنيامــين نتنياهو في 
القدس المحتلة في اطار مفاوضات الســلام المباشــرة، تتزايد الدعوات 
فــي اكثر من بلد اوروبــي لمقاطعة البضائع الاســرائيلية، وخاصة تلك 
القادمة من مســتوطنات الضفة الغربية، احتجاجاً على جرائم الحرب 
التي ترتكبها الحكومات الاســرائيلية في قطاع غزة ولبنان، واستمرار 

حصارها للقطاع.
بالأمــس اعلنــت جمعيات فرنســية نيتهــا لرفع دعوى ضد شــركة 
اســرائيلية بتهمة اســتيراد خضار وفاكهة منتجة بصورة غير شرعية 
في مســتوطنات يهودية فــي الضفة الغربية، وتشــمل هذه الجمعيات 
الاتحــاد القــروي الفرنســي، والاتحــاد اليهــودي الفرنســي من اجل 

السلام، والحملة المدنية الدولية لحماية الشعب الفلسطيني.
وقبــل ايام طالبــت نقابــات العمــال البريطانية بمقاطعــة البضائع 
الاسرائيلية، وباشرت العديد من المؤسسات الاسكتلندية بتنفيذ حملة 

المقاطعة هذه فعلياً، احتجاجاً على الجرائم والمجازر الاسرائيلية. 
الصورة الاسرائيلية ســيئة في مختلف انحاء العالم وباتت مرتبطة 
بتجويــع الشــعب الفلســطيني والعــدوان عليــه، وحرمانه من ابســط 
الحقــوق الانســانية، من خــلال سياســات الحصــار، والاســتيطان، 
وفرض قيود على حرية العبادة، وتدمير المزروعات، ومصادرة البيوت 
في القدس المحتلة، واقامة مئات الحواجز ونقاط التفتيش التي تعرقل 

حرية الحركة والتنقل.
الاســرائيليون رصدوا نصف مليار دولار لتحسين هذه الصورة في 
العالــم، من خــلال توظيف مئات الاشــخاص لمراقبة مواقــع الانترنت 
والفيس بوك، وضخ المواد اللازمة للتصدي للناشطين الاجانب والعرب 
الذين ينشــرون الحقائق عن هذه الجرائم الاســرائيلية، وكذلك تشويه 
صورة الناشــطين والكتاب والصحافيين واصحاب المواقع المعارضين 

للسياسات الاسرائيلية، ويستطيعون التأثير في الرأي العام العالمي.
وكان لافتــا ان توني بليــر رئيس وزراء بريطانيا الاســبق، ومبعوث 

اللجنــة الرباعية الدولية للســلام شــارك في هذه الحملة الاســرائيلية 
بشــكل فاعــل، عندما قدم نصائح واستشــارات لمجموعــة من الخبراء 
واســاتذة جامعــات، ومتخصصين فــي قضايا الاعــلام والتعاطي مع 
الرأي العــام اثناء اجتماعه بهــم في بلدة هيرتزليا، مــن ضمنها كيفية 
التصــدي لحملــة «نــزع الشــرعية» التي تمارســها هيئــات وجماعات 
وشــخصيات غربية ضد اسرائيل، مستخدمة عدوانها على قطاع غزة، 

ومجزرة سفن الحرية التي راح ضحيتها تسعة ناشطين اتراك.
ولا نســتبعد ان يكــون بلير الــذي اعلن فــي اللقاء المذكــور صداقته 
لاســرائيل واعجابــه بتجربتهــا الديمقراطيــة، هــو مــن اشــار علــى 
الادارة الامريكيــة بضــرورة اســتئناف المفاوضات بين الاســرائيليين 
والفلســطينيين لكســر حالــة العزلــة التــي تعيشــها اســرائيل عالميا، 
وتحســين صورتها، وتقديمها الى العالم مجددا كدولة ساعية للسلام 

ومنح الفلسطينيين دولة خاصة بهم.
من المؤسف ان السلطة الفلســطينية تقدم خدمة جليلة لهذا المجهود 
الاســرائيلي، بقبولهــا الذهــاب الــى مفاوضــات دون ان يتحقق الحد 
الادنى من شــروطها الســابقة مثل تجميد كامل للاستيطان، والاتفاق 
على حدود الدولة الفلســطينية على اســاس حدود الرابع من حزيران 
(يونيــو) عــام 1967، والاتفــاق بشــكل مســبق على مرجعيــة محددة 

للعملية السلمية وضمانات اساسية للتنفيذ.
الــرأي العــام الغربي، وفي ظل اســتئناف المفاوضات بدأ يتناســى 
جرائــم الحــرب الاســرائيلية في قطــاع غزة وجنــوب لبنــان، وكذلك 
جريمــة الحصار علــى قطاع غــزة، وخفت حــدة الضغوط كثيــرا على 
الحكومة اليمينية الاســرائيلية، والفضل في كل ذلك يعود الى السلطة 

الفلسطينية في رام الله ورضوخها للضغوط الامريكية.
فكيف يمكن ان تنجح الجهود التي تبذلها جمعيات مناصرة للشعب 
الفلســطيني ومعاناته في الغرب تحت الاحتلال في وقت يتفاوض من 
يقولون انهم يمثلون هذا الشعب مع الجلاد الاسرائيلي، بل ويتحدثون 

عن مفاوضات جدية، وتحقيق تقدم في المفاوضات؟
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• تنظــم مجلــة «الأزمنــة الحديثــة» المغربيــة 
و«مركز أديان للبحث والترجمة» ،الســبت القادم، 
ندوة فكريــة حول فكر المفكــر الراحل محمد عابد 

الجابري بالمحمدية. 
ويشــارك في النــدوة كل من محمـد المصباحي 
ومحمـد وقيـدي وعمـر بوفتـاس وأحمـد صابر 

ومحمد همام.

•الرئيــس الأمريكي باراك أوباما ســتصدر له 
دار النشــر «راندوم هاوس» كتــاب أطفال مصورا 
بعنــوان «عنــك أغني: خطــاب إلى ابنتــي» في 16 

تشرين الثاني/نوفمبر. 
الكتــاب يتألف من 40 صفحــة تحية تكريم لـ 13 

من الشخصيات الأمريكية الملهمة. 

• شهدت مدينة تورنتو الكندية العرض العالمي 
الأول للفيلم المصري «ميكروفون»، ضمن فعاليات 
مهرجــان تورنتــو الســينمائي الدولــي الخامس 
والثلاثــين، باعتــــــــباره الفيلــم المصري الوحيد 
المشــارك في المهرجــان، بحضور مخــرج ومؤلف 
الفيلــم أحمد عبـد اللـه، وبطله خالد أبـو النجا، 

ومنتجــه محمـد حفظـي، ومديــر التصوير طارق 
حفنـي، والمونتيــر هشـام صقـر، ومديــر الإنتاج 

هاني صقر. 

• المخرج التونســي معز كمون قدم فيلمه «اخر 
ديســمبر» في عرض اول للصحافيين، ســعى الى 
القــاء الضوء على قضيــة تحرر المرأة التونســية، 
لكنــه ركز على انعكاســات هذا التحــرر حتى على 

المرأة الريفية.

• مجموعــة «مــا يقوله التاج للهدهد» للشــاعر 
العراقي وديع شـامخ صدرت مع مجموعة اخرى 
هــي «مراتــب الوهــم»، وهــو يعيش في ســيدني 
باستراليا.اما المجموعتان فقد صدرتا في العاصمة 

السورية دمشق. 

هنيـدي  محمـد  الكوميــدي  الفنــان  •يعقــد 
حاليا جلســات عمــل مكثفــة مع المؤلف يوســف 
معاطي،لاختيــار مخرج جديد لمسلســله «رمضان 
مبروك أبو العلمين حمودة»، وهو المسلســل الذي 

ينوي أن يدخل به السباق الرمضاني المقبل.

• مـورا كونيلـي ســفيرة الولايــات المتحــدة 
الجديدة فــي لبنان، قدمــت اوراق اعتمادها امس 
ميـــشـال  الــى رئيــس الجمــــهوريــة  الاربعــاء 
سـليمان، مؤكــدة التــزام بلادهــا بســيادة لبنان 

واستقلاله.

الكويتــي  الســفير  الدويـخ  صالـح  احمـد   •
بالمغــرب، غادر الرباط باتجاه بكين لتولي رئاســة 

البعثة الدبلوماسية لبلاده في الصين.

ذلك الشاب الذي يجلس 
وحيدا ويدخن بهدوء!

أمجد ناصر
فــي عصر يــوم صيفي، أواســط الســبعينات، رأيت ذلك الشــاب 
المهندم الذي تبدو عليه ســيماء اليســر المادي في مقــر رابطة الكتاب 
الأردنيــين. كانت هناك أمســية أدبيــة انفضت، أو ســتبدأ، لا أتذكر 
بالضبــط. لا أتذكر، كذلــك، من الذي عرّفني إليــه. كنت أعرف معظم 
المتردديــن إلى مقــر الرابطة فــي «جبل اللويبــدة»، لكنني لــم أر هذا 
الشــاب المربوع من قبل. عرفت أنه يدعى الياس فركوح. مثل وجهه، 
لم يكن اســمه مألوفاً. الكلمتان اللتان سأســمعهما، بعد اسمه، هما: 
فلسفة وأدب. فهمت أنه «مهتم» بالكتابة الأدبية ومتخرج من جامعة 
بيروت العربية في الفلســفة. تلك هي بطاقــة الهوية المختصرة لذلك 
ن في هــدوء ويتطلــع حوله بشــيء من  الشــاب المهنــدم الــذي يدخِّ
الفضــول الرصين. وضعت كلمــة «مهتم» بالأدب بين قوســين، لأنه 
قدم نفســه فعلاً كذلــك. وكان بامكانه أن يقول بكل بســاطة: قاص. 
فهو، كما ســأعرف لاحقاً، نشــر بضع قصص قصيــرة ولديه أخرى 
م الياس  غيــر منشــورة. بذلك التواضــع الأدبــي والمعرفي المبكر قــدَّ
فركوح نفسه لشاعر شاب قادم من خارج العاصمة تتطلع عيناه إلى 
عشــر جهات في وقت واحد. منذ ذلك اللقاء العابر أصبحنا صديقين 
ق في  لا يفترقــان، تقريباً، حتى يوم مغادرتــي الأردن الذي كان يتخلَّ

رحم الغيب.
***

ما أهميــة هذا الكلام الشــخصي فــي الحديث عن كاتــب وكتبه؟ 
جوابي الســريع هو التالي:  تلازم الابداع بالمعرفة عند الياس فركوح 
على نحو يصعب فك عراه. فالكلمتان اللتان نطقهما، بعد اسمه، ذلك 
ــعر بأناقة تبعــث على الغيظ،  الشــاب المهنــدم، المهذب، مصفف الشَّ
انعجنتــا في شــخصه وصارتــا علامة مســجلة لأدائه العــام وظلتا 
كذلــك، كما أحســب، إلــى اليوم. ولم يكــن ذلك ما يصــدر منه معظم 
المنتمــين الى الســاحة الأدبية المحلية. لــم يكن ذلك دأبــي، رغم أنني 
ســاً ومنتمياً إلى مجموعة تمتلك «برنامجــاً فكرياً». كانت  كنت مسيَّ
مجموعتنــا تتكامل على هذا النحــو الفضفاض: التجــارب الحياتية 
والتجــارب المعرفيــة. هناك مــن اعتبر الحيــاة اليومية، فــي مدارها 
الطبقــي الاجتماعي، مصــدراً يكاد يكون وحيداً للابــداع، وهناك من 
رأى أن التجربة الحياتية المنطلقة  من هذا المنظور ليســت كافية لفهم 
(وكتابــة) الوجود الانســاني الــذي يصعب ضبطه في ترســيمات 
جاهــزة. الياس فركوح كان من أصحاب الرأي الثاني، إن لم يكن هو 
الذي أضــاف ذلك الفهم الى نقاشــات مجموعتنا. لكــنَّ هذا لا يعني 
ســاً أو غير مبــال بالواقع الاجتماعي. لقد كان  أن الياس لم يكن مُسيَّ
مهتمــاً. غير أن المعرفيَّ في مقاربته للواقــع والحياة بدا أوضح عنده 
من السياســيِّ المباشــر. بذلك لــم يكن اليــاس ابناً باراً لـــ «الواقعية 
الاشــتراكية»، «موديل» تلك اللحظة الايديولوجي الذي كان يرفرف 

فوق الكتابة الأدبية كطائر الرّخ.  
ماذا يعني هذا الكلام؟

يعنــي أن اليــاس لم يــر العالم انطلاقا مــن ترســيمة ايديولوجية 
ســادت، على نحو ماحق، يومهــا، رغم أنه لم يكن بعيــداً، تماماً، عن 
الايديولوجيا. العالم، بصرف النظر عن ضيقه أو اتساعه، سواء كان 
يعنــي الأردن أم المحيط، أكثــر تعقيداً من أن تحيط بــه وصفة فكرية 
جاهزة. هذا التعقيد الموضوعي يســتدعي مقاربة يتضافر فيها أكثر 
من عامل في مواجهة التبسيطية الفكرية التي يتراءى العالم، عبرها، 
بالأبيض والأسود.  فالفكرة الجاهزة ليست قادرة على ضبط الواقع 
ومعاينته، كما لا ينبغي ليّ عنق الواقع ليتلاءم مع خطاطتها. لا بد من 
التأمل وإعمــال النظر، وربما التأويل. لا بد مــن مقاربة يتداخل فيها 
المعرفــي بالابداعــي، النظري بالخبــرة الحياتية.  كانــت هذه النظرة 
الجدلية الحــذرة التي تحلى بهــا الياس فركوح تظهر في نقاشــاتنا 
المتصلة في بيتهم القديم ( فوق مطعم هاشم)، في مقهى الأردن الذي 
اتخذنــاه مكاناً للقاءاتنا، في مقر رابطة الكتاب، وقد يُســمع صداها 
فــي الكتابات التي كان يقرأها أفراد تلــك « العصبة» بعضهم لبعض 
ولا تجد، غالباً، منبراً مناســباً لهــا. فالمنابر المحلية، تلك الأيام، كانت 

أندر من الكبريت الأحمر.
ولعل قــرب الياس من المفكر والسياســي الأردنــي الراحل منيف 
الــرزاز، الــذي كان، وقتها، يعيــد النظر في الأســس الفكرية للقومية 
العربيــة (كمــا هي عنــد البعــث) منفتحاً علــى الفكر الماركســي غير 
، عنــده، على  ل ســبباً إضافــياً فــي غلبــة الفكريِّ الســتاليني، شــكَّ
السياســيِّ الصـــــرف، لكــنَّ هــذا مجــرد تخمين لســت متأكــداً من 

صلابته.
***

كان الياس فركــوح قد وصل، للتو، من بيــروت، متضلعاً بتجربة 
في العمل الوطني الفلسطيني ودارســاً، في الوقت نفسه، للفلسفة، 
ومعجبــاً ببعــض التجــارب الســردية اللبنانيــة الجديــدة («الجبل 
الصغيــر» لإليــاس خــوري، مثــلاً). كان يكبرني، شــخصياً، ببضع 
ســنين. تلك الســنون القليلة الفاصلة بيننا قضاها الياس في مدينة 
يديــن لها مثقفــون عــرب كثيرون بوعــي حياتــيّ ومعرفــيّ لم يكن 
ممكنــاً اكتســابه، على الأغلــب، في المــكان الأول الذي جــاؤوا منه. 
فقد كانت بيــروت أكثر من مجرد عاصمة عربيــة أخرى. كانت قلعة 
لفكرة الحرية، ومطبعة لكتاب بلا رقابة، وصالة ســينما تعرض آخر 
انتاجات التجارب الســينمائية الكبيرة، ومعرضاً تشكيلياً تجريبياً، 
وطراز حيــاة متمــرداً على المواضعــات المحافظة. باختصــار: كانت 
المدينــة المثالية، أو شــبه المثالية، التي يحلم بهــا العاملون على تغيير 
الحياة العربية. بهــذه التجربة البيروتية تفــوق علينا الياس فركوح 

وبها اتسمت نبرة كلامه وكتابته.  
***

أكتب هذا الكلام من الذاكرة. وهــذه آلة انتقائية، فضلاً عن كونها 
مراوغــة، لذلــك لا اســتبعد أن أكــون قد أضفــت، من وعــي لحظتي 
الراهــن، إلى مــا كانه الياس فركــوح عندما التقينــا أو انتقصت مما 
كان عليــه. اعتبر ما قلته محاولة لرســم صــورة تقريبية لذلك المثقف 
الشــاب الــذي جاء الــى رابطة الكتــاب الأردنيين من خارج الوســط 
المحلي، حاملاً وشــم مكانٍ محلومٍ فيه: بيروت.  ما يجعلني أتمســك 
بصورتي التي رســمتها لإلياس هو التطور الهــادىء، البطيء، ولكن 
المثابــر، الذي اتخذته مســيرة ثقافيــة زاوجت، دائماً، بــين الابداعي 
والمعرفــي. دليلــي على ذلــك مجموعاتــه القصصيــة ورواياته التي 
توالت، بالتزامن، مع كتاباته ذات المنحى التأملي والمـــــعرفي القلق. 
لم يكتب الياس فركوح قصة، أو رواية، ومضى في ســبيله، بل أمعن 
النظر في تلك الكتابة وعلاقتها بلحظتها، تأصيلاً، ومرجعية، ودوراً. 
فالكتابــة، في فهمه، ليســت عملاً يفرغ منه الكاتــب بوضع نقطة في 
آخر الســطر وينتهي الأمر. فهناك التفكير فــي الكتابة. توضّعها في 
ســياق. مســاءلتها. وهذه كتابة أخرى تصدى لهــا الياس لأكثر من 
ســبب في ظني. ربما لأنه يرغب في أن تتضح له، شخصياً، غوامض 
العمل الابداعي، أو لأن هناك نقصاً عربياً عاماً في التفكير في الكتابة 

الابداعية. 

Email: amjad@alquds.co.uk
www.facebook.com/amjadnasser

في الإكوادور: الزهور وجبات ومشروبات على موائد الطعام
■ بوجيلي(الإكـوادور) ـ رويترز: لطالما كانت الإكوادور 
من كبار مصدري الزهور الكبيـرة ذات الألوان الزاهية التي 
تبهج حاسـتي الشـم والبصـر، والآن يستكشـف مزارعوها 

فكرة جديدة.. أكلها.
فقـد بـدأت مطاعـم في أماكـن مختلفـة من نيويـورك الى 
برشـلونة تقـدم أطباقـا مبتكرة تحتـوي على بتـلات زهور 
عضويـة مزروعـة في مـزارع مثل تلـك التي يملكهـا روبرتو 

نيفادو في المرتفعات بوسط الاكوادور.
ونيفادو في السـبعينات من العمر جاء من اسبانيا ليقيم 

مزرعة بمنطقة تتمتع بظروف مثالية لزراعة الزهور. 
وفـي مزرعته التـي أطلق عليها اسـم (نيفـادو اكوادور) 
هنـاك ثلاثة ملايين شـجيرة زرعت 100 الف فقـط منها دون 

استخدام مبيدات حشرية.. فهي مخصصة للأكل.
وبينمـا كان يتنـاول الغداء الذي اشـتمل على مشـهيات 
وأطباق رئيسـية وحلوى تحتوي علـى بتلات زهور حمراء 

وورديـة وبيضـاء أضفت لمسـة بين المـرارة والحـلاوة على 
المذاق قال «نعتقد أن السوق ستنمو».

وأضـاف نيفادو وهـو يتناول مزيجا مـن الكريما والهلام 
بطعم ثمرة زهرة الآلام ثم قضم بتلات زهور ليضفي تناقضا 
منعشـا على الطعم الحلو «هذا جديد ومثير.. وهو ما يريده 

الجميع».
ونيفـادو مهنـدس ميكانيكـي فـي الأسـاس وهـو مفعـم 
بالطاقة ويعمل واقفا داخل مكتبه حتى حين يسـتعمل جهاز 
الكمبيوتـر الخاص به او يتحدث على الهاتف. وقد بدأ يزرع 
الزهور العضوية قبل أربع سنوات في إطار الاتجاه «صديق 

البيئة» في هذا القطاع.
وقـال «إنها نفس أنواع الزهور التي لا تؤكل لكن يجب أن 
تكون الأسـمدة عضوية وألا ترش بمـواد كيماوية مما يعني 

أنها تحتاج الى رعاية اكبر من تلك التي يحتاجها البشر».
وبدأت مطاعم مثل بير سـي فـي نيويورك وزازو في كيتو 

وإلبولي قرب برشلونة تجربة أطباق وحلوى تستخدم فيها 
بتلات الأزهار.

وقـال البرازيلي دانييل بيلون مسـاعد رئيس الطهاه في 
مطعم زازو «يضطر النـادل أحيانا لأن يوضح أننا لم نخرج 

هذه الزهور من مزهرية وأنها زرعت خصيصا للأكل».
وأصبح مشـروب مارتيني الزهور الذي يصنع من بتلات 
منقوعة لأسبوع في الفودكا من المشروبات المفضلة في حانة 

زازو.

 أول مبيض بشري «اصطناعي» 
■ واشـنطن ـ  يـو بي أي: تمكـن علماء أمريكيون من تشـكيل أول مبيض 
بشري اصطناعي تنمو بداخله البويضات لتصبح ناضجة، ويشكل مختبراً 
حيـاً للتحقيق بشـأن عدد من الأسـئلة المطروحـة حول كيفية عمـل المبيض 
السليم. وذكر موقع «ساينس ديلي» الأمريكي أن باحثين في جامعة «براون» 

الأمريكية تمكنوا من تشكيل عضو في المختبر تنضج البويضات في داخله.
وقالت الطبيبة المسؤولة عن الدراسة ساندرا كارسون «إن المبيض مؤلف 
مـن 3 أنواع من الخلايا، وهذه هي المرة الأولى التي يسـتطيع فيها أحد خلق 

بنية نسيج ثلاثي الأبعاد مؤلف من 3 أنواع من الخلايا».
وأشـارت كارسـون إلى أن المبيض الاصطناعي لا يشكل فقط مختبراً حياً 
للتحقيق في أسـئلة أساسية تتعلق بكيفية عمل المبيضات السليمة، بل يمكن 
أيضاً أن يكون موضع اختبار للبحث في كيفية تأثير التعرض لمواد كيميائية 

وسامة على صحة ونضج البويضات.
أما عيادياً، فقد يلعـب المبيض الاصطناعي دوراً في الحفاظ على خصوبة 
النسـاء اللواتـي يتلقـين علاجـاً للسـرطان، إذ بالإمـكان أن تخـزن وتجمّد 
بويضاتهن غير الناضجة قبل تلقي العلاج الكيميائي أو الإشـعاعي، لتنضج 

لاحقاً خارج جسم المريضة في مبيض اصطناعي.

طفلة جزائرية سقطت من فندق بمكة
 وماتت بعد تعرضها للاغتصاب

■ الريـاض ـ يـو بـي أي: طوقـت الجهـات الأمنية فـي مكة المكرمـة، فجر 
الأربعـاء، تجمعاً وفوضـى أحدثها معتمـرون جزائريون فـي منطقة الغزة، 
عندمـا أغلقـوا الطريـق العام مطالبـين بحضور أعلى سـلطة أمنيـة، وكذلك 
حضـور السـفير الجزائـري في المملكـة، إثر تعـرض طفلة جزائريـة لحادثة 
اغتصاب ووفاتها لاحقاً بعد سـقوطها من الطابق الخامس بفندق المهاجرين 

في الغزة.
وأشارت مصادر إلى أن غرفة العمليات المشتركة تلقت بلاغاً يفيد بسقوط 
طفلـة مـن الطابق الخامـس بفندق المهاجريـن الكائن في الغـزة ووفاتها في 
الحـال، فيمـا اتضح بعد الكشـف الأولي علـى الجثة من قبل الطب الشـرعي 

تعرض الطفلة للاغتصاب قبل سقوطها ووفاتها. 
ونقلـت الجثـة إلـى ثلاجـة الموتى في مستشـفى الملـك فيصـل، فيما طلب 

إخضاعها لكشف لجنة الطب الشرعي وإصدار تقرير مفصل عن حالتها.
«يمنـي  شـخصين  علـى  الأمنيـة  الجهـات  تحفظـت  لاحـق،  وقـت  وفـي 

وبنغلاديشي» يعملان في الفندق ذاته، يعتقد بأن لهما صلة بالحادثة. 
مصـادر أمنية كشـفت لصحيفـة «سـبق» الإلكترونية الأربعـاء أن الوافد 
اليمنـي اعتـرف بـأن الطفلـة المتوفـاة كانت موجـودة معه في إحـدى غرف 

الفندق بعد العثور على عباءتها في داخلها. 
ولا تزال الجهات الأمنية تبحث عن شـخصين من الجنسية البنغلاديشية 

لهما صلة بالواقعة.

السجن لجورج مايكل 
مغني البوب البريطاني 

■ لنـدن ـ د ب أ:  بدأ مغني البوب البريطاني الشـهير جورج مايكل تنفيذ 
حكم بالسـجن ثمانية أسـابيع بعد ان أدانته محكمة في لندن بالقيادة تحت 

تأثير المخدر. 
وتم إبـلاغ مايكل نجم فريق وام السـابق(47 عاما) بأن عليه قضاء أربعة 
أسـابيع في السجن والخضوع للمراقبة الدائمة لأربعة أسابيع أخرى. ومنع 

من القيادة لخمسة أعوام. 
واقتيد مايكل في سيارة سجن فان بيضاء بعد ان عرض محاموه جهوده 

في مكافحة الادمان في محاولة للحصول على حكم مخفف. 
واسـتمعت المحكمة الى إفادات بأن مايكل واسـمه الحقيقي جيورجيوس 
بانايوتـو تم العثـور عليه وهـو «يترنح» وراء مقـود سـيارته الرينج روفر 
في هامسـتيد شـمالي لندن في الرابع من تموز/يوليو بعد ان اصطدم بمحل 
تصويـر.  وعندمـا قيل له انه صدم محلا، تردد ان المغنـي قال:»لا أنا لم افعل 

هذا. أنا لم اصطدم بأي شيء». 
وعثر على سـيجارتي حشـيش في سـيارته وأظهرت تحاليل الدم وجود 

رواسب كيميائية مرتبطة بالمخدرات. 
واعترف مايكل بتدخين «كمية صغيرة من الحشـيش في المسـاء السـابق 

وأخذ مسكن جديد وصفه له الطبيب لجعله ينام». 

الصداع النصفي 
غيّر لكنة بريطانية إلى الفرنسية

■ لندن ـ يو بي أي: من المعروف أن الصداع النصفي قد يجعل المرء يشعر 
بالغثيان ويتحسس من الضوء لكنه جعل إحدى النساء البريطانيات تتكلم 

باللكنة الفرنسية.
وذكـر موقـع «برس اسوسياشـن» البريطانـي أن راي روسـل (49 عاماً) 
من منطقة بيشـوب كليف اسـتيقظت من نومها بعد أن عانت من نوبة صداع 

نصفي حادة فوجدت نفسها تستخدم اللكنة الفرنسية.
وأشـار إلى ان روسل قد تكون واحدة من 60 شخصاً حول العالم يعانون 
ممـا يعـرف بمتلازمة اللكنة الأجنبيـة، وهو مرض يتضرر مـن خلاله الجزء 

الدماغي المسؤول عن النطق وتكوين الكلمات.
وقالـت المريضة التي تعاني من الصداع النصفي منذ 20 عاماً إن الأمر «أثر 
أيضاً على يدي وجعلني أكتب بالطريقة الفرنسـية.. تخسـر هويتك.. أشعر 

وكأني شخص مختلف تماماً».

تصميم جديد لموقع تويتر
■ سان فرانسيسكو ـ رويترز: يستعد موقع تويتر الشهير على الانترنت 
الذي يجذب في المتوسط نحو 370 ألف مشترك جديد كل يوم للظهور بتصميم 

جديد يتيح سهولة أكبر للملايين من مستخدميه في البحث والتصفح.
واعلنت الشـركة التي انشـئت قبل اربعة اعوام - والتي قالت هذا الشهر 
ان لديهـا اكثـر من 145 مليون مسـتخدم- عن تطويرات جديـدة مثل ادخال 
تسـجيلات بالفيـدو مـن يوتيـوب ومحتويـات اخـرى والتـي سـتظهر فـي 

التصميم الجديد.
وقـال ايفـان وليامـز الرئيـس التنفيذي لتويتـر ان الشـكل الجديد لموقع 

تويتر دوت كوم يظهر بناء جديدا أكثر استجابة وحميمية للمستخدم.
واضاف وليامز في مؤتمر صحافي ان الموقف في ثوبه الجديد «يجعل منه 

تجربة اكثر ثراء وسرعة».
ويتيح توتير للمسـتخدمين ارسال رسائل نصية من 140 حرفا (تويتس) 
الى مجموعات من المتابعين. واصبحت الشـركة بسرعة احدى اشهر شبكات 

الخدمات الاجتماعية على الانترنت إلى جانب فيسبوك ولينكيد إن.
وقال وليامز ان أكثر من 90 مليون رسـالة (تويتس) ترسـل في المتوسـط 
يوميـا. ويتحـدى تويتـر بشـكل متزايـد مواقـع شـركات عملاقة مثـل ياهو 

وغوغل في عدد المستخدمين على شبكة الانترنت. 

جنيفر لوبيز تتقاضى 
12 مليون دولار لاكتشاف المواهب

اححووواااللل االللننناااسس

■ لوس انجليس ـ يو بي أي: وافقت النجمة الأمريكية 
جنيفـر لوبيـز علـى الانضمام إلـى لجنة تحكيـم برنامج 
اكتشـاف المواهب «امريـكان أيدول» للمواهـب مقابل 12 

مليون دولار.
ونقـل موقـع «يـو أس مغازيـن» عـن مصـدر مطلع أن 
الصفقـة تمت مع لوبيز بعد مفاوضات اسـتمرت لأكثر من 

شهر.
وقال المصدر إنه بعد مفاوضات طويلة «نجحت الأمور 

وتوصلا إلى اتفاق جيد».
وتنضـم لوبيز إلى الحكم راندي جاكسـون وسـتيفن 
تايلـر، في وقت أعلنـت كارا ديوغاردي وسـايمون كاول 

وألين ديجينرز عن مغادرة البرنامج. 

الأردن: ولادة
حمل برأسين

■ عمـان ـ يـو بـي أي: وضعـت نعجـة 
في إحـدى البلـدات الأردنية حملاً برأسـين 
متكاملين محمولين على رقبة واحدة وجسد 

واحد في ظاهرة نادرة الحدوث.
وقـال المـزارع محمـد عبداللـه حجـازي 
الـذي يملـك قطيـع الماشـية وهو من سـكان 
«الغـد»  لصحيفـة  المملكـة  جنوبـي  معـان 
الأربعاء إن الحمل ولد بطريقة طبيعية بعد 
مخاض عسير اسـتمرعدة ساعات، وبعدها 

نفقت النعجة.
أيضـاً  الحمـل  أن  الـى  حجـازي  ولفـت 
نفـق بعد بقائـه على قيـد الحياة لسـاعات 
معـدودة، مبينـا أن هذه الحالة هـي الأولى 

التي يشهدها في ماشيته.
وقالـت الدكتـورة البيطرية فـي مديرية 
ان  الحسـنات  فاطمـة  المحافظـة  زراعـة 
التشـوهات  ضمـن  تصنـف  الحالـة  هـذه 
الخلقيـة الناجمة عن اختـلالات في اندماج 
الحيوان المنوي مع البويضة أثناء انقسـام 
الخلايـا بالمرحلة الجنينية بسـبب خلل في 
الصبغيـات، كمـا أنهـا تعتبر حـالات فردية 

تتكرر بنسبة ٪0.5.
ولفتت الى أن هذا النوع من التشـوهات 
يسـمى بالـرأس المـزدوج، اذ تتكـون اثناء 
عمليـة الإخصـاب بويضة مخصبـة لتكون 
توأما في بداية الحمل، ولكن لأسباب معينة 
تختـل البويضـة المخصبة فتحـدث تغيرات 
فـي التركيـب الجسـمي والبنيـة الهيكليـة 

للجنين.

سرقة مجوهرات 
 بمليون دولار

■ هونـغ كونـغ ـ د ب أ:  أعلنت الشـرطة 
الاربعـاء سـرقة مشـغولات مـن الاحجـار 
الكريمـة تبلغ قيمتها مليـون دولار في أولى 
أيام معـرض دولـي للمجوهرات فـي هونغ 
كونغ.  وتم إلقـاء القبض على رجلين يعتقد 
أنهمـا سـرقا قطعة مـن الالماس تزن سـبعة 
قراريط وتبلغ قيمتها 450 ألف دولار، وتمكنا 
من وضع قطعـة مقلدة مكانهـا الثلاثاء، في 
أول أيام «معرض هونغ كونغ للمجوهرات» 
الذي يسـتمر خمسة أيام.  وفي وقت لاحق، 
سرق عقد من الزمرد تبلغ قيمته حوالى 500 
ألف دولار مـن فاترينة عـرض آخرى. وفي 
حادثين منفصلين، تمكن لصوص من سـرقة 

لآلئ تبلغ قيمتها 25 ألف دولار. 
ويشارك في المعرض حوالى 3200 عارض 
مـن 45 دولـة، ويتوقع أن يصل عـدد الزوار 

إلى حوالى 40 ألفا خلال أيامه الخمسة. 

سيارة ألفيس بريسلي
 في المزاد

■  لندن ـ د ب أ: تعرض دار «بونهامس» 
البريطانيـة للمـزادات سـيارة «مرسـيدس 
600» زرقـاء ، كانـت مسـجلة فـي الماضـي 
باسم نجم موسـيقى الروك آند رول ألفيس 
بريسـلي، في شـهر كانـون الأول/ديسـمبر 
المقبـل بسـعر أولـي يتـراوح بـين 180 ألف 
يـورو و240 ألف يورو(231 ألـف دولار إلى 

309 آلاف دولار). 
إحـدى  هـي  السـيارة  هـذه  أن  يذكـر 
السـيارات القليلة التي سـجلها ملك الروك 
باسـمه، حيـث حصـل علـى نمـوذج عـام 
1970 فـي عـام 1969 ثـم أعطاهـا بعـد ذلـك 
لصديقه جيمس لروي روبرتسون بعد ذلك 
بعامين. وانتهى بها المطاف آنذاك في شـركة 
«روبرتسـون موتورز» فـي ميمفيس والتي 

باعتها مرة أخرى في عام 2005. 

■ نيوويــرك ـ يــو بــي أي: يقدم مطعم في مدينــة نيويورك الأمريكية طبقاً فاخراً من الحشــرات يصــل ثمنه إلى 85 
دولارا. وذكرت صحيفة «نيويورك دايلي نيوز» أن مطعم بروكلين كيتشين أعلن أن زبائنه سيحظون يوم السبت المقبل 

بفرصة تذوق طبق من اليرقات والديدان معدّ على الطريقة المكسيكية.
وقالت مالكة المطعم تايلر إيركين إن نصف المحلات حجزت لحفل السبت.

وأضافت أن الزبائن متحمســون ولكنهم مترددون قليلاً. وأشــارت إلى أن المطعم سيقدم شــراباً مسكراً مكسيكياً 
لمساعدة الزبائن على ابتلاع الحشرات.

.. وفي نيويورك: طبق فاخر من.. الحشراتَ!


